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بعد حمد االله و شكره، أتوجه بالشكر و العرفان إلى كل من
 بعيد في إنجاز هذا البحث، معنويا بالنصــح وساعدني من قريب أو

  .مة البحثالتوجيه، و ماديا بمصادر لتوثيق لخد
و أخص بالتقدير و الامتنان، أستاذي الدكتور موسى لقبـال الـذي  

تفضل بالإشراف على هذا العمل، برعايته و تشجيعه و توجيهه الدائم لي على
 هذه الرسالة و هو ما أحفظه لـهالمثابرة و الجد، فكان لي خير معين لإنجاز       

  .في نفسي ما حييت
دون أن أنسى أساتذتي بمعهد التـاريخ بجامعـة الجزائـر الـذين  

 .غرسوا في نفسي حب البحث، بتشجيعهم المتواصل لي على إتمام هذا العمل
كما أتقدم إلى الوالدين الكريمين و لأسرتي بصفة عامـة بأسـمى  

  .مساعدةعبارات العرفان على الصبر و ال
  .فبدون هؤلاء جميعا لم يكن لهذا العمل أن ينجز  

  .فجزى االله الجميع عني كل الجزاء

  شكر و تقدير



أ  

  :مقدمة 
    الدولة الحمادية واحدة من القوى السياسية التي قامت في بلاد المغرب الأوسط ، اعتبارا للدور               

ـ  547 – 405(السياسي والعسكري والحضاري الذي أدته طيلة الفترة الممتدة ما بين             – 1014/ ه
  ) . م 1152

ة الشيعية          فسياسيا رفضت التشيع معلنة ولاء     ة الفاطمي دل الخلاف نية ، ب ها للخلافة العباسية الس
ين  " على عهد مؤسس الدولة )  م1014/  هـ 405(سنة   ن بلك  – 1014/ ه ـ419 – 405" (حماد ب

  .، فكان بذلك رائدا من رواد التأسيس للوحدة المذهبية في المغرب اّلإسلامي آله )  م 1029
ـ                          وحضار رة خاصة ب ذه الفت ة ه زم حواضرها طيل ذي ل ة  " يا بالنشاط الثقافي والفكري ال مدين

ة   ة والمؤرخون ،         " بجاي ا الرحال ق عليه ى أطل اء حت اء والأدب ة العلم ة ، قبل ة للدول العاصمة الثاني
لاد    " و  " قاعدة المغرب الأوسط     "ومنهم الإدريسي وابن سعيد المغربي مصطلح                              عين ب

  " .اد بني حم
   :  دواعي اختيار الموضوع    

دور العسكري                  لعلى اهتمام المؤرخين والباحثين بالشقين السياسي والحضاري ، على حساب ال
ة                           ام وضع لبن ى اتم د الإسلامي ، دفعني إل ر العه اريخ الجزائ الذي قامت به الدولة الحمادية في ت

دى ،          أخرى في صرح هذا البناء المتكامل للدراسات التاري        خية ، إيمانا مني بحاجة هذا الوطن المف
أقلامهم من   نهم  ب ذود ع ي ال ه ف د أبنائ ى جه داء ، إل ه الأع ه الخطوب ، وتكالبت علي ذي تقاذفت ال

  .خلال ربطه بأصوله وقيمه 
ادي   "     فكان موضوعي   د الحم ـ  547 – 405" (الجيش في العه ، وهي  )  م1152 – 1014/ ه

ة               الفترة الزمنية التي ساد    ة الزيري ت فيها الدولة الحمادية بالمغرب الأوسط بعد انفصالها عن الدول
  .بإفريقية 

د من مرسى                            ار لحدودها ، امت د إطار شبه ق از الحساس من تحدي ذا الجه     وتمكنت بواسطة ه
ة شمالا           الخرز وبونة شرقا ، إلى مشارف وهران وتلمسان غربا ، ومن بجاية وجزائر بني مزغن

ى       ) ورقلة  (ورآلا  إلى بسكرة و     جنوبا ، على عهد أغلب ملوآها ، مع توسعها من حين لأخر عل
ك       د المل ى عه اس   " حساب الزيريين وصولا إلى تونس شرقا عل ن علن  481 – 454"  (الناصر ب

ـ  دي      )  م 1089 – 1062/ ه ى عه ا عل اس غرب ة ف ولا لمدين ة وص لاد زنات وب ب ، وص
د      " ، وخليفته       ) م   1054 – 1028/  هـ   446 – 419 " (القائد بن حماد  "  ن محم  446" (بلكين ب
  ، )م1062– 1054/ هـ 454 –
  

رة                ذه الفت ة ه ع بالطابع العسكري طيل رازه من              . مما جعلها تطب ى إب ا حاولت الوصول إل وهو م
  .خلال هذا البحث ،       بتتبع حيثيات هذا الجهاز ترآيبا ونشاطا 

   : عوائق البحث
  :     من الصعوبات الجمة التي واجهتني أثناء أداء هذا العمل 

ادية       ب الاقتص وا بالجوان ة اهتم ا لرحال ة ، فأغلبه ي خصت الموضوع بالدراس ادر الت ة المص قل
  . والثقافية ، أو لمــؤرخـــين      رآزوا على واقع الصراع وخلفياته بين قبيلتي صنهاجة وزناتة 

  : حث المنهجية المعتمد في الب
ا                     ة من ثناي ادة المطلوب يلة لاستخراج الم وهو ما دفعني اللجوء إلى منهج الاستنباط والمقارنة آوس
هذه الكنوز التي           تنوعت مواضيعها ومشاربها، ومناقشة النصوص التي تناولت بإيحاءات                     

  .محتوى البحث 
اريخ المغرب          واستفدت من الدراسات المختلفة التي تناولت تاريخ النظم الإ         سلامية عموما ، وت

  . الإسلامي خصوصا 



ب  

ين        جيع       ورغم معاناة البحث ، وصعوبة التوفيق ب ب ، إلا أن تش ة والتنقي دريس والدراس الت
الناحت " الدآتور موسى لقبال على المثابرة ، وتصويره للباحث وآأنه          :          أستاذي المشرف   
ذي ينحت تما ن الصخر ال ل م ه  " . ثي ت ب ذي أآمل وي ، وزادي ال افزي المعن ت            ح آان

  .المشوار ، وهو ما أحفظه له في نفسي ما حييت 
  :خطة البحث 

وي مباحث                           ة فصول ، تحت ى ثلاث ديّ ، قسمت بحثي إل وفرت ل     بناء على المادة العلمية التي ت
  .جزئية لكل فصل 

ـ   : تطرقت بالدراسة في الأول        : وقسمته إلى ثلاثة مباحث     " نظم الجيش   "عن  : الفصل الأول    " ل
د  " مراتب الجند                وقيادة الجيش             في شكل تسلسلي هرمي من القاعدة إلى القمة ، بتحدي

  .المواصفات التي اشترطت لتولي ذلك خاصة على المستوى القيادي 
داده      : "  وفي المبحث الثاني     ل والعناصر التي طعمت          برصد م  " أصول الجيش وتع ختلف القبائ

ا    راز مكانته دول لإب ه ال اهى ب لوبا تتب اره أس د ، باعتب م التجني ادي ،             وحج الجيش الحم
  .العسكرية في وجه خصومها وأعدائها 

  
ة : "وفي المبحث الثالث  ل والتسلح والصناعة الحربي وع مصادر " التموي ه تن وتتبعت من خلال

ة صناعة                       دخل الدولة ، وال    ذي            عدّ أساسا لتوفير الوسائل المادية لعمليات التسليح المختلف
اء  ة       . أو اقتن ين بري ة ، ب ة المختلف دن الدول رت بم ي ازده ة الت ناعة الحربي اط الص ه بنش وألحقت

  " .بجاية " ، " القلعة " وبحرية خاصة بالعاصمتين 
  : ته إلى مبحثين قسم" الفنون الحربية " بعنوان : الفصل الثاني 

ادة عن بعضها               " الخطط الحربية   : "تناولت في الأول     دول ع ه ال وهي وجه التميز الذي تتصف ب
  .البعض ، من خلال         قدرتها على المناورة في حالتي الهجوم أو الدفاع 

ارة العسكرية التي تمي      " التحصينات العسكرية   : " وفي الثاني    زت باعتبارها وجها من أوجه العم
  .بها المدن والأمصار       لتأخذ بدورها شكلا دفاعيا عادة 

  : قسمته بدوره إلى مبحثين " نشاط الجيش " بعنوان :     الفصل الثالث 
ة : " الأول  ارك البري اط    " المع ه النش ن خلال ت م ة ، وتتبع ة النظري ي للدراس ال تطبيق و مج وه

  .ية العملي للجيش الحمادي بريا بانتقاء معارك نموذج
اني  ي الث اط البحري : " وف ة الأسطول  " الأسطول والنش ة لحرآ ة ميداني ارة عن دراس و عب وه

ة                     ا الدول ة التي امتلكته درات المادي ى الق تنادا إل الحربي في عرض الحوض الغربي للمتوسط ، اس
ين الشرق   ي إطار الصراع ب ة ف ي فرضتها المرحل ديات الت ة التح دة ، وطبيع ا العدي ر موانئه عب

  .الغربو
ه بمجموعة من                        ذلك، و ألحقت ا آحصيلة ل ائج المتوصل إليه و ختمت بحثي بجملة  من النت

  .الخرائط و الصور التي تعطي له مجالا أوضح
  دراسة نقدیة للمصادر

اديين،                د الحم من الصعوبة بمكان التحكم في موضوع تقني، يبحث في الجانب لعسكري عن
ة سياسيا أولا ، ولتاريخا العسكري ثانيا ، وشح أغلبها عن  نظر لقلة لمصادر لتي أرخت لهذه الدول      

ى الجوانب السياسية ،           ا عل مدنا بمعلومات وافية عن النشاط الحربي ، وترآيز ما توفر منها أساس
  .أو الاقتصادية في آتب الرحلات ، بينما تطرقت           بسطحية لموضوع البحث 

  



ت  

ة    لوب الدراس ى أس وئي إل ان لج ه آ ا                  وعلي ى تحليله م العمل عل ادة ، ث والاستنباط لمتن الم
تنتاج  ل والترآيب والاس ى التحلي ودني إل رة تق ات،   للخروج بفك ا من الكتاب ا يماثله ا بم ومقارنته

  . غالبا
    ولعل ضياع بعض المصادر التي عايش أصحابها قيام هذه الدولة ، وازدهار أنشطتها المختلفة              

اب           المدنية                                     ا آت اد الصنهاجي       :    والعسكرية ، ومنه ن حم ذ المحتاجة في      " اب النب
ة   ة وبجاي نهاجة بإفريقي ار ص ن     " أخب وم م احثين الي رم الب د ح دون ، ق ن خل ه اب ار إلي ذي أش وال

د الغوص في دراسة                          ة عن ة التاريخي ة الحقيق ر من الموضوعية ، وملازم الوصول إلى نسبة أآب
  .يخ هذه الدولة بعض الجوانب الخاصة من تار

اب     ف آت كل مكث تخدمتها بش ي اس وفرة الت ادر المت ن المص ار  : "     وم ي أخب رب ف ان المغ البي
رب   دلس والمغ نة     " الأن وفى س ي ، المت ذاري المراآش ن ع ورة  712،            لاب ـ ، وبص  ه

نهج                       ى م اده عل دقيق المعلومات لاعتم د وت ادني في تأآي د أف  الترتيب   خاصة الجزء الأول منه ، فق
نهاجية   ة الص ا بالدول ا أساس داث ، مهتم اريخي للأح ة ( الت ط ) الزيري ة ،           ورب بإفريق

 1014/  ه ـ547 – 405(تاريخها بما شهده المغرب الأوسط من حرآية سياسية وعسكرية ما بين            
  .،         وهي الفترة التي سادت فيها الدولة الحمادية )  م1152 –

دون           آما اعتمدت    ن خل ابي اب ى آت ل عل ة  : " بشكل مماث اة     " المقدم التي تناولت مجالات الحي
د                          رة عن ا معتب تفادتي منه تنطاقها ، فكانت اس دمت للباحث لاس ام ، ق ران آقوالب خ البشرية والعم
قالبة   ارى الص رب للنص وك المغ ال مل ي              إدخ وش ، ودواع ة الجي ن تعبئ ديثي ع ح

شهم ، أو حراس خاصين بهم ، وإنشاء الأساطيل ،     ورآوب البحر                   آعناصر مجندة ضمن جيو   
.  

ة          " العبر"    أما آتاب    ل العربي فكان أنيسي طوال فترة البحث ، من خلال حصره لمختلف القبائ
ة                      ادة مهم ه م ا استخرجت من والبربرية ،                 بدراسة آل واحدة منها على حده ،وهو م

ى حده ، وهو                       عن التجنيد وأصول الجي    ش مع إبرازه           للنشاط العسكري لكل ملك حماد عل
اديين                     ارك الحم ة أو  (ما قادني إلى معرفة الخطط الحربية المعتمدة في أغلب           مع الهجومي

  ، رغم انني وجدت نفسي حائرا أمام تحامله الكبير على العــــــرب الهلاليـــــين ،  ) الدفاعية 
  
  
  

مختلف النعوت الذميمة ، ويصل أحيانا إلى تعميم ذلك الحكم على العرب جمياعا ، وهو               بوصفهم ب 
  .ما يمس بالريب             والتشكيك في حقيقة ما آتبه عنهم 

ي   ا المراآش ي   (     أم ن عل د ب د الواح نة   ) عب وفي س ذي ت ـ 669( ال ه )  م 1070/  ه " وآتاب
دني " المعجب في تلخيص أخبار المغرب       ه                  فأم ا جاء ب ة لم دوره ، فكانت مكمل ة ب  بمعلومات قيم

ا                . غيره من المؤرخين     ه بم اديين ، ومقارنت وك الحم إذا اعتمدت عليه في تتبع النشاط الحربي للمل
  .آتبه آخرون 

وفي سنة     ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب     (     ومنهم النويري    ه        733المت ـ في آتاب ة  "  ه نهاي
ع والعشرين          "الأرب في فنون الأدب      اني والعشرين حسب تصنيفه ، والراب           في جزئه الث

وك  .  م   1983حسب طبعة القاهرة سن      بتقديمه معلومات غاية في التفصيل والدقة عن نشاطات مل
دول     وك وسلاطين                  ال ن مل رهم م تهم بغي ي جمع ات الت ة العلاق اد ، وطبيع ي حم بن

  .المعاصرة لهم 
ه  )  م1233/  هـ 630المتوفى سنة ) أبو الحسن الجزري (بن الأثير       أما ا  الكامل في   " ، وآتاب
ة                                 " التاريخ   ادة التاريخي فرغم                   انتمائه إلى بيئة غير بلاد المغرب ، إلا أن سرده للم



ث  

ة           ادث ع  بمختلف دقائقها ، أفادني بشكل واسع في تغطي ه للأح ادة بتتبع ن الم نقص م ر بعض ال ب
بعض المواقف                          ين ، في وصفه ل ى الهلالي التسلسل التاريخي لها ، رغم أنه يتحامل هو الأخر عل

ة     ن معرآ ه ع ا حديث بيبة " ومنه نة " س ـ 457س ين    1065/ ه ة ب ا بإفريقي ي دارت رحاه  م الت
  . الزيري  وأثر الهلاليين في توجيه مجرياتها" تميم بن المعزّ" الحمادي ، و " الناصر بن علناس"

ه         ونس      "     إلى جانب ما آتبه ابن أبي دينار في آتاب ة وت ار إفريقي اب  " المؤنس في أخب " ، وآت
ة   " الحلل السندسية في الأخبار التونسية    للسرّاج ، وأهميتهما في توضيح العلاقات السياسية لإفريقي

ى مواجه              ات عسكرية  مع بلاد المغرب الأوسط ، والموصوفة بالتوتر عادة، والتي تحولت غالبا إل
ه خاصة      ادي، ووحدات يش الحم ة الج ال حرآ تنتاج مج ا اس ن خلاله ت م رفين ، إذ حاول ين الط ب

  .البحرية منها
    أما المصادر المغربية التي أرخت لقبيلة زناتة وللمرابطين والموحدين ، فتمكنت بواسطتها من      

اديي  ين الحم كرية ب ات العس ف  المواجه د مختل ا رص تخلاص نتائجه راف ، واس ذه الأط ن وه
  :                   وأبعادها ، ومن هذه المصادر

  
  
ن أبي    " الأنيس المطرب    " لمؤلف مجهول ، و   " آتاب الحلل الموشية في الأخبار المراآشية       "  لإب

  .للسلاوي " الاستقصا     لأخبار دول المغرب الأقصى"زرع ، وآتاب 
ن م   اني م م الث ا القس ت بوصف         أم ي اهتم رحلات ، الت ب ال ن آت ا م ة ، فانتقيته ادة التاريخي

المراآز الحضارية الحمادية المختلفة ، من حيث العمران ، والنشاط الإقتصادي والملاحة البحرية             
اليب وطرق   كرية ، وأس ية              للتحصينات العس اط الرئيس م النق ي حصر أه ا ف ، فوظفته

 الزراعي والصناعي ، وحيوية الحرآة التجارية في           مل ء بيت                       عملها ، وأثر قوة الانتاج    
ل جيشهم ، ووصفهم              راراتهم ، وتموي المال الحمادي ، وانعكاسه الإيجابي في تحقيقهم لاستقلال ق

  :لنشاط            البحرية الحمادية التجاريوة والحربية ، ودور الصناعة بموانئها ، ومنها 
ـ   487ي المتوفى سنة        ما آتبه البكر   ه   1094/ ه ك   : "  م في آتاب في الجزء   " المسالك والممال

ة ،        " المغرب  في ذآر بلاد إفريقية والمغرب        " المسمى   حيث قدم وصفا دقيقا للتحصينات الحمادي
  .وموانئها ومدنها بحكم معاينته الميدانية لها 

اب  اق    "     وآت راق الأف ي اخت تاق ف ة المش زء الم" نزه ـ    والج مى ب ه والمس وذ من فة " ؤخ ص
ة ، ودور           " المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس       ة الحمادي في وصفه لنشاط الملاحة البحري

ا   ) .القالة ( صناعتها ، ومقوماتها بأهم موانئها ، بجاية ، بونة ، مرسى الخرز        ادة بثرائه ونفس الم
اب     ن آت ا م يله أيض م تحص يعها ، ت وع مواض ي  " وتن ار ف ار الإستبص ب الأمص ف " عجائ لمؤل

ه حوالي سنة                 ـ    588مجهول ، الذي عايش الحماديين حيث آانت وفات  م ، في وصفه       1192/  ه
ات    ديم معلوم ى تق داها إل ة تحصينها ، وتع ة ، وطبيع دن المحمادي ز                       الم لمراآ

  " . سبيبة "تاريخية سياسية رغم اتصاف بعضها بعدم الدقة ، ومنها حديثه عن معرآة 
ه            دان     "     ونحا ياقوت الحموي منحى الوصف في آتاب ادة        " معجم البل نفس الم دوره ب فزودني ب

ة  اقي                 الرحال دمها ب ي ق لات . الت ن رح تقيتها م ة اس ات مكمل ى معلوم افة إل إض
  :المتأخرين منهم بالنسبة للمرحلة المدروسة ، ومنها 

في إضافة جوانب أخرى لم يثرها السابقون امام حرآة التوسيع           " ري  العبد" و  " التجاني  " رحلتا  
  .أو التدهور التي        عرفتها المناطق التي حلا بها 
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ن  عر  "أو م وان ش قلي   " دي ديس الص ن حم ـ 447(" اب ـ 527 – ه ادي   )  ه بلاط الحم اعر ال ش
ارك ال                 بعض المع اد وصفه ل يادتها ، باعتم ن    " تي خاضها     ببجاية في فترة من فترات س الناصر ب

، أو مدح بعض          قادة جيشهم ، وسيلة أساسية لاستخراج أهم                    " المنصور  " وولده  " علناس  
  .أنواع الأسلحة المستخدمة ومدى فعاليتها 

اب      ا آت ي تناولته رة الت بة للفت ا بالنس دا زمني أخرة ج ود في "     ومن المصادر المت السعي المحم
يلة         لابن ا " نظام الجنود    لعنابي ،  الذي عمل على التأصيل للتجنيد ، وضوابط التعبئة الحربية آوس

اب           .        رئيسية لبناء قوة الدولة وصيانة حياضها        ا خصوصا آت راجم ومنه ات  " وآتب الت وفي
اديين أو                                  " الأعيان   ريين                أو الحم وك الزي اة بعض المل ه لحي لابن خلكان ، في ترجمت
لاد                آ. غيرهما   ة وب اريخ إفريقي ما استعنت بمجموعة من الكتابات لباحثين أجانب اهتموا بدراسة ت

ا                  ة ، ومنه المغرب إما مراجع أو مقالات نشرها أصحابها في مجلات متخصصة في تاريخ المنطق
ة  ة الإفريقي ية  revue Africane المجل ة التونس ات  " revue Tunisienne"  ، والمجل خاصة الدراس

تاذ   الأثرية  " Bercher"، و  " Mequesse" و  " marçais, G"للمدن الحمادية التي قام بها آل من الأس
ى أساسها                 والتي أفادتني في أخذ صورة واضحة عن طبيعة التحصينات العسكرية التي أنشئت عل

  .هذه المدن في شكل أبراج ونظام الحراسة والحرآة فيها 
ه               أما الدراسات فمتعددة هي الأخرى وأ      ا آتب ى الإطلاق م ا عل ان : " برزه في   " Golvin" قولف

ه   ريين      " آتاب د الزي ، حيث  "  Le magrib central a l²epoque des zirides" المغرب الأوسط في عه
اديين              ة الحم ة ، ورصد حرآ تزودت منه بمعلومات آافية عن أسباب الصراع بين صنهاجة وزنات

افة  كرية ، إض ية والعس ريين السياس رائط   والزي دن ، والخ ة للم ومات التخطيطي ا بالرس ى غناه  إل
ه   . المحدد لتوزيع القبائل ، وحدود الدولة في بلاد المغرب آله  ا آتب  Hady" روجي إدريس   " وم

roger idris    "    ريين د الزي  La berberie orientale sous Les zirides" عن بلاد البربر الشرقية في عه
مؤسس الدولة الحمادية   " حماد بن بلكين    " نهاجة وزناتة ، وإبراز دور      في تحديد العلاقة بين ص    " 

ة للمغرب الأوسط ، وآيف شجعته   ة الغربي ى الناحي ررة عل ة المتك ات زنات د لهجم ي وضع ح ف
مارسي جورج  " وآانت استفادتي أيضا مما آتبه      . انتصاراته على الاستقلال بذاته عن الدولة الزيرية      

"Marçais.G "  ه ي آتاب يط       " ف ر الوس ي العص رق ف لامية والمش ر الإس لاد البرب  La berberie "ب
musulmane et L'orient au moyene age " ،وتتبـع  في تحديده لتوتر العلاقــات الزيــرية الحمادية  

 
 
 

دري   " وآتاب .حداثها إضافة إلى تأثيرات الحملة الهلالية على إفريقية والمغرب الأوسط         شارل أن
ان   ا الشمالية                " " جولي اريخ إفريقي ي    "  Histoire de L² afrique du Nord" ت ذي حقق ل ال

 Le passe de  L² afrique" ماضي شمال إفريقيا " في آتابه  " golvin" " قولفان " و . نفس الغرض 
du Nord  "  ة ودواعي إ ائها  في تحديده لعلاقة صنهاجة بزناتة ، وإبراز تحصينات المدن الحمادي نش

ذات ،       اطق بال ك المن ي تل ا ف ار بنائه ي اختي يح دواع ة لتوض رائط طوبوغرافي ا بخ ، وإرفاقه
ري   " وأفادني  ه   "Mas – latrie" ماس لات  Traite de paix et de commerce les relations des" في آتاب

chrétiens avec les arabesادييين والم ين الحم لم ب ة الحرب والس ي توضيح علاق ا  ف يحيين ومنه س
  " .البابا غريغوري السابع " و " وثائق عن مراسلات تمت بينّ  الناصر بن علناس 

نظم                          ا ال نظم ، ومنه اريخ ال ة خاصة التي اهتمت بدراسة ت ة الحديث ات العربي     إلى جانب المؤلف
دي  . الحربية ، أو التي اهتمت بتاريخ المغرب عموما ، والمغرب الأوسط خصوصا              ر وأخص بالتق

ة        "       رشيد بورويبة   " والتثمين ما آتبه أستاذنا      عن الدولة الحمادية والمترجمة إلى اللغة العربي



ح  

ه عن نفس            " ، وآذا    ة في     " الدولة، و محمد بن عميرة عن        إسماعيل العربي في آتابات دور زنات
  ".الحرآة المذهبية في المغرب الأوسط

د في            و ختاما أتوجه بأسمى عبارات التقدير و ال        شكر إلى آل من ساعدني من قريب أو بعي
م                            ذي ل ال ، ال دآتور موسى لقب ذآر أستاذي المشرف ال ذا العمل المتواضع، و أخص بال إنجاز ه

ديم الأفضل                    ة لتق ابرة الدائم ى المث ا  . يدخر جهدا في متابعتي وتوجيهي ونصحي وتشجيعي عل آم
اريخ     أشكر جميع أساتذتي خلال مشواري الدراسي ، بدءا بأستا         انية       –تذة قسم الت وم الإنس ة العل  آلي

تاذين   الأخص الأس ر وب ة الجزائ ى  : بجامع دي          عل د الخال د الحمي ار ، و عب در بش قوي
ي  ية الت ادئ الأساس دي بالمب م سبق تزوي ان له ذين آ ا ال الة ، هؤلاء جميع ا لمسودة الرس قراءتهم

ابرة والعمل    سمحت لي بالتدرج في عالم البحث والتنقيب ، وبالتوج   ى المث يه و التحفيز الدائمين عل
  .المتواصل 

ال                    دير عم الجزائر ،وم ة ب ة والوطني ين الجامعي دار "     آما أتقدم بالشكر أيضا إلى عمال المكتبت
ونس  ة بت ب الوطني لامية  " الكت ات الإس د الدراس ونس ، ومعه وطني بت يف ال ز الأرش ، ومرآ

ى م   ز البحث عل اقي مراآ القيروان ، وب ة    ب ات العام ف المكتب اعدة ، ومختل ن مس ي م دوه ل ا أس
ام                     ر من المصادر والمراجع لإتم والخاصة على ما قدموه لي من خدمات جليلية في تحصيل الكثي

  .موضوع الدراسة 



  1

  : مدخل 
ذي                          الدولة الحمادية إحدى القوى السياسية التي قامت في المغرب الأوسط ، ضمن الجزء ال

 القرن الثالث الهجري للدلالة على القسم الغربي من الدولة الإسلامية ، ومنه يحدد         تبلور إداريا منذ  
  ) 1.(إطاره الجغرافي بين بجاية شرقا ، إلى وادي ملوية وراء تلمسان غربا 

 آحد فاصل     –     لتعرف هذه الحدود اتساعا أشمل في العهد الحمادي ممتدة من مدينة بونة شرقا              
ربين الأوسط و ين المغ ى ب ة(الأدن ين الأوسط  –) إفريقي ا آفاصل ب ا والاه ان وم ة تلمس ى مدين  إل

  ) 2.(والأقصى 
ر في اآتساح                         ورغم توسع هذين الإطارين من فترة لأخرى ، حسب القدرة العسكرية لكل أمي

دينتي  ) م  1089 -1062/ هـ   481 – 454" (الناصر بن علناس    " لهذا الجزء أو ذاك ، فقد ضم         م
اس وهو إذ ذاك        " ان بطلب من سكانهما     تونس والقيرو  ن علن فمشى أشياخ من أهلها إلى الناصر ب

يهم                  …في القلعة    ه عل ديم وال من قبل دينتهم ، وتق وبقي إشرافهم   ) 3".( فاستدعوا منه النظر إلى م
رة  طة أس ا بواس ان "عليه ي خرس نة "بن ـى س ـ543حت اريخ 1148/ه تيلاء م ت ر "اس روج

 ــ "الثاني /  هـ   498 – 481" ( بن الناصــر  المنصــور" دن من إفريقيــة ، ومدّ خليفته       النورماني على م
  .حدودها إلى مدينة فاس غربا ) .م 1089-1105

)  م   1028-1014/  هـ   419 -405" (حماد بن بلكين    "     وارتبط اسم هذه الدولة باسم مؤسسها       
ـ    405بدءا بالحرآة الانفصالية الناجحة التي قام بها سنة          ة الأم        1014/  ه ة (  م عن الدول ) الزيري

سنة  " باديس بن المنصور   "، إذ استطاع بتكليف من ابن أخيه        آرجل حرب   بعد المكاسب التي حققها     
  " زناتة "من قهره لبطون قبائل  م،997/هـ387
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يد ، وآخرون      -1 ة  رش اريخ    -لقبال موسى ، بورويب ر في الت د الإسلامي   - الجزائ اني       - العه د العثم ة العه ى بداي تح إل  - من الف

  .13 ص – 3 جـ - 1984 - 1 الجزائر  ط -المؤسسة الوطنية للكتاب 
ار       -2 ي دين د  ع ابن أب ي      ب د القيروان ونس              -الله  محم ة و ت ار إفريقي د شمام           تحقي   –  المؤنس في أخب ق محم ة  –ق و تعلي   المكتب

 .95 ص- هـ1387-3  ط–  تونس -العتيقة
دلس و المغرب         –ابن عذاري المراآشي     -3 ة ليفي بروفنسال و آولان              - البيان المغرب في أخبار الأن ق و مراجع ) س،ج( تحقي

  .317-316:، ص ص1 ج– 1983 – 3ط
  

ة و    ة للمملك دود الغربي ى الح رب الأوس  عل ؤون المغ ييرها لش ى   ط تس رقا إل ل الأوراس ش ن جب م
، و ما زاد في تشجيعه على ذلك بناؤه للقلعة التي           "باديس"بموافقة من   ) 1. (تلمسان و ملوية غربا   

ـ  398سنة " قلعة بني حماد " اشتهرت باسمه و اسم بنيه       ن    1007-1006/ ه ة اب  م فاستغل محاول
ذانا    أخيه لتقويض حدود ولايته فكانت سببا مباشرا لإعلان المواجهة         ين الطرفين، و إي  العسكرية ب

رعين      ى ف نهاجية إل ة الص ك الدول ام مل المغرب     : بانقس رى ب ى، و الأخ المغرب الأدن داهما ب إح
  : الأوسط، فانقسم تاريخها من التأسيس حتى السقوط إلى ثلاث فترات هي 

  )  م1051-1014/ هـ443-405 : (الفترة الأولى -1
يا و  1007/ ه ـ398لقلعته سنة   " حماد"انطلاقا من إنشاء      م مرورا بنجاح حرآته الاستقلالية سياس

ية،           ة العباس ه للدول مذهبيا عن الدولة الزيرية، و الخلافة الفاطمية و مذهبها الشيعي، و إعلان ولائ
داء من سنة      ين       ) 2.( م1014/ ه ـ405و اعتناقه للمذهب السني ابت ه صراع دموي ب تج عن ا ن مم

  .ةأبناء الأسرة الصنهاجية الواحد
  )  م1089-1051/ هـ481-443 : (الفترة الثانية -2

ذي   ) 3(شهدت فيها الدولة الحمادية أوج عظمتها  ر ال اتساعا و حضارة، و ثقافة نتيجة للدور المعتب
ة سنة                " الناصر بن علناس  "قام به الملك     ة إل ىبجاي ة من القلع  460و منها تحويله لعاصمة الدول



  2

 لعزل الهلاليين، و فتح آفاق جديدة لدولته و احتياطا من           في محاولة منه  ) 4( م   1068-1067/ هـ  
  .زوال ملكه على غرار ما حصل لبني عمومته الزيريين بإفريقية

  ) م 1152-109/ هـ547-481 : (الفترة الثالثة -3
م                   و فيها تقلص نفوذهم تدريجيا،       ادة ملكه ان المسيحيين بقي ر في صد النورم رغم نشاطهم البحري الكبي

ه    "العزيز بن المنصور   "وضع حد لتواطؤ حكام إفريقية معهم، من خلال حملات          و   " IIروجر"   وخليفت
   .)5(على المهدية وما والاها" يحي"
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 .519 ص-1979 ط - لبنان- بيروت-ر الكتاب اللبناني للطباعة و النشر مكتبة المدرسة، د- المقدمة-ابن خلدون عبد الرحمن -1
 .173 ص– 1970-1 ط– مصر - القاهرة- مكتبة الأنجلو المصرية- بلاد لجزائر، تكوينها الإسلامي و العربي-العدوي إبراهيم أحمد -2
 .138 ص -1980 ط- الجزائر-زيع الشركة الوطنية للنشر و التو- دولة بني حماد، ملوك لقلعة و بجاية-اسماعيل العربي -3
 . 83 ص - 1983 الجزائر ط – مطبعة أبو داود – حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي –داود بن يوسف سليمان  -4
 دار الكتاب اللبنـاني ،      - كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر         - ، ابن خلدون عبد الرحمن       312 ص   - 1 جـ   – المصدر السابق    –ابن عذاري     -5

   .331 ص – 6 جـ- 1983 لبنان ط - بيروت -لمدرسة مكتبة ا
  

ا تحت                     ا وراثي يا ملكي ا سياس تهم نظام      خلال هذه الفترات الثلاث اعتمدوا في تسيير شؤون دول
وزارات                     حكم الملك أو الأمير ، في حين تولى باقي أعضاء الأسرة ، وأسر أخرى مقربة منهم ، ال

ال لإدارة شؤون مراآز ال         ا       ويعينون آعم ة له ددة اتخذت       ) 1.(مدن التابع زة متع ا امتلكت أجه آم
م     ة ث وسائل رئيسية لحرآة الدولة ونشاطاتها ، بدءا بالجهاز المالي ممثلا بالخزينة في مقرها بالقلع
رى       رعية الأخ وارد الش ن الم ا م راج وغيره انم والخ ن المغ داخيلها م ددت م ث تع ة ، حي . بجاي

ة ،                    والجهاز العسكري آأهم مؤسسة اعتب      ائز الدول ه في إرساء رآ ذي قامت ب ال ال دور الفع ارا لل
لاد المغرب                   ين دول ب وتوسيع رقعتها ، والحفاظ على مكتسباتها وحدودها ، ومنحها هيبة خاصة ب

ل                    )2(آلها   ة سواء مع القبائ ، حيث نشأت الدولة الحمادية وترعرعت في ظل الصراع والمواجه
روم المسيحيين               المجاورة خاصة بطون زناتة غربا ، أو         ريين شرقا ، أو مع ال ومتهم الزي بني عم

على الواجهة البحرية المتوسطية شمالا ، مما جعل الحياة السياسية العامة تطبع بالطابع العسكري               
  .من خلال استعدادها الدائم للحرب ، وتعدد حجم المواجهات مع غيرهم 

ة ، وصدّ           القوة الحربي ل                 ولعل افتكا آهم لاستقلالهم ب الفين مع قبائ ين المتح هم  لهجمات الملثم
ذه                            ة ه ا مكان د جلي اس في قلب المغرب الأقصى ، يؤآ ة ف زناتة ، وتمكنهم من الوصول إلى مدين

  ).3.(الدولة في عمق التاريخ المغاربي العام
ه خلال                     اطميين عن ل الف      ورغم سلبيات التمزق السياسي لوحدة المغرب الإسلامي عقب رحي

رن الر ة الق ع الهجري وبداي رن الراب ة الق ة في نهاي م الحمادي ة ث ة الزيري ام الدول ع الهجري وقي اب
ا في                       ا هام ا تاريخي القرن  الخامس الهجري ، إلا أن ايجابيات ذلك آانت معتبرة ، إذ عدت منعرج
ـارات        ك    للاعـــتبــــــ ا وذل ه عموم رب آل لاد المغ ا ، وب ط خصوص رب الأوس اة المغ حي

  : ـــــــــة التــــالي
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   .304ص  - 6ج – المصدر السابق - ابن خلدون   -1
   .276 ص – 1 جـ – 1983 – 6 لبنان ط – بيروت – دار الثقافة – تاريخ الجزائر العام –الجيلالي عبد الرحمن  -2
 تحقيق وتعليق، العبادي أحمد مختار ،       –من كتاب أعمال الأعلام     ) 3( القسم   – تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط        –بن الخطيب لسان الدين     ا -3

 – المرجع السـابق     – بورويبة وآخرون    –           لقبال             86 ص   – 1964 المغرب ط    – الدار البيضاء    – دار الكتاب    –الكتاني محمد إبراهيم    
   . 280 ص  – دور زناتة في الحركة المذهبية – ، بن عمير محمد 205ص 
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ة التي أحدثها              - 1 د القطيع دي بالمشرق الإسلامي بع  أن الحماديين أعادوا للمغرب ارتباطه التقلي

اؤه السياسي ،             " أبي عبيد االله الشيعي     " الفاطميون بزعامة            ة ، وده ه الخطابي ه قدرت الذي مكنت
ى   ة         وفعاليته عل تمالة قبيل ة في اس ة "  الحرآ دعوة في        " آتام ذه ال ا ، في احتضان ه ومن والاه

ك الجانب لتحقيق                    خضم حبهم المفرط لأسرة آل البيت ، وطبيعة الخطاب الفاطمي الذي استغل ذل
ا لحرآتهم           ) 1(أغراضه السياسية بعيدة المدى      والتي وصلوا إلى تحقيقها فعلا بجعل إفريقية منطلق

ال             باتجاه ال  ع الهجري ، بانتق رن الراب اطمي    "مشرق بداية من الق دين االله الف ة   " المعز ل من المهدي
يعي ،      ذهبهم الش ن م روج ع اطميين والخ ة الف ذ طاع ي نب بق ف اديين الس ان للحم اهرة، فك ى الق إل
وا عن استقلالهم                    ة ليعلن ائهم بإفريقي دى خلف باستغلال البعد الجغرافي ، وعدم الاستقرار السياسي ل

  : من جانبين 
ذ         يعي ، والأخ ذهب الش ذهم للم ذهبي بنب ة ، وم اطميين آخلاف ة والف ريين آدول ن الزي ي ع سياس

ية    ة العباس ولاء للخلاف ني ، وال ذهب الس د   ) 2(بالم اء قواع ي ارس ا ف ا تاريخي رز دوره ا يب ، مم
  .الوحدة المذهبية التي لا يزال المغرب الإسلامي يعتز بها إلى يومنا هذا 

  : وقع الوسطي الذي تبوأته الدولة الحمادية آخط تماس ، ورقعة فصل بين نطاقين متباينين  الم– 2
راف    ار الأط ط أنظ ا مح ا ، جعله ة غرب ة الأموي رقا ، والخلاف ية ش ة والعباس ة الفاطمي الخلاف
ر مع             ى صراع مري اد إل المتصارعة في محاولة لاستمالتها ، أو الدخول في مواجهتها ، وهو ما ق

ا ، من خلال محاولة الزيريين عمال الفاطميين في استرجاع ما فقادوه في المغرب الأوسط               جيرانه
  ، او محاولة قبيلة زناتة عمال الأمويين على الجــــهة الغربيـــــــــة في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجزائر  – تونس ، ديوان المطبوعات الجامعية       – الشركة التونسية للتوزيع     – تحقيق فرحات الدشراوي     – كتاب افتتاح الدعوة     –اضي النعمان   الق -1

 – منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجـري          – دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية        – ، لقبال موسى     48 ص   – 1986 – 2 ط   –
مجلة المـؤرخ   "  مقال   -.." أهداف الدعوة الإسماعيلية   " -  ، لقبال موسى      241 ص   – 1979 ط   – الجزائر   –ة للنشر والتوزيع    الشركة الوطني 

  .221ص - 1 ، ع 1975 - بغداد -المكتبة الوطنية " العربي 
 –  العدوي 78 ، 77 ص ، ص – 1 جـ – 1961 – 3 المغـــرب ط – الدار البيضاء – دار الكتاب – تاريخ المغرب –ابن عبود  -2

 – 1981 – 2 لبنان  ط– بيروت – دار الغرب الإسلامي – الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي – ، ألفرد بل 273 ص –المرجع السابق 
 Gaid Mouloud –Histoire de Begaia et de sa region –2eme édition- Mimouni –    Alger .207ص 

1991 - P 62     
  
 
 
  

  . قبيلة صنهاجة ،  وسعي آل طرف لفرض سيادته على الأخر صراعها مع
دأت في                  -3   انفتاحها على الواجهة البحرية المتوسطية ، ودوره في صدّ الحملات الصليبية التي ب

ى صقلية ،                  ان عل د ، خاصة عقب استيلاء النورم الأندلس وصقلية ثم امتدت إلى المشرق فيما بع
ا ريين ، ليب د الزي ن ي ا م ادس الهجري  بافتكاآه رن الس ع الق ع مطل ة م ة مكثف ات هجومي دلوا بعملي

  ) .1(الثاني عشر الميلادي 
ا لمباشرة  رة أهلته ة آبي انة بحري ائهم لترس ي مستوى التحدي من خلال بن اديون ف ان الحم     فك

ة الغزو ، والمبادرة بالهجوم انطلاقا من موانئها المنتشرة عبر الساحل ، ممتدة من ميناء مدينة بون             
ا ، فكانت   نس غرب ى ت ة ، وصولا إل ي مزغن ر بن ة ، وجزائ اء جيجل وبجاي رورا بمين رقا ، م ش
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ة               مبادراتها العسكرية البحرية المتعددة التي فوتت الفرصة على المسيحيين في الوصول إلى إفريقي
ة                    نس والمهدي ة ، وجيجل وشرشال وت ة (وبلاد المغرب ، رغم غاراتهم الناجحة على بون ) بإفريقي

وه ،           )  2.( م   1148 – 1142/  هـ   543 – 537ين  ب ذي حمل اد البحري ال إلى أن سلم مشعل الجه
ـ    547للموحدين عقب استيلائهم على ملك الحماديين منذ سقوط بجاية ثم القلعة في أيديهم سنة                /  ه

  . م ، وعقب تنسيق عسكري بينهما في صدّ العدو النورماني المشترك قبل هذا التاريخ 1152
يا ساهم بصورة                     وانعكس هذا التفوق العسكري على الجانب الحضاري، إذ ولد استقرارا سياس

مباشرة في حيوية النشاط الاقتصادي للدولة بفعل التحصينات العسكرية المتنوعة في شكل مدن ،          
ا                        ا بينه ين الأمصار فيم أو حصون ، أو قلاع ، أو أبراج مراقبة ، مكنها من تأمين طرق التجارة ب

خليا ، أو بين مدنها ومدن خارجة عن سلطتها من جهة أخرى ، مما سمح بحرآية واسعة للسلع                    دا
ة              رورا بمدين ا م ودان غرب لاد الس ة وب ين القلع رابط ب دي ال ارة التقلي ق التج ر طري ة عب خاص

  )   3. (سجلماسة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -  1982- 2 ط- لبنان - بيروت - دار الغرب الإسلامي - الحروب الصليبية في المشرق والمغرب -المطوي محمد لعروسي  -1
   .224 ، 223ص ، ص       

غـرب   تـاريخ ال – ، بوتشيش إبراهيم القـادري  224 ص – نفسه   - ، المطــوي      313 ص   1 جـ   – المصدر السابــق    -ابن عذاري    -2
   .72 ص – 1994 – 1 لبنان ط – بيروت – دار الطليعة للطباعة  والنشر –الإسلامي 

 الشـركة  – تونس – الدار التونسية للنشر –)  م 10-9/  هـ 4 – 3(  المغرب الإسلامي ، الحياة الاقتصادية والاجتماعية      –الجنحاني الحبيب    -3
  .176 ص -  1978 ط – الجزائر –الوطنية للنشر والتوزيع 

  
ى                          ة إل ا من بجاي ة انطلاق ة الحمادي ة البحري ار المراآز التجاري ومنه إلى المدن الساحلية ، بازده
د أعطى الإدريسي            ذاك ، وق ة آن ام للتجارة العالمي ور ه المشرق وأوروبا ، فغدت بذلك مرآز عب

ة ،     .. و مدينة بجاية    : " وصفا حيا لذلك فقال      ل   عين بلاد بني حماد ، السفن إليها مقلع ا القواف  وبه
وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى ، وتجار الصحراء ، والمشرق وتباع البضائع             .. منحطة  

  ) 1" .(بالأموال المقنطرة 
ة   ة الدائم ي التعبئ اهمت ف ي س رة ، الت ة المعتب داخيل المالي ة الم ى الدول ة درت عل ذه الحيوي     ه

ا ،     للجيش عددا وعدة ، من خلال حجم التجنيد والتسل  ا وبحري ة بري يح ، وتطوير الصناعة الحربي
ار                       ك في ازده وأآسبها مكانة محفوظة الجانب بين دول المنطقة آلها ، ومن جانب آخر ساهم ذل
ى قسنطينة         الحرآة الثقافية على نطاق واسع في مجمل أمصارها ، انطلاقا من القلعة إلى بجاية إل

ة التسامح ال              ى منطلق ذا           ، فقد آانت العاصمة الأول ذى في ه دوة تحت ة ، وق ديني في آامل المملك
ادة أو       .المجال ، بتعايش مختلف المتساآنين     رة العب ة والمسيحية بحي اليتين اليهودي ع الج ومنها تمت

قفية        يحيين لأس تلاك المس لال ام ن خ ك م ى ذل ه ، تجل ادتين علي اري المعت اط التج ة النش ممارس
اس   " ن  خاصة بهم في القلعة ، أو بتبادل الرسائل بي         ابع      " و  " الناصر بن علن ا غريغوري الس الباب

ود                    "  ارات ال ا عب التي تدعو إلى التسامح  والتعايش بين الأديان ، حيث حملت إحدى رسائل الباب
ه ل         ذي يكن ـان في                  " الناصر   " وحسن التقدير ال ـة وأمـ ه المسيحيون من رعاي ع ب ا يتمت جراء م

  ) 2.(ظــل سلطــته 
ر           هذا الواقع انعك   س إيجابيا على ازدهار مجال الاتصال بين العالمين الإسلامي والمسيحي عب

ة           د العلمي بوابة صقلية ، حيث غدت بجاية مرآز إشعاع حضاري هام ، بانتشار المدارس والمعاه
  )3(، وحلق العلم ، ومجالس العلمــــــاء

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 63 ص   - 1968 ط   - ليدن   - مطبعة بريل    -" كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق       "  مأخوذ من    -صفة المغربي وأرض السودان ومصر والأندلس       -1
.  

 2- Mas- latrie (M.L) – traites de paix et de commerce et documents divers concernant les relations 
des chrétiens        avec les Arabes   - puplished in paris – 1866 – P 32   . 

 معهـد   – مجلة الدراسات التاريخية     – مقال   –" دراسة عن رسالة البابا غريغوري السابع إلى العاهل الحمادي التاصري بن علناس              " –سعد سامي سلطان    
   .43 ،42:  ص،ص – 1عدد  ال– 1986 – جامعة الجزائر –التاريخ 

 .291، 290:  ص، ص  – 1 جـ – المرجع السابق –الجيلالي عبد الرحمن -3
 
 
  

المنح         رف ب م والح جع أصحاب العل ة تش وارد الدول وع م ام تن ا ، وأم ة وغيره اجد بجاي ي مس ف
ا ،                       دلس وأوروب دين من الأن ة الطلاب الواف اء ، وقبل م والعلم والجوائز ، فغدت بحق عاصمة للعل
ى                          ا يجتمع عل تفادة ، حتى وصل م ادة والاس ومن مصر والحجاز وغيرهما ، رغبة منهم في الإف

ا في       . المدرس الواحــد ما يزيد عن المـائة طالب على اختلاف أجناسهم ومللهم             إلى جانب تبحره
اجد ،         ي المس ل ف ددا تمث ا متع رازا عمراني وت ط عة ، احت دنا واس مل م ذي ش ران ال ال العم مج

ه شامخة                  والقصور   زال منارت التي اشتهرت بها القلعة وبجاية ، على غرار مسجد القلعة الذي لا ت
وم ، وقصر ى الي ة إل ذه الدول روي قصة حضارة ه لارة " ت اه " ب ذي بن " ، وقصر " الناصر" ال

ون  اه " أميم ذي بن اعر  " المنصور" ال رزهم ش ين ، وأب عراء والمعجب ام الش ا محل إله ا جعله مم
ا          " ابن حمديس الصقلي  " ي  البلاط الحماد  ال وروعة م ا عن جم ذي أنجز قصائد عبرت أبياته ال

  .عاينه 
ة                    هذه المعطيات آلها جعلتنا نفصل بين مرحلتين تاريخيتين متمايزتين من عمر الدولة الحمادي

  :  في جانبها العسكري 
ى بج : أما الأولى    م مواصفاتها    فامتدت من التأسيس إلى نقل مقر العاصمة من القلعة إل ة وأه اي

:  
ة في الجيش                            ا العسكرية ممثل دمتها إنشاء قوته ة وفي مق ى للدول الاتجاه نحو وضع الأسس الأول
ى                        م عل ا يجعله ا ، مم ا دائم دريبا حربي ون ممارسة وت النظامي المتكون عادة من الأفراد الذين يتلق

ام           استعداد دائم للذود عن حياض الدولة ، والأخطار التي تهددها ، وهو            ة القي ام القلع ا حاول حك  م
ة في        ه الدول به على أآمل وجه ، اعتمدت على دعامة رئيسية تمثلت في العنصر الذي استندت إلي
ل بعض                       ة مث ل الحليف ى القبائ اللجوء إل قيامها وهي قبيلة صنهاجة ، مع تطعيمه بعناصر أخرى ،ب

  . إفريقية ثم المغرب الأوسط بطون زناتة ، أو بعض القبائل العربية الهلالية التي نزحت إلى
      وقد أمكن لهذا الجيش  تحقيق انتصارات عدة ، بتعدد المواجهات التي خاضها ضد خصوم                    
الدولة ،         وتمكن من تثبيت رآائزها ، ووسع إطارها ، وحافظ على حدودها رغم التحديات               

ى وضع حد للتغلغل ا        التي واجهتها ، و درة عل دمتها عدم الق ي في الأمصار الشرقية     في مق لهلال
ـية من  ـلة الثانـ ى المرحــ ل إل ـا تنتق ا جــعله ـو م ا ، وه ا يحيط به ة وم ى القلع ة وصولا إل للمملك

  .أدوار حياتـــها 
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اس     "ويؤرخ لبدايتها بإنجاز    : المرحلة الثانية    ام         " الناصر بن علن ع اله ة ذات الموق ة بجاي لمدين
م تمصي  ر ، ث ى البح وح عل ذ  المفت ة من ة عن القلع دة بديل ا عاصمة جدي ـ 460رها واتخاذه  ه

ة       . م 1068 – 1067/ ن مرحل ا م جا ، بانتقاله ر نض ة أآث بحت الدول ة أص ذه المرحل ي ه وف
ة حتى غدت                عين  "التأسيس إلى البناء الحضاري الحقيقي ، تجلى ذلك في الانجازات المحقق

ى      . حالة الإدريسي   على حد تعبير الر   " بلاد بني حماد والمغرب الأوسط       وانتقل فيها الجيش إل
ين          ة ،     : قوة أآثر فعالية وخبرة وتنظيما ، خاصة جمعه بين تنظيم ة ، وأخرى بحري وات بري ق

طية ،     ة المتوس ى الواجه ا عل ى تحصيله انفتاحه اعدها عل ي س طول حرب ة لأس امتلاك الدول ب
ي ف     دة الت ديات الجدي م التح ة ، حج ناعة البحري ات الص رة مقوم ار   ووف ي إط ا ف رضت عليه

ي       ية ف ه الرئيس د أطراف ل أح ذي أصبحت تمث ي ، ال رق والغرب ين الش الصراع الحضاري ب
الحوض الغربي للمتوسط ، وهو ما فرض على الجيش مهمة أثقل ، وأهمية أآبر ، في اآساب        

ى  الدولة مكانة وهيبة ، على اعتبار أن السلم لا يتحقق إلا إذا دعمته قوة تدفع الطرف الأخر                   إل
  . الأخذ به ، وهو ما حاول الحماديون القيام به مع آل الأطراف التي ناصبتهم العداء

ى                             وهذا ما عملت رصده وتتبع حيثياته عبر هذه الدراسة المتواضعة ، بتسليط الضوء عل
اريخ ، فاجتهدت لتحصي                 ين بالت ة المهتم ل جانب أخر من حياة الدولة الحمادية ، أراه لم يحظ بعناي

  .بعض منه 
  .                                                واالله الموفق وهو خير معين 

        
    
 
 
  
     

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفصل الأول 
  

  نظـــم الجـيــش 
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   70  إلى ص11ص من  فهرس الفصل الأول 

  
  نظــم الجـيش 

  
  .ـيش مراتب الجنـد وقيـادة الج: المبحـــــث الأول 

  .أصـــــول الجـــــيش وتعـــــداده : المبحـث الثــاني 
  .التمويل والتسلح والصناعة الحربية : المبحث الثالث 
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   26 إلى ص 11من ص  المبحث الأول 

  
  مراتـب الجنـد وقيـادة الجيـش 

  
  .فـــرق الجـــــــــــيش  
  .مـــراتب الجـنـــــــد  
  .تصنيـفـاتها القـيادة و 
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  تعد القوة العسكرية الرآيزة الأساسية التي تستمد إليها الدول عادة في تثبيت آيانها ورعايتها ، 
سواء على المستوى الداخلي بحفظ النظام ودفع السكان إلى الالتزام بالأوامر والقوانين التي 

ورد الأعداء الراغبين في تسيرهم ، وعلى المستوى الخارجي بصدّ الأخطار التي تهددها ، 
  .التوسع على حساب أراضيها 

رى              وبناء عليه يتم إعداد الجيش على أسس نظامية هيكلية ، قوامها تقسيم قواته إلى وحدات آب
ي إدارة       ا ف تحكم نظري ة لل دريب والتعبئ داد والت ة الإع هيل عملي ة تس ددة ، بغي ائل متع ، ذات وس

ى ا ة ، والإشراف عل ن جه ارك م ه المع ى أفضل وج ه عل اط والأداء العسكري لمختلف فرق لنش
ة التي                             ة أو الدفاعي ام الهجومي ذ المه ا يضمن تنفي ة أخرى ، مم ا من جه ال فعلي خلال مباشرة القت

  ) 1.(تصدر عن القيادة 
ي        رى ف عوب الأخ ن الش ا م لامية ، وغيره دول الإس ه ال ذي اعتمدت دي ال ام التقلي ا للنظ  واقتباس

  :ـش ثنائيا إلى قسمين تقســــيم الجيــ
ـواة  : جيش نظامي  -1 ـك النـ ـلة بذلـ ـارة ، مشكـ ة قــ ة مهن ي اتخذت الجندي ه العناصر الت قوام

  .القاعدية للجهاز العسكري للدولة  
امي   – 2 ر نظ يش غي ة     :  ج ع الدول ة م راف المتحالف ون ، أو الأط ه المتطوع م ) 2.(قوام ، فه

ة ل     لم          ينضوون تحت لواء التشكيلة العام ة الس ط، ويسرّحون في حال ة الحرب فق . لجيش في حال
ة ، في حين يحصل القسم              ) 3( ة منتظم م شهريا   بطريق فيخصص للقسم الأول رواتب تمنح له

ل                       ا من القبائ الفين معه ة والمتح الثاني على جزء من الغنائم ، بناء على اتفاق مسبق يتم بين الدول
  .المختلفة 

  : ولة الحمادية جيشها الذي تم تقسيمه آالتالي وعلى هذا المنوال أنشئت الد
ة               : قوات نظامية  -1 اء قبيل تتشكل من العناصر التي تضمن الدولة ولاءها المطلق، متمثلة في أبن

ودانيين   د الس ب العبي ى جان تهم ، إل ـد دول ـسي ، وعضــ اديين الرئيـ ب الحم نهاجة ، عص ص
  ودانالمجلوبين عن طريق التجارة من بلاد الســـــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .323 ص – 1 جـ - 1980 - 1 ط - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - الموسوعة العسكرية -أكرم ديري وآخرون - 1
   299 ص – 1 جـ – المصدر السابق – ابن عذاري -2
   65 ص 1956 ط – مصر – القاهرة – نشر مكتبة النهضة العربية – ترجمة كمال الدسوقي – تاريخ الجيوش –كاستلان جورج  – 3

ا   ا أو غيره ي     ) 1.(  جنوب اري الإلزام د الإجب ام التجني ى نظ اللجوء إل ا  )2. (أو ب ادة م ، إذ ع
ك بإرسال         يعتمدون عند الحاجة إلى قوات إضافية لمواجهة الأعداء الأآثر عددا             تم ذل وعدة ، وي

يهم                           وفر ف ذين تت ع الشباب ال ة المدن لتجمي ين أزق عناصر من الجيش النظامي نفسه ، للتجوال ب
د    )  آفاءة – شجاعة –قوة جسمانية (مواصفات التجنيد من   د عن مما يضمن أداءهم العسكري الجي

  .التدريب أو القتال الميداني الفعلي 
ر       أساسها   : قوات غير نظامية   -2  ا أو جموع       : العناصر القبلية الأخرى من البرب ة وبطونه زنات

ة في                            وات النظامي دعيم الق بج لت ة من بني هلال و عدي والأث ل العربي صنهاجة عامة ، أو القبائ
ة      ى عهدي           ) 3.(حالة التعبئة العام اس       "خاصة عل ن علن ه    " الناصر ب ن    " و خليفت المنصور ب

  " .الناصر
ة          وتطلق المصادر على     ل المختلف هذا النوع من التجنيد مصطلح المتطوعين ، إذ تستنفر القبائ

ة     " للدفاع عن أمن الدولة وحياضها ، على غرار ما ذآره ابن الأثير   د المؤمن بجاي ك عب ولما مل
ا وقصدوا حرب           .. ، تجمعت صنهاجة من أمم لا يحصيها إلا االله         ة وغيره واجتمع معهم من لواث

  .م 1152/  هـ 547سنة ) 4(" .عبد المؤمن بن علي 
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ار         وض غم ة لخ ل المختلف ذب القبائ يلة لج ائم وس الفوز بالغن راء ب ى الإغ ة إل أ الدول       وتلج
ة                         ر في حال تفيد بحصة أآب الحرب ، إذ يوعد المقاتل الواحد منها بنصيب خاص ، ويمكن أن يس

  البلاء الحسن ، وهذا الأسلوب يسمى عادة بنظام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          63 ص - المصدر السابق-  الإدريسي -1
سـكان  والمراد جمعها للحماية ومواجهة العدو ، وبمعنى أخر  دعوة ال          "  مجند   –جند  "  التجنيد لغة الجمع من الأعوان والأنصار ما بعد الحرب ، فيقال             -2

القادرين أو فئة منهم للخدمة العسكرية الإلزامية ، وقد أخذت هذه العملية معنى الجهاد عند المسلمين ، ليتم تنظيمها فيما بعـد  في شـكل تخصـص ،                             
 المصـدر  –ري  أنظر ابن عذا  . تمنح لعناصره رواتب وأعطيات  ، أو منحهم حصة من الفيئ والغنائم             " ديوان الجند   " ومؤسسة مكلفة بذلك عرفت بـ      

 المؤسسة الوطنية   – تحقيق  محمد بن عبد الكريم الجزائري         – السعي المحمود في نظام الجنود       – ، ابن العنابي محمد بن محمود        299 ص   – 1 جـ   –السابق  
   .65 ص – 1983 ط – الجزائر –للكتاب 
 – 1980 ط   – تونس   – الدار العربية للكتاب     – الطيبي أمين توفيق      ترجمة – النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى         –) ب  . ف  . ج  (هوبكتر  

   .139ص 
 جـ  – 1978 مصر  ط     – الاسكندرية   – منشأة المعارف    – تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال           – سعد زغلول عبد الحميد      -3
   .454 ص – 1
 تحقيق حسين نصار، مراجعة عبد العزيز الأهواني        – نهاية الأرب في فنون الأدب       –لدين أحمد    ، النويري شهاب ا    31ص  – 9 ج – الكامل في التاريخ     -4
  . 304 ص – 24 جـ– 1983 ط – مصر – القاهرة – المكتبة العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب –
 
 
 

ة  "  ة   " المرتزق التي النصر أو الهزيم ي ح ة ف الأجر والغني ون مضمونة ب تفادتهم تك ا فاس ، مم
ة   " يترتب عنه في نظري مخاطر آبرى إذ تجعل هؤلاء           واقفهم لصالح من        " المرتزق رون م يغي

ى               ذا العامل ، عل دو له ة توظيف الع ا في حال يدفع أآثر ، ومنه اختلال التوازن في المعرآة حتم
ريين ، و                ا  نسق ما فعلته القبائل الهلالية في بعض المواجهات التي دارت بين الحماديين والزي منه

 م ، إذ قلبوا آفة المعرآة لصالح الزيريين على حساب بني            1064/  هـ   457سنة  " سبيبة"موقعة  
اديين      حا للحم وق واض ان التف د أن آ ومتهم ، بع اد     ) 1.(عم ة ، وأبع راءات مادي ى إغ اء عل بن

  .استراتيجية 
ذين اعتنق                 نهم الأعاجم ال ة من الشعوب الأخرى ، وم وا الإسلام ، إذ      أو باللجوء إلى المرتزق

يكونوا أآثر ولاء وانسجاما مع نظام الجيش ، لابتعادهم عن أوطانها ، وصعوبة استمالتهم ، فمن                
، يصنفون ضمن صفوف الفرسان أو المشاة ، مقابل رواتب        ) 2(مواصفاتهم الثبات في المعارك     

د       وهذا)  3" .(المستخدمين بالأجر على المدافعة     " يتقاضونها جراء الخدمة أي      وع من التجني  الن
ا آانت                             ادة م ة ع ار أن الحروب التقليدي ى اعتب د من عدده عل يمثل دعامة هامة للجيش فهو يزي

  .تستند إلى القوة العددية أآثر من غيرها 
رات التي                     تعدادا لمختلف الاحتمالات ، والمتغي ة ، واس       وزيادة في دقة التنظيم ، وقوة التعبئ

رق تسمى باسم                   تحدث عادة في قلب آفة الم      ى عدة ف يم جيشهم إل عرآة ، لجأ الحماديون إلى تقس
أصول العناصر المشكلة لكل فرقة ، وهو ما يطلق عليه في التنظيم العام للجيوش مصطلح نظام                  

  : فنتج عن ذلك الفرق التالية ) 4" .(الكراديس " 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - مطبعـة الاسـتقامة      - ضبط وتصحيح محمد سعيد العريان ، ومحمد العربي العلمي           – المعجب في تلخيص أخبار المغرب       –المراكشي عبد الواحد     -1
 تاريخ الجزائر في –  ، الميلي مبارك44،45:  ص ،ص – 10 جـ   - المصدر السابق    - ،ابن الأثير    205 ص   - 1949 - 1 ط - مصر   -القاهرة  

   .           620،621:  ص،ص– 1979 ط– الجزائر – الشركة الوطنية للنشر والتوزيع – تقديم وتصحيح محمد الميلي –القديم والحديث 
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ثالـث والرابـع     الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين ال         – ، جودت عبد الكريم      67 ص – المرجع السابق    –كستلان  - 2 
                                                    302 ص – 1992 ط – الجزائر–ديوان المطبوعات الجامعية –الهجريين 

   .275 ص – المقدمة – ابن خلدون -3 
ة من الخيل العظيمة، فيقال كردس القائـد        أي جعل القبائل كتيبة ، كتيبة ، أو ضم أفراد القبيلة بعضهم لبعض ، وتعني أيضا القطع                :  مفردها كردوس    -4

نظام عمدت إليه الأمم القديمة الكثيرة الجنود ، المتسعة الحدود ، ويتمثل في تقسيم الجيوش إلى أقسام ، يسوون في كـل                      . خيله ، أي جعلها كتيبة ،كتيبة       
ابن منظور  أبو الفضـل      : أنظر  . بات والالتزام بطاعة قائد الفرقة      كردوس قبيلة خوفا من التدافع ، حيث يتم ضم المتعارفين بعضهم لبعض ، مما يضمن الث               

:  ص،ص   – نفسـه    – ،   ابن خلـدون        195،196:  ص ،ص    – 6 جـ   –بدون تاريخ   – بيروت   – دار صادر    – لسان العرب    –جمال الدين محمد    
481  ،  482 .  

ـر الف         :  فرقة بني حماد     -1 ـعة     وتمثل القوة الضاربة للجيش ، باعتبارها أآبـ رق العسكرية المدافـ
ادر                       ة الجيش ، فهي التي تب عن حياض الدولة ، قوامها العناصر الصنهاجية ، وتكون في طليع

  ) 1.(بالقتال ، وتتحمل تبعاته ، أي تمثل القلب الذي يترأسه عادة الملك أو قائد الجيش 
د       ) 2 : (فرقة السودان  -2 لاد السو         ) 3(وتتشكل من العبي ون من ب ذين يجلب ة      ال دان ، بفعل حرآ

التجارة الحيوية بين القلعة وبجاية وغيرهما من الأمصار ، وهذه المنطقة جنوبا ، إذ تم اختيارهم                
ات    د إخضاعهم لعملي ا ، بع ازون به ي يمت ل  والصبر الت وة التحم دية وق ا للمواصفات الجس تبع

ك ويجعله                 م للمل ا يضمن ولاءه ادتهم ، مم ه ،إذ      التدريب المختلفة التي يباشرها ق ا من ر تقرب م أآث
ي        كرية ف اطاته العس ه ، أو نش ه وترحال ي إقامت م ف كل دائ ه بش ة تلازم وات خاص ة ق ي بمثاب ه
ة من أي طرف يترصده أو                 أمن ، وحماي ذلك في م المعارك التي يتولى قيادتها بنفسه ، فيكون ب

  ) 4(يسعى إلى الغدر به 
ة       خليط من العرب والبربر ، نزح   : الفرقة الأندلسية    -3 ا عاصمة ثاني ة عقب اتخاذه ى بجاي وا إل

ـ  460بديلا عن القلعة سنة     م مؤسسها    . م 1067/ ه اس    " إذ سمح له ن علن  – 454" (الناصر ب
ـ 481 ه     )  م 1089 – 1062/  ه ور" وخليفت ـ498 – 481"(المنص ) م1104 – 1089/ ه

ا   ) 5( وبونة   )تدلس(بالاستقرار بها وبغيرها من المدن الساحلية الأخرى ،مثل دلس           محاولة منهم
ة المكتسبة                      ذا الصناعة الحربي للاستفادة من خبراتهم خاصة في المجال العسكري البحري ، وآ
آرصيد من عمليات الفتح الأولى ، أو من الصراع الأموي العباسي ، أو صراع دول الطوائف        

  .بالأندلس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       .359 ص – 6 جـ - العبر  - ابن خلدون -1
 يقصد بها المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة سجلماسة المحاذية لبلاد غانة ، وهي من اهم  مراكز تموين الحركة التجارية في العصور الوسطى ،                  -2

  .هب والفضة والعاج ، والعبيد بالمواد المختلفة ، خاصة الذ
 ط  - بغـداد      – مكتبـة المـثنى      – تحقيق دوسلان    –" المسالك والممالك   "  من كتاب    – المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب        –أنظر البكري أبو عبيد     

   .  193 ص – 1957
   127 ص – 1977 ط – الجزائر –ية  ديوان المطبوعات الجامع– الدولة الحمادية ،  تاريخها وحضارتها – بورويبة رشيد -3
 – دراسة في التاريخ الإسـلامي  – موسوعة تاريخ المغرب العربي ، المغرب العربي بين بني زيري ، وبني هلال ، وبني حماد         – الغنيمي عبد الفتاح مقلد      -4

   .353 ص – 1994 – 1 ط – مصر – القاهرة –مكتبة مدبولي 
 الدار البيضاء ، دار     – مكتبة الوحدة العربية     –) م1091-1051/هـ484 – 443( عهد المعتصم بن صمادح       مملكة المرية في   – طويل مريم قاسم     -5

    151 ،150:  ص ، ص - نفســـه  –   ، بورويبـة 49 ص – 1994 – 1 ط– لبنان – بيروت –الكتب العلمية 
روم الصقالبة -4 ة ال ل الأسر )1: (فرق راؤهم من مجم تم ش ة ، ي ون من مرتزق ان تتك ى النورم

ة   ة الحمادي ته الدول ذي مارس ديني ال امح ال ة للتس لام نتيج وا الإس ن اعتنق يحيين ، أو مم المس
  )  2(بأمصارها ، خاصة بعاصمتها الأولى القلعة 
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بج        ) 3(    إلى جانب فرق الحلفاء من القبائل العربية متعددة البطون من بني هلال وعدي والأث
ا        انو       ، والبربرية من زناتة وبطونه راوة ، وبني وام ل مغ خ  .. مث دعمين للجيش من    ) 4(ال ، الم

  .فترة لأخرى 
ى الإطلاق                    ا عل ات عدة ، أبرزه ضمان  :    وفي تقـــديري ينطوي نظام الكراديس  على إيجابي

ات                      ا ، لإثب ا بينه ل فيم افس القبائ وحدة المجندين وطاعتهم ، وولائهم لقائدهم ، وفي الوقت ذاته تن
ى الإ    ا أو                        القدرة عل ا المحافظة عليه دام والشجاعة ، وهي الصفات التي تسعى آل واحدة منه ق

دام في نظر                        ب، صاحبة صولة وإق ة الجان اآتسابها ، مما يجعلها تحصل على غنائم أآثر ، مهاب
ا    ل ثاني ن القبائ ا م دى غيره وك أولا ، ول دة    . المل ى وح ال عل ة القت دون أهمي ن خل دد اب د ح وق

لصحيح المعتبر في الغلب حال العصبية أن تكون في أحد الجانبين ، عصبية   وا:" العصبية بقوله   
  )    5." (واحدة جامعة لكلهم ، عكس العصبيات المتعددة التي يقع بينها عادة التخاذل 

ا      ق عليه ميت الحرس ويطل رق أخرى ، س ن ف راء م وك والأم ده المل ا اعتم ب م ى جان "     إل
م             تقتصر مهمتها على  " الحرس الخاص     حراسة الملوك والأمراء في آل الأحوال ، يخصص له

  جانب من أطراف المدن ، يقيمون فيه أثنــــــاء أداء 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العرب في القرون الوسطى على الشعوب المنحدرة من أصول شتى ، والتي كانت تترل               ينسبون إلى السلاف ، مفردها صقلب ، اسم أطلقه الجغرافيون            -1
بالأراضي المحصورة ما بين القسطنطينية وأرض البلغار ، عادة ما كان المسلمون يشترونهم من الجرمان الذين يغيرون على الصقالبة، فيأسرونهم  ويبيعـونهم                       

، ضم الكثير منـهم لجيـوش دول         " sklavos" ويعني عند الأوروبيين العبيد     " الأرقاء" مون أيضا   لهم ، ليتم توظيفهم كمرتزقة ضمن جيوشهم ، يس        
  . المغرب الإسلامي ، معظمهم جلبه البحارة المغاربة والأندلسيون من حملاتهم على السواحل الأوربية للبحر المتوسط 

 – 14 المجلد   – بدون تاريخ    – لبنان   – بيروت   – وزارة المعارف    –ل ، ترجمة الصبحي     لليفي بروفنسا " صقالبة"  مادة   -دائرة المعارف الإسلامية    : أنظر  
 مطبعة لجنة   – مجاهد العامري قائد الأسطول العربي في غرب البحر المتوسط ،  في القرن الخامس الهجري                 –   ، كليليا تشركوا       254 ،   250: ص ،ص   

   4، 3:  ص ، ص – 1961 – 1 مصر ط – القاهرة –البيان العربي 
 p32                                            DE Mas latrie – op  ;         165 ، 164:  ص ،ص – الدولة الحمادية - بورويبة  -2

.cit     
   .454 ص – المرجع السابق – ، زغلول 299 ص – 1 جـ– البيان – ابن عذاري -3
   .359 ص – 6 جـ – العبــر – ابن خلدون -4
   . 492 ،  491:  ص ،ص - المقدمــة  –بن خلدون  ا-5

ن العناصر الصنهاجية    ا م ارون إم ة ، يخت ات الحراس ي أوق اآن ف ر الأم ي تغيي ة ، وف    الخدم
ـناورة ،      ـة ، والم ى الحمايـــــ دريبات خاصة عل ون ت رنج ، ويتلق د أو الإف ن العبي ا ، أو م أساس

ـال        ـك    وحـــسن التصــرف عند الطوارئ ، ومثــــ ـر البحر   "  ذـل رة     "(قصـ القصر  ) قصر البحي
  ) 1.(الرئيسي بالقلعة الذي ألحق بجانبه الشرقي مبنى خصص لإيوائهم 

  : عموما والنظامي خصوصا فاعتمدت الترتيب التالي :   هيكلة الجيش      أما
ة  -1 ان أو الخيال ة الفرس ية ،  ) 2: (فرق ة بالفروس ن المغارب رهم م اديون آغي تم الحم أوا اه فأنش

دخلها                     ا ي ا فرسان ، مم أجيالهم عليها ، فعادة ما آان أولادهم يمسكون عصيا يتخذونها جيادا آأنه
اهي    روبهم ، والتب ي ح ا ف ون عليه ا ، ويعول رفون به م يتش ومي ، ويجعله لوآهم الي من س ض

ا  امتلاك أجوده اخر ب ـر الطوي ـ) 3(والتف ن البحــــــــ ا م ـاعر بيت ـول الشــ ـها يقــ ـل وفي :    ـــــــــ
  .وآأنهم ولدوا على صهواتها    * فكأنما ولدت قياما تحتهم  

أآثر العناصر تطعيما لهذه الفرقة ، التي تتطلب التدريب الجيد ،           ) 4(      وتعد قبيلة بني برزال     
والذآاء والفطنة ، مما يمكن من استعمال المهارة والمناورة وسيلتين للحرآة ، وتخطي الصعاب    

  . تعترض الجيش عند المواجهة التي
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ون في صفوف                     : فرقـــة المـشاة  -2 ة يرتب يلة للحرآ دام وس ى الأق دون السير عل ود يعتم وهم جن
اني شطر أساسي في الجيش                         ة ث ل الفرق راديس ، وتمث خلفية وراء الفرسان ، بناء على نظام الك

ا القطع الحربي       " المشاة سيد الأسلحة     "، ومنه قيل    )5( ا   ) 6(ة المتنوعة      يستخدم جنوده ، وعليه
  : تتحدد مهمة واختصاصات آل قسم فيها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   125 ص - دولة بني حماد - إسماعيل العربي -1
ركة والقتال ، استعملت عبر التاريخ العسكري لها لضمان القدرة الحركية للقـوات المسـلحة                الجنود الممتطون للخيول ،المستخدمين لها ،وسيلة للح       - 2

الأخرى ،وللاستطلاع والمطاردة ، لتأمين عنصر الصدمة من جهة أخرى،فهي تعد في الحروب التقليدية ضمن السلاح الأكثر حسما وأهمية عند العمليات                     
  . ،وتأثيرها على معنويات العدو العسكرية،نظرا لتميزها بالسرعة وخفة الحركة

   .192 ص – 2 جـ – المرجع السابق –ديري أكرم وآخرون : أنظر 
   – لبنان –بيروت  – مؤسسة الانتشار العربي – حلية الفرسان وشعار الشجعان – ابن هذيل علي بن عبد الرحمن الأندلسي -3 

   .25 ص – 1997ط 
  ) . عين بوسيف–الكاف لخضر (  وآخرون يحددونها بمنطقة آشير وضواحيها  منهم من يحدد بطونها  بنواحي المسيلة ،-4
   .355 ص – 4 جـ – المرجع السابق – الغنيمي -5
   .118 ص – نفســـه – ابن هذيل -6
 
 
 
  

وهم المدربون والمتخصصون في المبارزة ، واستعمال السيوف ، تسمى فرقة             : السيـافـــة -
ره من أي                  " المجذوبة  "، أو   " المجبوذة  "  ة لظه ا من ترتيب الجيش حماي ، تتخذ موقعا خلفي

  )   1.(طارئ 
الحاملون للرماح المتقنون لاستعمالها ، تكون ملامستهم للعدو من بعيد ،  : الرماحــــــــــــة -

فهم بذلك يحدون من حرآة العدو وتقدمه صوب القلب ، حيث ينصب مجلس الملك ، قائد 
إلى غرس رماحهم أرضا بشكل مائل يحدو من حرآة الفرسان ، المعرآة ، فيلجأ عناصرها 

:        ، وفي هذا يقول الشاعر أبا بكر الصيرفي  بيتا من البحــــر الكامل ) 2(ومشاة العدو 
  ضنك فأطراف الرماح توسع*  وإذا تضايقت الجيوش بمعرك 

ـابة - ة   :  النشـــــــــ هام ، وضرب مقدم ي الس ى رم دربون عل م الم ل  وه دو ، وتعطي يش الع ج
  .حرآته ، فعلى حيويتها وفاعليتها تحسم المعرآة 

دروع - ـة ال ـة حملــــــ ه أو ) 3 : (فرقــــ م آل ون الجس ة الجيش ، يحم ي مقدم يأخذون وضعا ف
ي    وى ، يق د المق اج ، أو الجل الفولاذ ، أو الع ة آ واد متنوع ن م ذلك م د ل اء مع ه ، بغط زءا من ج

د                الجندي من ضربات السيو    ة للأعداء عن ذه الفرق ة ه ف وطعنات الرماح والسهام ، بحكم مواجه
  ) 4. (أول احتكاك في المعرآة 

ه                       ا يجعل دقيق ، مم التنظيم ال زة ب ادي المتمي ة الجيش الحم      استنادا إلى هذا التقسيم تتبين طبيع
ن        در م ر ق تيعابه لأآب ا ، واس تمل عليه ي اش ارا للاختصاصات الت ا ، اعتب ا منظم ات جيش الفئ

والعناصر ، مما أهلهم لتحقيق  الكثير من الانتصارات على خصومهم الأآثر خبرة وعددا وعلى               
رابطين                     ين الم نهم وب ا شرقا ، أو بي رأسهم الزيريون ، بحكم المواجهات العديدة التي دارت بينهم

  ) 5.(الساعين للتوسع على حسابهم عبر تلمسان غربا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   484 ص – المقدمــة -ابن خلدون - 1
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دراسة تاريخية -)م1500-500( الحياة العسكرية عند العرب ، في ألف عام – ،     هندي إحسان 129 ص – المصدر السابق – ابن هذيل -2
   87ص– 1964 ط – دمشق – مطبعة الجمهورية – والأسلحة عند العرب عسكرية لنظم التعبئة وفنون القتال

   .355 ص – 4 جـ - المرجع السابق -الغنيمي -3
 ـ– الكامل -ابن الأثير -4  – هنـدي    43ص  – 1960 ط   – القـاهرة    – دار المعرفة    – الجندية والسلم ، واقع ومثال     – ، الخولي أمين   101ص  – 8 ج

   .61 ص –نفســــــه 
 تاريخ المغرب والأنـدلس في عصـر        –   ،     حسين حمدي عبد المنعم محمد              381 ، 380:  ص،ص   – 6 جـ   – العبــــر   –  ابن خلدون  -5

     230 ، 229: ص ،ص- 1986 ط – مصر – اسكندرية – مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر –المرابطين 
ى وحد               ة عل درة         وآثيرا ما آان الجيش الحمادي يعتمد في نشاطاته الميداني ر ق ل عددا وأآث ات أق

دهم بنظام       ة     ) 1" (السرايا  " وتأثيرا ، في شكل متخصص عرف عن ا مائ ، إذ تضم الواحدة منه
ا                    جندي ، تتكفل عادة بمهام محددة ، تستخدم الأسلوب الخاطف في ضرب العدو أو تأديب وال م

تند إ               وات خاصة يس ة ق ـوك   ، وإرغامه على الخضوع للطاعة ، أو عزله ، فهي بمثاب ا الملـــــ ليه
ه    دون بقول ن خل ره اب ا ذآ ك م ـوذج ذل ـة ، ونم ـالات المستعجلـــ ي الحــ ـراء ف وبعث :" والأمــ

  )3".(وولى عليها ، وقفل بالغنائم والسبي ) 2.(إلى بلد وارآلا .. الناصر سراياه 
ى الجندي                   ) 4: (الرتب العسكــريـة    - ادة إل نظم الجيش بشكل هرمي من القي ة ،  وهي التي ت

ام                          دي مكتسب من التنظيمات العسكرية التي سبقت قي ى أساس تقلي دورها عل فكانت تحدد ب
ي              ولاء الكل ا يضمن ال دين ، مم دولته ، فمن خلالها يتم ضمان الطاعة الملزمة لمختلف المجن
ال        ي ح ر ف ه للخط كري بكامل از العس ريض الجه أنه تع ن ش راف م درأ أي انح ة ، وي للدول

  : توافق بين القيادة والجندية ، وبناءا عليه آانت الرتب التاليةاختلال الاتصال وال
  : تنقسم الإمارة إلى ثلاث رتب هي ) 5: (ر الأمــي  - 1
ع                     : أمير الجيش    –ا   ة ، برف ة التعبئ ى عملي ه ، فيسهر عل رأس قيادت ويتولاه عادة الملك ، الذي يت

ة       خلال تواجده ضمنه ، وتولى هذه الرتبة      معنويات الجيش من     ين     "  منذ تأسيس الدول ن بلك اد ب ، " حم
   "باديس"وهو يواجـــــــــــــه ابن أخيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .356 ص – 6 جـ – العبـــر -ابن خلدون -1
، تتصل بصحاري مقفرة ، تشتهر بنخيلها ، تعد بوابة العبيد إلى المغرب " واركلان " ة ، مدينتها تسمى تنسب إلى بني واركلا ، وهي بطن من زنات-2

الأوسط وإفريقية ، إلى الشرق منها بلد ريغ ، وإلى الغرب مدينة بسكرة قاعدة بلاد الزاب ، وإلى الشمال منها مدينة المسيلة ، والمجالات التي تحيط بها 
  " .ورقلة" الهلالية ، تعرف اليوم بمدينة أقامت بها عرب رياح 

 – 1982 – 2 الجزائر    ط       – ديوان المطبوعات الجامعية     – تحقيق وتعليق إسماعيل العربي      – كتاب الجغرافيا    –ابن سعيد علي بن موسى المغربي       : أنظر  
   21 ص – دور زناتة –   ،  ابن عميرة 356  ، ص 72 ص – نفســـه – ،  ابن خلدون 126ص 

   .356 ص – نفســه – ابن خلدون -3
 الصفة أو المنصب أو اللقب الذي يميز المجند الواحد عن الآخر ، بحسب مواصفات وكفاءات أفراد الجيش ، وعليه يتم تحديد الصلاحيات والامتيازات                        -4

    .820 ص – 2 جـ - المرجع السابق  –ديري أكرم وآخرون : أنظـر . والواجبات 
عني في العهود الإسلامية الأولى ، ما يوحي أو يقترب من مفهوم الوالي أو العامل ، ليتطور تدريجيا فيحمل معنى القـوة والسـلطان ،                          كان المصطلح ي   -5

  .حيث أصبح للأمير الكلمة الأولى بحكم تقلده لهذه الرتبة العليا 
ص – 1985 ط   – الجــزائر    – ديوان المطبوعات الجــامعية      –  محاضرات في النظم الإسلامية والحضارة العربية      –ضيف االله محمد الأخضر     : أنظـر
100  .   
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اد     " وسار على منواله خلفاؤه     ) 1( م   1014/ ه ـ405سنة  د     " و"القائد بن حم ن محم ين ب الناصر  "و"بلك
  ) 2" (بن علناس

ه لسبب أو                     : أمير التعبئة    – ب   ة غياب رأس الجيش في حال ويتقلده نائب الملك ، ينوب عنه في ت
ان              ) 3" (فازة السلام   "ر ، ويكون ملازما     لـ          لآخ ادة في مك ذي تضرب ع ك ال أي مجلس المل

  .معسكر الجيش 
ة                 : أمير الكردوس    –جـ   اديين من بعض بطون زنات ) 4(وتنطبق على القبائل المتحالفة مع الحم

النظامي  والهلاليين ، حيث يتولى شيخ القبيلة عادة قيادتها ، أي تخص العناصر من غير الجيش                 
ة       ة المتعلق ايا الحساس ي القض ت ف ذي يب رب ال س الح ون مجل راديس يمثل راء الك وع أم ، فمجم

  .بالمعرآة تحت إشراف الملك أو أمير التعبئة 
ه                  ) 5 :  (القـــائــــد -2 ة في الجيش ، فعن ة هام ويخضع لأوامر أمير التعبئة ، يمثل مرآزه مكان

ين مختلف وحدات الجيش              تصدر الأوامر التطبيقية للجند ، إذ يم       ثل حلقة وصل هامة ورئيسية ب
  .وترتيبه الهرمي 

ويكلف عادة بالعمليات الخاطفة ، المحددة المهمة ، والتي تربك الخصم ،                 : قائــــــد السرية – 3
ى                      ادة ، فعل ا ع ام التي يكلف به ة نجاح المه رجح آف ا ي فتدفعه إلى ارتكاب الأخطاء القتالية ، مم

  ) .6(لضرب المتمردين على طاعته " السرايا"استعمل" بن علناس الناصر " عهد 
ا أو الأسلحة التي يستخدمونها ، أو                       رق التي ينتسبون إليه اختلاف الف      ويختلف لباس الجند ب
ة وهي الشعار الرسمي                    زة للدول الرايات التي يحملونها ، حيث يحمل مجلس الأمير الراية المتمي

ازة السلام     " الملك ، المسماة عند الحماديين بـ       ، تثبت فوق خيمة     ) 7(لها   ل      " ف ا تحمل القبائ بينم
ام   ى أساس نظ ا عل ة معه راديس " المتحالف ع  " الك يلة لرف تخدم وس ا ، تس ل منه ة خاصة لك راي

  .    المعنويات والهمم ،و التنافس بين القبائل المختلفة في ميدان المعرآة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     264 ص – 1 جـ– البيان –ابن عذاري  -1
  126 ، 125:  ص ، ص – الدولة الحمادية –   ، بورويبة 356 ، 352:  ص ، ص – 6 جـ – العبــر – ابن خلدون -2 
   127 ص –نفســـه – بورويبـة - 3 

 ـ405سنة  " باديس  " مؤسس الدولة أثناء مواجهته لابن أخيه       " حماد  "الفت مع    من بطون زناتة التي تح     -4  معرة   أصحاب   ليل  ابني أبي و  : م  1014/ ه
   351 ص – نفســـه –ابن خلدون : أنظر . ، بني يطوفت ، وبني غمرة 

 –ابن العنابي   : أنظر  "   أمير اللواء "لتأخره ، يعرف عادة بـ       الفرد الذي تنقاد له الجماعة ، أو العناصر من الجند ، فهم يتقدمون لتقدمه ، ويتأخرون                  -5
   . 89 ص –المصدر السابق 

   356 ص – نفســـه – ابن خلدون -6
   . 355 ص – 4 جـ– المرجع السابق – الغنيمي -7
  

  :القيادة العامة للجيش 
رة ل       ذه الأخي تناد ه ة ، نظرا لاس رى في الدول ر من المسؤوليات الكب لجيش آمحرك          تعتب

أساسي لكيانها ، والصفة الحربية التي طبعت بها ، فكان اللجوء إلى الاختيار الدقيق لقياداته أمرا                
ه      ل من ي تجع رارات الصائبة ، الت اذ الق ي اتخ ؤولية ف ن مس د م ه القائ ا يتحمل ة ، لم الغ الأهمي ب

ه في     عنصرا فاعلا ، يتصرف بحنكة عالية عند آل طارئ يعترض فرقته ، فيوجهها               لخدمة هدف
  : الانتصار ، فمن المواصفات العامة المحددة لذلك 

م           – الحذر والحيطة     –) حسن حضور البديهة  ( الفراسة – الصبر   –الجرأة   ة من ه فقة وحسن معامل  والش
  ) 1(تحت إمرته
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ة          ة العملي اء الأداء ، وممارس وفر أثن ب أن تت ا يج ادة م ي ع ة الت فات الخاص ا المواص       أم
  : هي الحربية ف

  ) .روح المسؤولية ( حسن الوعي بالمهمة الملقاة على عاتقه من قبل مرؤوسيه -  1
  . المعرفة الدقيقة بالعدو ، نقاط قوته وضعفه ، حتى يوجه  المعرآة على مستواه – 2
  . التحكم الجيد في تملكه فرقته أو جيشه من وسائل وحسن توظيفها -3
ة  -4 دان المعرآ بقة بمي ة المس ان الأفضل  ) الأرض( المعرف ار المك تم اختي كرية ي ة عس ، فبحنك

  ) .2(للتمرآز ، او دراسة نقاط القوة والضعف فيه ، في حالة سبق العدو للتمرآز أولا 
ة ،     ادة المعنوي واه في القي رز ق وده ، ويب اه جن د تكريس انتب ذه المواصفات يتسنى للقائ        فبه

ول الشاعر  الصيرفي  في بيت من البحر                   وعبقريته في توجيه الأحداث لصالحه ، عل          ى حد ق
  : الكامل 

  )  3(للصدق فيهم شيمة لا تخدع *                      واجعل من  الطلّاع أهل شهامة 
ـليا ،      ه الع ـسهم قيادت اديون بأنف ـلوك الحم ولى الم يش ، ت ك الج دة ، وتماس ى وح ا عل     فحفاظ

  بخروجـهم علـى رأســه 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ص  - 1960 ط   - لبنان   - بيروت   - دار صادر ، ودار بيروت للطباعة والنشر         - تاريخ الدول الإسلامية     - ابن طباطبا محمد بن علي بن الطقطقي         -1

58.   
 8 ، 7:  ص ، ص     -  1970 – 1 ط   – لبنان   – بيروت   – منشورات عويدات    – ترجمة فريد انطونيوس     –ة   تاريخ الفنون العسكري   – فرنان شنيدر    -2
.  
   . 489 ص – المقدمــة – ابن خلدون -3
  

فقـد باشر ) .1(إما للتوسع ، أو صـــدّ المعتـــدين ،أو القضــاء على أية حـــرآـــة تمــردية 
مؤسس الدولة قيادته بنفسه عند )   م 1028-1014/هـ419-405"  ( حماد بن بلكـــين "

آما سبق ذآره ، تجسيدا لحرآته الانفصالية عن الدولة الزيرية " باديس" مواجهته لابن أخيه 
 هـ 446- 419"              (القائد" م ، وهو ما قام به أيضا خليفته 1014/  هـ 405سنة 

 430، فهزمه سنة "  الزناتي حمامة بن زيري المغراوي"إذ تولى مواجهة ) م1028-1044/
الزيري في محاولة من هذا الأخير لاسترجاع " المعز  بن باديس " م ، وتصدى لـ1038/هـ

  . م 1042/ هـ434المغرب الأوسط سنة 
ولى              د احتلالهم لتلمسان ، ت ة بع ة الغربي ى حدود المملك دين عل ين الواف "      وبهدف صدّ الملثم

د ن محم ين ب وآه) 2"(بلك ع مل ـ454 – 447(م راب ادة الجيش ، )  م1062 – 1055/ ه دوره قي ب
 454فتمكن من استرجاعها ، وتولية وال من قبله عليها ، بل توسع غربا بفتحه لمدينة فاس سنة                   

  ).  3( م وعاد إلى مرآز قيادته بالقلعة 1062/ هـ
ا     ام به ة ق س المهم ر   "      ونف ن الناص ور ب ـ498 -  481" (المنص )  م 1104 – 1088/  ه

ـ    496بترأسه لجيش قوامه حوالي عشرين ألف جندي في مواجهته للمرابطين سنة               م  1102/  ه
)4. (  

ـر                        ى المخاطــــ ففي تقديري يرجع تحمل  الملوك الأوائل للدولة مسؤولية قيادة الجيش بأنفسهم ، إل
  الكبرى التي آانت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  210ص - 1980 - 1 ط - بيروت - دار الشروق - دولة بني حماد ، صفحة رائعة من التاريخ الجزائري - عويس عبد الحليم -1

   613 ص – المرجع السابق – ، الميلي 289 ، 288:  ص ، ص – المرجع السابق –بن عميرة 
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Mercier – Histoire des Berbères – juillet – Saint  lager  Librairé – Alger – sans date – p 123  
ببلاد المصامدة ، فتحرك "  يوسف بن تاشفين"ظهر في عهده " محسن بن القائد "  م ،مكان ابن عمه 1055/  هـ 447 تولى ملك الحماديين سنة -2

وفتحها ، وبلغ ابن تاشفين ذلك ، فعاد إلى الصحراء، قتل بلكين في طريق عودته إلى القلعة  م ، حتى نزل بفاس 1062/  هـ 454إليه من القلعة سنة 
  .وتولى الحكم مكانه في نفس السنة" الناصر بن علناس" من قبل ابن عمه 

 – العصر الحاضر     معجم أعلام الجزائر ، من صدر الإسلام حتى        – ، نويهض عادل     353 ،   352:  ص ، ص     – 6 ج   – العبــر   –ابن خلدون   : أنظر  
   .232 ص – 1983 – 3 ط – لبنان – بيروت –مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر 

،لقبال 355 ص   1 جـ   – البيان   – ، ابن عذاري     88 ، 87:  ص ،ص    – المصدر السابق    – ، ابن الخطيب     353 ص   – نفســه   – ابن خلدون    -3
  282،283: ص،ص4 جـ – المرجع السابق – ،الغنيمي280ص – 3 جـ– الجزائر في التاريخ –،بورويبة و آخرون

- هـ     1305 – طبعة فاس    – الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس             – ابن أبي زرع أبو الحسن علي الفاسي         -4
    231  ص - المرجع السابق - ، حسين حمدي 361 ، 360:  ص ،ص – نفسه – ، ابن خلدون 118ص 

Mercier – Ibid   -  P  171.   
        

ون                    ا الزيري ة التي قاده  تهدد الدولة في مرحلة تأسيسها وبنائها ، والمتمثلة في الحمالات المختلف
تهم                  وك لإآساب دول في محاولة منهم لاسترجاع المغرب الأوسط ، وامتلاآه مجددا ، وسعي المل

  .     هيبة ، ودفعا معنويا لمجنديهم 
ة أو الأسر        رة الحاآم راد الأس ل أف ن قب ه م ولي قيادت ن ت د م ذا التقلي ع ه م يمن ك ل م ذل    رغ

رة                      ة الكبي م الثق ا بحك المقربة منها ، فكان اخوة الملوك أو أبناؤهم أآثرهم توليا لهذا المنصب ، إم
  فيهم ، أو ترضية لهم بتقــــاسم مهام الدولــة ،

از العسكري ،   وإشراك أآبر جزء منهم في تسيير مؤس      سات الدولة الحساسة ، وعلى رأسها الجه
ه          " حماد  " فعلى عهد   . درءا للتنازع على الملك      ى أخي أسند قيادة الجيش في بعض المواجهات إل

ة الانفصالية الناجحة                     " إبراهيم" ائزه عقب الحرآ د رآ ه ، وتوطي ة ملك الذي استعان به على إقام
ر       1014/ هـ405التي قاما بها ضد ابن أخيهما سنة    واد من غي ى ق ادة أيضا إل  م ، بل انتقلت القي

  " . عبد االله بن سكر" ، و ) 1" (عباد الصادق " أسرتهم مثل 
ام  ين ق ي ح اد "       ف ن حم د ب ى  " القائ ا ، وعل ة بكامله زة الدول ام مس أجه يم ع داث تنظ باح

اه      ا أخ ين عليه ي ع كرية ، الت وات العس دفاع والق ها ال د االله " رأس اد  عب ن حم تحداث " ب ، باس
ه           " قائد أرآان الجيش    " منصب   لم هيكلت ة في س ر رموز        ) . 2(وهي أعلى رتب ا استعمل أآب آم

ا ، أو         ) 3" (الناصر بن علناس    " الدولة عظمة ، وخامس الملوك       ادة العلي إخوته وأبناءه على القي
ده ، إذ آ                  يم إداري في عه اه               قيادة فرعه بالمقاطعات ، بما استحدثه من تقس " القاسم   "لف أخ

ين                   ى المقاطعات ، فع بقيادة الجيش ، ومنح باقي اخوته وأبنائه صفة القيادة العسكرية والمدنية عل
اه        اب" أخ ة ، و" آب ى مليان ان" عل زة " روم ى حم ا" عل ويرة  حالي ى " خزر " ، و" الب عل

اوس ، و  ار" نق ه  " بلب نطينة، وإبني ى قس د االله " عل ى الج" عب دجاج ، و  عل ى ال ر ومرس " زائ
  ). 4(على آشير " يوسف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   210 ص – المرجع السابق – ، عويس 126 ص – الدولة الحمادية – ، بورويبة 311 ص – 6 جـ – العبــر –ابن خلدون -1
   .276 ص – 4 جـ – المرجع السابق – ، الغنيمي 121 ص – نفســه –ويبة  بور-2
 أشهر  الملوك الحماديين وأعظمهم شأنا ، وأثبتهم قدما في الملك ، شهد الحملة الهلالية لأراضيه ، باستيلائهم على مدن مثل قسنطينة ، المسيلة ، وطبنة                            -3

واتخذها عاصمة ثانية " الناصرية " م ، بنى مدينة بجاية التي عرفت باسمه 1067/ هـ 460لقيروان سنة ، اتسعت مملكته لتبلغ أقصى حدودها ، بايعه اهل ا        
  .للدولة ، تبحرت في زخرفة عمران قصورها ودورها

   .328 ص – المرجع السابق –نويهض : أنظر 
    Gaid – op. Cit ; P 64                      .                                             304 ص – نفســه – ابن خلدون - 4
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ا وحدة                            ة ، وجعله مّ شمل الأسرة المالك ه ل ه ، بمحاولت اه أسلا ف ذي توخ      وهو نفس الهدف ال
ده                 متماسكة ، استطاع بواسطتها تأمين حدود الدولة خارجيا ، واستقرارها داخليا ، وأهلها في عه

كري ،   دان العس ي المي ا ف وغ أوج عطائه ى  لبل واء بالعاصمة الأول افي ، س والاقتصادي ، والثق
 م ، أو بالعاصمة الثانية بجاية التي آان له شرف بنائها ثم تمصيرها              1068/  هـ   460القلعة قبل   

  ) 1.(منذ هذا التاريخ 
نهم            " الناصر  "     واعتمد   ام محددة ، وم ام بمه في مناسبات أخرى ، تكليف وزرائه بالقيادة للقي

ان    " الذي تولى القضاء على ثورة      " درةخلف بن حي  "  ه           " بني رم ك بدخول ه ذل ان ل ببسكرة ، فك
د        يني الجي ا التحص م طابعه ة ، رغ ه بالقلع الهم ل ا وإرس ى أعيانه بض عل ة والق ور ( المدين الس

  )2) .(والخندق 
     إن هذا التغيير الدائم على قيادة الجيش يعود في نظري إلى إحداث عنصر المفاجأة في 

يل المناصب ، مما يضمن له حماية أآبر ، تحاشيا لأي حرآة تصدر عن الأقربين ، ومنعا تعد
لتشكيل موالين دائمين من الجنود للقيادة إذا ما طال تقلدها لنفس المنصب ، وهو مايبرز الحنكة 

  " .الناصر بن علناس" السياسية التي اتصف بها 
دة الجيش ، وضمانا لاس  ي تماسك وح ادة ف اديين       وزي ين الحم ع ب ذي جم الف ال تمرار التح

ادة              ادة    –وغيرهم من القبائل ، خاصة بني هلال ، آان انتقاء الق ة صنهاجة ، أساس          – ع  من قبيل
د         " أبا قصبة   " الدولة وعمادها ، إذ يذآر ابن الأثير أن                  ه أواخر عه شيخ صنهاجة تولى قيادت

نة  ة س ـ547الدول ام 1152/  ه ن العز"  م أي ي ب ز يح ر " ي دّ   أخ لة لص ة فاش ي محاول وآهم، ف مل
ة  دين عن بجاي ن ) 3.(الموح ل م ه للجيش ، آ ة مع ادة جماعي ي قي ترك ف ا اش ز"آم ن العزي " جوشن ب

ة             " ابن الدحاس " الصنهاجي ، و     بج الهلالي ة الأث ـل      ) 4(شيخ من قبيل ـة التي وصـ ـا عن القلــع دفاعــ
  إلى أســــــــوارها

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   357 ص – 6 جـ – العبــر –    ،  ابن خلدون 33 ، 32:  ص ، ص – 10 جـ – المصدر السابق –ابن الأثير -1
 – مطبعة البعث    – وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية       –" صالة  الأ"  مقال بمجلة    –" سياسة الناصر بن علناس اتجاه بلاط المهدية         " –إسماعيل العربي   

   .27 ، 25:  ص ،ص – 19 العدد – 1974أفريل / مارس – الجزائر –قسنطينة 
   .615 ص – المرجع السابق – ، الميلي 207 ص – 3 جـ– الجزائر في التاريخ – لقبال ، بورويبة وآخرون -2
   .289 ص – 1 جـ – تاريخ الجزائر  –يلالي     ،  الج31 ص – 9 جـ – الكامل -3
   .127 ص – الدولة الحمادية – بورويبة -4

دحاس من           "  الموحدون واقتحموها هي الأخرى في نفس السنة         ن ال وقتل جوشن بن العزيز ، وب
ة ،              ) 1" .(الأثبج معه ، وخربت القلعة       ل وشيوخها للدول مما يثبت في نظري قوة ولاء هذه القبائ

ن خلا ة ،  م ى القلع ة ، و الأول ة بجاي بة لعاصمتها الثاني واء بالنس ا ، س تميت عليه دفاع المس ل ال
  .ووحدة صف القيادة رغم تباين مشارب قبائلها 

ى             ر المباشر عل ا الأث ان لهم زتين آ دها بمي ة في أواخر عه      آما طبعت الحياة السياسية للدول
  : مؤسسة الجيش 

ى  رة : الأول ة أس د" هيمن ي حم دي  " ون بن ى عه ة ، خاصة عل لطة الحمادي ب الس ى دوالي " عل
ور  ن المنص ز ب ـ 515 – 498"        (العزي ز  " ، و )  م1121-1104/  ه ن العزي ي ب " يح

وارث              ) م1152 -1121/ ه ـ547 – 515( ى ت ه إل ، حيث تقلدت الوزارة ، وقيادة الجيش ، وتعدت
فمن  . حالة ضعفها ، وقرب أوان سقوطها        هذه المناصب داخل الأسرة نفسها ، آسنة تلازم الدول        

وظيفتين   ين ال د مناصب جمعت ب ن تقلّ رز م دون" أب ن حم ي ب ادة " عل وزارة وقي ولى ال ذي ت ال
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اديين                        ونس وأخضعهما لطاعة الحم م ت ة ، ث ى جرب ذ حصار مزدوج عل الأسطول ، فقد قام بتنفي
ادي          )  2"(العزيز  " على عهد    بلاط الحم د أورد شاعر ال ن حم   " وق ا من    " ديس الصقلي    اب أبيات

  :البحر الطويل ، يرثي فيها هذا القائد معددا خصالــــه وشجــــــاعتــــه بقولــــــه 
  ومن حسنات البرّ ، آان لك الغمّد*     وآنت أمين الملك حقا وسيفــه   

  يعبر عن ناديــــــه في عرفـــــه النــــدّ*    وأنت ابن حمــــدون الذي آـــان   
  )3(عن القائد الأعلى الذي ضمه اللحدّ*       وأي اصطبار فيه للنفس رحمـة  

ه       د   "مطرف   " وخلفه على المنصبين ابن ى عه ز       "عل ن العزي را وبحرا          " يحي ب ة ب ذي حاصر المهدي ال
نتي  ـ ، 522س ـها    530 ه ـانة صاحبـ ا، لاستعـ ل منه ـ  دون الني ي   " ه ن عل ن ب ـري "الحس الزيـ
  الصقلـــي له ، ليكتفـي بالنـــــزول في " IIروجــــر "بمـــدد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   364 ص – 6 جـ – العبــر – ابن خلدون -1
   362 ص – نفســه – ابن خلدون -2
 – 1960ط  – لبنان   – بيروت   – دار صادر ، ودار بيروت للطباعة والنشر         –)  هـ   527 – 447( ديوان ابن حمديس الصقلي      – إحسان عباس    -3

      175، 173: ص ، ص 
  
  

وآان لبني الناصر بن علناس بن حماد ببجاية ) " 1" (زويلة" ضاحية من ضواحيها تعرف بـ 
ون بن حمدون والقلعة وتلك البلاد ، وزراء يعرفون ببني حمدون ، توارثوا وزاراتهم ، منهم ميم

" عبد المؤمن بن علي " الذي يشير ابن الأثير  والنويري إلى مواجهته لـ ) 2"(عند يحي 
في يد الموحدين جمع العسكر وسار عن بجاية ) أي سقوط تلمسان(فلما اتصل الخبر " الموحدي 

  ) .3" (نحو عبد المؤمن بن علي 
ة والبحرية ، أي بمثابة قيادة أرآان عليا ، حيث          ازدواجية القيادة العسكرية للقوات البري    : الثانيــة  

د       " مطرف "برزت شخصية          ى عه أهم شخصية سياسية وعسكرية عل " المشهور بالفقيه ، آ
ز    ة لأسطول عرف            " يحي بن العزي د اآتساب الدول ادة ، خاصة بع وع من القي ذا الن ه له ، بتولي

ه   بنموه الدائم ، بحكم موقع بجاية البحري ، وتطور هذه    ا امتلكت الصناعة بشكل آبير ، اعتبارا لم
وع من النشاط                 ذا الن ار ه ان              . المدينة من مقومات ازده دفاع عن آي ه في ال تفادة من ك للاس وذل

ة        ة خاص واحل المغربي ى الس رر عل دأت تك ي ب لات الت ه الحم ي وج ا ف م جيرانه ة ، ودع الدول
طلبها سكان المهدية ، عقب غارات       حملة نجدة   " مطرف"الإفريقية من جانب النورمان ، فقد قاد        
 م ، حيث استطاع فك       1128 – 1127/  هـ   522 – 521هؤلاء على شواطئ هذه الأخيرة سنتي       

ه مطرف         )" 4(الحصار عليها وأرغم الغزاة على الارتداد على أعقابهم          دم الجيش الفقي وبعث مق
  ).5"(فنازلها برا وبحرا .. جيشا في البر ومراآب في البحر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسمى زويلة المهدية مدينة بإفريقية أنشأها  عبيد االله المهدي وأعدّها لتكون ربضا للمهدية ، تعرف بقاعدة فزان ، إلى الشمال منها مدينة سيرت ، من                           -1

  . الهلاليون عند قدومهم إلى إفريقية المناطق التي استقر بها
              230 ، 229:  ص ، ص  -  24 جـ – المصدر السابق - ،  النويري   316 ص – 1 جـ – البيان –ابن عذاري : انظر 

 ط  – لبنان   – بيروت   –ر الجيل    دا – تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي       – مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع        –صفي الدين عبد المؤمن البغدادي      
  - تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيـلـة       – الحلل السندسية في الأخبار التونسية       –    ،    السراج محمد الأندلسي            677 ص   – 2 جـ   – 1992 – 1

 126:  ص ، ص   –افيا   كتاب الجغر  –  ، ابن سعيد المغربي       475 ،   476:  ص ، ص     – 1 جـ   – 1970 ط   – تـونس   –الدار التونسيـة للنشـر    
 ،127.   
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    .    303   ص - نفســه -  ،  النويري  310 ص – نفســه – ابن عذاري -2
   .31 ص – 9 جـ – الكامل -3
 –لعتيقـة  المكتبة ا             - تحقيق وتعليق محمد شنــان– المؤنس في أخبار إفريقية وتونس – ابن أبي دينار محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني-4

 ـ– تاريخ الجزائر    –   ،   الجيلالي        92 ص   – 1967 – 3 ط –تونس    المرجع  –  ، الميلي     283  ص    - بلاد الجزائر  -  ،  العدوي        287 ص   – 1 ج
   .617 ص –السابق 

   .288 ، 287:  ص، ص – نفســه -   ، الجيلالي  475 ، 474:  ص ،ص – نفســـه – السراج -5
رة لأخرى            من خلال هذا آله ي  ه من فت تضح في تقديري تطور نظام الجيش وترتيبه وقيادت

، ومن عهد ملك لأخر، حسب استقرار الدولة وقوتها ، وآثرة مواردها أو اختلالها ، وطبيعة آل                 
بط                            ا ارت از العسكري عموم ا ، وتسيير شؤون الجه ادة ونوعيته ي أن القي ين ل نهم ، إذ تب واحد م

وك ، ففي المرحل        ى                  بشخصية المل درة عل م الق ادتهم، فكانت له ى قي ى أشرفوا بأنفسهم عل ة الأول
ذا                            ى الأواخر عن ه م ، في حين تخل ا حسب إرادته ام للأحداث وتوجيهه التحكم في الوضع الع

ان  رهم فك ز الحساس لصالح غي االله" المرآ ز ب ن العزي ا " يحي ب اد ، مولع ي حم وك بن أخر مل
ـ     بالصيد واللهو واللعب ، لا ينظر في شيء    ل فوضها ل ه ب دون   "من أمور مملكت ن حم " ميمون ب

ان سقوطها           ) 1( ا ، فك مما عرض إطار دولتهم للأخطار المختلفة في المرحلة الأخيرة من حياته
  . م 1152/   هـ547في يد الموحدين سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .363 ، 362:  ص ، ص  -    6 جـ – العبــــر -   ،   ابن خلدون  303 ص – 24 جـ – نهاية الأرب – النويري -1
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   45  إلى ص29من ص  المبحث الثاني 
  

  أصــول الجيـش وتعـداده 
  

  : الأصــــــــول  
  .ـــة  البربــريــ-1                    
  . العـربيـــــــة -2                    
   . أصــول  أخــرى-3                    

  .تعداد الجيــش  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  24

 
  

ات       وفير مقوم ة ت تها حتمي اره ، ضرورة فرض اديين واختي د الحم ل عن رد المقات داد الف ان إع آ
 عناصر متعددة ، ضمانا لتعبئة      النصر لمواجهة الأخطار المحدقة بالدولة ، فأدخلوا ضمن جيشهم        

ذا                     ا في ه ا آل واحدة منه ة التي تمتلكه أآبر عدد من القبائل ، وجمعا للقدرات والخبرات الحربي
  : فتنوعت بذلك أصول الجيش آالتالي. المجال 

   : الأصول الـبربــــريــــة  -1
م حماسهم              المتصفة على الدوام بالميزة الحربية ، فهي جزء من حياتهم اليو        ة ، وزاده مي

  : ، فمن صفاتهم في هذا المجال ) 1(الديني منذ اعتناقهم الإسلام روحا قتالية ، ونفسا جديدا فيه 
  .فهم على درجة عالية من اليقظة والحذر الدال على الحرص : الحس الأمني 
  .دي التي تتجسد عند المعارك بين القائد وجنده ، ومنها وحدة الصف القيا: حسن الطاعة 
درة             : قوة العزيمة    ا طابع الق وروح الاستبسال والتضحية ، مما أعطى للمعارك التي شارآوا فيه

  .الكبيرة على الحرآة والثبات لتحقيق النصر 
  .قبيلة صنهاجة ، وقبيلة زناتة :       وتمثلت أساسا في قبيلتين رئيسيتين بتنوع بطونهما 

ـة         تعــد  ) 2:(قبيــلـــة صنهاجـــــة    –أ   ـه الضــاربـ المغــذي الأساســـي للجيــــش الـحـــمادي ، وقوتــــ
  ،ســواء النظـــامي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .    62 ص -  المرجع السابق - كاستلان -1
. سبون إلى صنهاج  بن برنس بن بر ، وقيل يصوكان بن ميسور ، وقيل ابن المثنى بن المنصور وقيل ابن عميل بن زعزاع بطن من البرانس البربر ، ين-2

الخ ، مواطنهم .. يشكلون حوالي ثلث البربر، ذكر بعض المؤرخين أنهم ينقسمون إلى سبعين بطن منهم بلكان، وأنجفة ، ولمتونة ، وميسوفة ، وكدالة 
) البويرة(تنسب إلى بني ملكان بن كرت بن صنهاج ، مواطنهم بالمسيلة إلى حمزة ) صنهاجة الشمال(  المغرب وإفريقية ، فطبقتهم الأولى بالصحراء ، وبلاد

ن بطونها إلى الجزائر ، المدية ، مليانة ، أي تتحدد مضاربهم غرب مواطن كتامة المنطقة الجبلية المحصورة بين جنوب بجاية إلى غرب جزائر بني مزغنة ، م
الخ ، كان أولهم تلكانة وصولا إلى مناد بن منقوش ، ليقوم الأمر لصنهاجة من بعده لإبنه زيري بن مناد مؤسس .. متنان ، وانوغا ، بنو مزغنة ، ملكانة 

لزيرية ثم الحمادية بالنسبة لصنهاجة حيث ظهر أثرها السياسي ما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين بقيام الدولة ا) الزيرية (  الصنهاجية - الدولة  
 سبائك – ، أبو الفوز  محمد أمين البغدادي 312 ص – 6 جـ – العبــر –ابن خلدون :  أنظر -. الشمال ، والمرابطية بالنسبة لصنهاجة الجنوب 

 معهد الدراسات – مراكز الثقافة في المغرب  محاضرات في– ، الكعاك عثمان 103 ص – بدون تاريخ – المكتبة العلمية –الذهب في معرفة قبائل العرب 
مادة  "–) جـ (  ، مارسيه 96 ص –1 ج- المرجع السابق – زغلول 42،43:  ص ،ص– 1958 ط – جامعـة الدول العـربية –العـربية 
   .359 ص – 14 المجلد – دائرة المعارف الإسلامية –ترجـمة الشنتاوي أحمد " صنهاجة

  
  
  

، على اعتبار أن منشأ الدولة قام على آاهلها بحكم الرصيد ) 1(مي منه أو غــــير النظا
العسكري الذي امتلكته عبر التاريخ ، أو المكتسب من الاندماج في آل من الجيش الفاطمي 
والزيري ، قبل تشكيل الدولة الحمادية ، فعرفت هذه الأخيرة آيف تؤطرهم  آطاقات فاعلة ، 

اب الزيريين بالمهدية في مرحلة أولى ، وفي صدّ الحملة استعملت في توسيع حدودها على حس
في مرحلة " الناصر بن علناس " الهلالية المتجهة نحو المغرب الأوسط في بدايته على عهد 

حماد بن " فقد اعتمد عليهم . إذ جند الكثير من أفرادها على أساس العصبية القبلية ) . 2(ثانية 
/  هـ405بن أخيه عند زحفه من إفريقية صوب القلعة سنة مؤسس الدولة في مواجهته لا" بلكين

 – 1064/  هـ 557بدوره بجيش آبير منهم لملقاة الهلاليين سنة " الناصر "  م ، وسار 1014
" ، وآذا ) 3( م ، بعد اجتياحهم لأحواز قسنطينة ، وتهديدهم للقلعة عاصمته الأولى 1065
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زعيم بني وامانو  الزناتية في جموع آثيرة منهم " ما خوخ " الذي صدّ " المنصور بن الناصر 
  . م 1083/ هـ 476سنة 

       فانخرطوا بقوة ضمن الجيش النظامي للدولة ، خاصة في الرحلة الأولى من تأسيسها ، 
استقر في القلعة من فرسان " المنصور " وأدمجوا بصفة أآبر في فرق الفرسان ، فعلى عهد 

) 4(دون غيرها من المدن الأخرى ، ومن الفرسان دون المشاة صنهاجة إثنا عشرة ألف فارس 
.  

قبله لهذه العناصر بشكل مكثف ، وإرهاقهم بعمليات " بلكين بن محمد "        ولعل استخدام 
عليهم ، بدعم جيشه بعناصر أخرى من مختلف القبائل " الناصر " الغزو الدائم ، وتخفيف خليفة 
  ، زادت من فاعليتهم والتفافهم

حوله ، محافظة على صلة القرابة التي تربط بينه وبينهم ، ودعما للمكانة التي تبوأها في الدولة 
  ) 5.(وتمتينا لها 

      وبقيت العناصر الصنهاجية وفية للدولة إلى أخر عهدها ، إذ تؤآد المصادر أنه رغــــــــــم 
  سقـــوط بجايــــــــــة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   210 ص - المرجع السابق  – ، عويس 353 ص–4جـ– المرجع السابق – ، الغنيمي 299 ص – 1 جـ – البيان –  ابن عذاري -1

Corenevin – R – Histoire  de  l’Afrique des origines au XVI siècles. Tom I – paris  - 1967  - P 126   
   182 ص – دولة بني حماد – ، إسماعيل العربي 101 ص  – 8 جـ – المصدر السابق – ابن الأثير - 2
   . 182 ص – نفســـه – إسماعيل العربي -3
    .94 ص – المصدر السابق – ابن الخطيب -4
  .353 ص – 6 جـ  - العبــر  – ابن خلدون -5

إلى أخيه " يحي بن العزيز "  م ، ولجوء أخر الملوك 1152/ ـ  ه547في يد الموحدين سنة 
ببونة ، ثم قسنطينة إلا أن صنهاجة تجمـــعت في عــــدد آثـــير مدعمـــة بقبـــائـــل آتامــة 

  ) .1(،ولــواتــة ، ودخــلت في مواجـهة حــادة مع الموحدين آما سبق ذآره
تميتة بهذا الشكل تؤآد في نظري ولاءها الدائم        فإصرار صنهاجة على المواجهة المس

للدولة ، وتخوفها من اختلال التوازن السياسي بينها وبين قبيلة زناتة ، باستيلاء الموحدين على 
المغرب الأوســط ، وهــذا ما يفسره الصراع الذي لازم القبيلتين طيلة العهد الحــمادي آــله ، 

ــــى الأخـــر ، رغم أن بــطونا من زناتة آانت تغذي من ســعي آل طرف لفـــرض غلبته عل
  .الجيش نفســه 

يرجع تجنيدهم ضمن الفرق غير النظامية المدعمة للقوى المحترفة ، أي ) 2 : (قبيلة زناتة – ب 
بمثابة قوات تدخل ضمن الجيش الاحتياطي ، الذي عمدت الدولة إلى الاستناد عليه عند مواجهة 

ى التحالف الذي جمعها بعدد من بطون هذه الأخيرة ، خاصة من بني وامانو ، أعدائها ، بناءا عل
وبني يلومي ، محاولة من وجهة نظري في تفكيك وحدة زناتة والحد من نشاطها الدائم في تهديد 
الحدود الغربية للمملكة ، نظرا لحاجياتها إلى الاستقرار الضروري ، اعتبارا لتوجهاتها 

  . الاقتصادية الحضارية ، وعلاقاتها
       وقد عرفت هذه العناصر بحدتها ، وبدورها منذ عمليات الفتح الأولى ، وبإقبالها على 
الإسلام أآثر من غيرها من القبائل الأخرى ، وأآبرها فرع مغراوة ، مما منحها السبق في أن 

ــــــــــة ، إذ آان وأآسبها خبرة حربيــ، ) 3(تكون لبنة أساسية للفتح في بلاد المغرب والأندلس 
  أآثرهم فرسانا خيالة ، امتلكوا معرفة واسعة بالحـــــرب ، وتمتعـــــــوا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ص – 6 جـ -  العبــر -  ، ابن خلدون 304 ص - 24 جـ -   المصدر السابق–  ،  النويري 31 ـ ص 9 جـ – الكامل – ابن الأثير -1
364.   

منذ القديم ، أغلب ديارهم بالمغرب الأوسط والأقصى ، ) طرابلس( فرع من ضريسة إحدى البطون الرئيسية للبتر ، من القبائل البربرية المستقرة بلوبيا -2
 الخ ، …ن فروعها بني               يفرن ، ومغراوة ، وبني وامانو ، وبني وركلاخاصة القسم  الغربي من الأوسط ، مثل ريف وهران ، وتلمسان ، م

  .كان لها شأن عظيم مقابلا لمكانة صنهاجة في قيام الكثير من الدول 
 – العراق –د  بغدا– مكتبة المثنى – المسالك والممالك –  ، ابن خرداذبة أبو القاسم 296 ، ص 203 ص  – 6 جـ – العبــر –ابن خلدون : أنظر

    Merçais –op . cit ; P 137 .       21 ، 15:  ص، ص – المرجع السابق – ، بن عميرة 91 ص –بدون تاريخ 
   .30 ، 29:  ص ،ص – 3 جـ – الجزائر في التاريخ – بورويبة وآخرون –لقبال -3
  
  

بعا ببلاد المغرب ، والولاء المستميت لمن ناصرته من الدول التي قامت ت) 1(بالفطنة والكياسة 
  . الإسلامي 

القائد بن "      وتوظيفا لهذه القدرات والمواصفات آلها ، استعملوا منذ وقت مبكر من قبل 
 هـ 427، 420في زحفه على القيروان سنتي )  م 1054 – 1028/  هـ446-419"(حماد

 – 1055/  هـ454 – 447" (بلكين بن محمد "  م ، و هو نفس ما قام به خليفته 1036 ، 1032/
، ووسع نشاطهم العسكري بشكل مكثف ) 2(، بادخال وحدات منهم ضمن جيشه )  م 1062

ودمجهم في مختلف حملاته الحربية، وورطهم ) 3(الذي صاهرهم " الناصر" على عهد الملك 
في مواجهة بني عمومتهم من فروع زناتة الأخرى ، إذ شارآوا إلى جانب قائد قواته وولي 

في محاولة صدّه للمرابطين الذين توغلوا في حدود مملكته عبر تلمسان " نصور الم" عهده 
) 4.(غربا ، وانتقم من بطون زناتة الأخرى التي ناصرت الملثمين وهيأت لهم ظروف التوغل 

لمواجهة بني عمومته " المعز بن زيري بن عطية المغراوي "  بزعامة – قبل ذلك –آما وظفهم 
  )5.( م 1065/  هـ 457لعناصر الأخرى المشكلة لجيشه سنة الزيريين ، مدعمين با

      ولعل عدم إشارة المصادر إلى عددهم ضمن التشكيلة العامة للجيش الحمادي إلا إجمالا ، 
وضمن باقي العناصر الأخرى ، يؤآد في اعتقادي استخدامهم على نطاق محدود ، في فرق 

 الصنهاجية ، وهو ما يؤآد المخاوف التي تثار الاحتياطيين ، على خلاف تحديد عدد العناصر
) 6" (سبيبة"حولهم ، والحذر الدائم من غدرهم ، وقد أثبتت الأحداث صدق ذلك في معرآة 

  الزيري ، إذ " تميم بن المعز " الحمادي ، و " الناصر" الشهيرة بين الملك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   88 ص – المصدر السابق – الإدريسي - 1
    127 ص – الدولة الحمادية – ، بورويبة 275 ص – 1 جـ – المصدر السابق –ابن عذاري - 2
 ص –المصدر السابق  –  ابن أبي دينار 328 ، 327:  ص ، ص – 6 جـ – العبــر –  ،  ابن خلدون 300 ص – نفســـه – ابن عذاري – 3

    293  ص - 4 جـ – المرجع السابق –  ،  الغنيمي 85
   361 ، 360:  ص ، ص– نفســه –  ، ابن خلدون 98 ص – المصدر السابق – ابن أبي زرع –4
   24 ص -  المرجع السابق –"سياسة الناصر بن علناس اتجاه بلاط المهدية   " –إسماعيل العربي -5
أنظر .   وياء ساكنة ، مدينة من أعمال القيروان ، اشتهرت بمياهها وكثرة بساتينها ،وجودة إنتاجها من الزعفران والكتان وغيرهما  بالفتح ثم الكسر ، -6
 بدون – لبنان – بيروت – منشورات دار مكتبة الحياة – كتاب صورة الأرض – ، ابن حوقل أبو القاسم النصيبي 146 ص – المصدر السابق –البكري : 
   222 ص – 24 جـ – المصدر السابق – ، النويري 58 ص –خ تاري

   .   691 ص – 2 جـ – مراصد الاطلاع –صفي الدين البغدادي 
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وتواقعوا بسبيبة فغـــدرت بهـــم " والهلالية الحماديين في قلب المعرآة خذلت العناصـــر الزناتية 

  زنـــاتة ، و أجـــــــــروا عليه 
، وإغـــــراء تميـــــم بن "ابن المعز بن زيري بن عطية "ـة بدسيــسة وعلى قومه الهزيمــ
  ) 1.(م1065/  هـ457وآــان ذلك سنة "النــاصــر"المعـــــز فــانهـــزم 

" حماد بن بلكين "       ويفسر هذا الموقف المخذل من جانبهم ، بالعداء التاريخي بينهم وبين 
 من قبلهم على تأمين الحدود الغربية لمملكتهم  في وجه قبل انفصاله عن الزيريين، حيث آلف

الغارات الزناتية المتكررة عليهم ، وهي من الأسباب الرئيسية التي شجعته على الانفصال 
  ) .2(وتشكيل آيان خاص به آما سبق ذآره 

  : الأصــول العـربيـة  -2
 الهلالية عليها ابتداء من سنة         وتمثلها مختلف القبائل التي دخلت إفريقية في إطار الحملة

 م ، وبعض مدنها 1057/ هـ449 م ، وصولا إلى استيلائهم على القيروان سنة 1048/  هـ443
"  م على عهد 1058/ هـ 450، منها اتجاههم نحو المغرب الأوسط ابتداء من سنة ) 3(الأخرى 

لمحتمل الذي ستترآه هذه إلى الأثر ا" الناصر" فقد تفطن هو وخليفته ) . 4" (بلكين بن محمد
القبائل على حواضر واقتصاد بلدهما ، فعملا على ضرورة استمالتها والتحالف معها، بدل 
أسلوب المواجهة الذي اعتمده معهم بنو عمومتهم الزيريون ، وقد آلفهم ذلك خراب مدنهم 

 460ة سنة تجنبه بتغيير عاصمته من القلعة إلى بجاي" الناصر"وهو ما حاول . وتضعضع ملكهم
  . م ، بعد وصولهم إلى مشارف عاصمته الأولى وتهديدهم لها1068/ هـ 

     وتخفيفا من ضغط حرآتهم ، وسعيا منه لاستمالة أآبر عدد من قبائلهم ، تم تجنيدهم ضمن 
ولما اتصفوا به من التضامن والنصرة ، وأصل البداوة فيهم ، والتي الجيش استغلالا لقدراتهم ، 

  جاعـــــة وقــــوة النزال ضدّ أساسها الش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، 222 ، 220 ص ،ص - 24 جـ -  نهاية الأرب -   ، النويري 299 ص - 1 جـ – المصدر السابق – ابن عذاري -1
   .355 ص – 6 جـ – العبــر - ابن خلدون 

 – Mercier   287 ص - المرجع السابق–  ، زغلول 287 ص – المرجع السابق – ،بن عميرة 46 ،44: ص،ص– 10 جـ -ابن الأثير الكامل  -2
op . cit ; PP . 123 ,124 ,  Cornevin – op . cit ; P127   

 – المسلون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا –أحمد توفيق   ، المدني 33 ،31:  ص، ص– نفسه – ، ابن خلدون 294 ص – نفسه– ابن عذاري -3
  .260ص - 1 جـ– تاريخ الجزائر – ،الجيلالي 157ص – 1988 – 2 ط– الجزائر–المؤسسة الوطنية للكتاب 

   . 127 ص – الـدولـة الحمـادية – بورويبة -4
يهم الالتزام بالطاعة أعدائهم ، وروح التماسك والعصبية القبلية التي تجمع بينهم ، وهو ما ولدّ ف

  ) 1.(المفرطة لزعيم القبيلة، فجعل هذه الرابطة أداة لتماسك وحدة الجيش الذي ينتسبون إليه 
      وقد أثبتوا في مناسبات عديدة قدرتهم الحربية العالية ، وأبرزها تقويضهم للسلطة الزيرية 

" في معرآة " ز بن باديس المع" منذ وطئت أقدامهم أرض إفريقية ، بانتصارهم الحاسم على 
 م ، إذ منيّ فيها بهزيمة نكراء فقد فيها من جنوده ثلاثة آلاف 1052/  هـ 443سنة " حيدران

وثلاثمائة جندي من مجموع جيشه المشارك في المعرآة والذي بلغ تعداده ثلاثين ألف جندي ، 
  )   2( والنويري في حين لم يتعد الهلاليون الثلاثة آلاف رجل على حد رواية ابن عذاري

      وهو ما نبه في نظري ، الحماديين إلى استغلال قدراتهم الحربية  في مواجهة خصومهم، 
على اعتبار أنهم قوم رحالة صقلتهم القفار ، وطوعتهم الخطوب ، مما أآسبهم قدرة التحمل ، 

إمكانات وقوة الصبر ، وما يرتبط بها من حدة البصر والسمع ، وهي عناصر أساسية تبرز 
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وما رحلتهم الطويلة من صعيد مصر إلى  أواسط بلاد المغرب إلا برهان . المجندين الأآفاء 
  ) 3.(على ذلك ، فوجد فيهم ملوك بني حماد عناصر جيّدة للتجنيد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهلالية في التاريخ والأدب -  ،  يونس عبد الحميد 86 ص -  6 جـ – العبــر –   ،   ابن خلدون 225 ص – المقدمــة – خلدون  ابن-1

   .94 ، 92:  ص ، ص – 1968 – 2 ط – مصـر - القاهرة  – دار المعرفـة –الشعبـي 
 – دار عمـر أبو النصـر وشركاه  للطباعة والنشـر والتوزيـع –ـهم  تغريبة بني هـلال ورحيلهـم إلى بلاد المغـرب وحروب–أبو النصـر عمـر 

   .10 ص – 1971 - 1 ط – لبـنان –بيروت 
  :  أورد الشـاعر علي بن رزق الرياحـي في قصيدة لـه من البحر الخفيف أبياتا يصف فيـها أدوار المعركـة بقولـه -2

  يل عجالوأيدي المطـايا بالذم*  لقد زار وهنـا من أميم خيال  
  ولكن لعمري ما لديه رجـال*  وإن ابن باديس لأفضل مالك   
  ثلاثة آلاف إن ذا لمحـــال*  ثلاثون ألفا منهم غلبتهــم   

 ص ، – 6 جـ -  العبر– ، ابن خلـدون 215 ص – 24 جـ – المصدر السابق –  ، النويـري 290 ص – 1 جـ – البيـان –انظر ابن عذاري 
 ،  سالم السيـد عبـد 48 ص - 1905 -  2 ط – طبعة تونس – الخلاصة النقية في أمـراء إفريقية -ي  محمد  المسعودي   ،الباج33 ، 32: ص 

 جـ - 1981 ط - لبنـان - بيروت -  دار النهضة العربية - دراسة تاريخية وأثرية وعمرانيـة – المغـرب الكـبير ، العصر الإسـلامي - العزيز  
  ص ، -  1980 ط -  تونس - دار سراس للنشر - تعريب  محمد الشاوش ، ومحمد عجيبة - تاريخ تونس -د الهادي  ، الشـريف محم669 ص -2

   .50 ، 49: ص 
مصر  - القاهرة  – الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية– الاستراتيجية العسكرية الإسلامية–   ،  فرج محمد 85 ص – المرجع السابق –بوتشيش -3
 ، وزارة 1973جويلية / جوان –" الثقافة "  مقال –" وحدة المغرب العربي في ظل الإسلام " – الناصري محمد المكي 268،269:ص،ص– 1975ط

       .16 ص – 15 العدد – الجزائر –الثقافة 
  
  

وبني سليم ، وزغبة ،والأثبج ، دعمت ) 1(الهلاليين :إن تنوع القبائل المدمجة ضمن الجيش بين 
 وغير النظامي على أساس التحالف ، حيث من ميّزات التنظيم القبلــي على الجيش النظامي

حــمل آل قبيلة مشكلة لوحدات الجيش لواء خاصا بها ، آتب على " الكراديــس "أســـــاس 
  ) 2.(مع اعتماد تباين الألوان للتمييز فيما بينها " الملك الله " ، أو " لا إله إلا االله " بعضها عبارة 

ويفسر تجنيدهم في تقدير ي بناءا على النخوة والأنفة التي يتميز بها العربي ، وطغيان       
الطابع العشائري على قبائل بني هلال المتجهة في حملتها نحو الغرب ، واعتمادها على التنقل 

قهم الدائم ، مما يدفعها إلى التنافس فيما بينها لإبراز الذات القبلية ، الأمر الذي ساهم في تحقي
للعديد من الانتصارات التي واجهوا فيها الزيريين ، أو التي شارآوا فيها إلى جانب الحماديين 

فأعطوا بذلك دعما قويا للدولة ، وأمنوا حرآتها التجارية . في تصديهم لبعض بطون زناتة غربا
ئب ، خاصة مع بلاد السودان عبر الطرق الصحراوية ، بضمان حماية موارد الدولة من الضرا

لما آانت تتمتع  به الدولة من مكانة  وما يصل حواضرها من السلع والبضائع المختلفة ، اعتبارا، 
  ).3(متميزة في هذا المجال 

      وهو ما يؤآد حسن استغلالهم للقدرات الخاصة لهذه القبائل ، مقابل ما تستفيد منه هذه الأخيرة من 
التي بائل العربية بمختلف بطونها في الغزوات الحربية فعمليا شارآت الق) . 4(العطاءات والغنائم 

من ناب عنهم ضمن الجيش النظامي ، أو آقوة احتيــاطيـــة  قادها الملوك الحماديون أنفسهم ، أو
          ، وذلك منذ أن سمح لهم مــدعمة لهــم عنـــد الحاجة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنسوبة إلى قبيلة بني هلال رغم تعدد القبائل العربية المشاركة فيه على النحو المذكور ، "  الحملة الهلالية"أو " العرب الهلاليين "  غلب هذا المصطلح -1

إلى جانب العامل البياني المرتبط بسهولة نطق ) بني هلال،والأثبج(ية والمغربويرجع هذا السبق في الشهرة إلى أن أول من دخل من هذه القبائل إلى إفريق
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الاسم ، وتعود بطون بني هلال إلى قبيلة مضر ، حيث كانت مواطنهم بنجد ، نزلوا صعيد مصر بتغلب الشيعة الفاطميين عليها وعلى الشام ، من بطونهم 
  .جشم  ، زغبة ، رياح ، ربيعة ، عدي :

 -  مؤسسة الرسالة  –معجم قبائل العرب القديمة والحديثة -   ، عمر رضا كحالة28 ، 27:  ص ، ص – 6 جـ - العبـر–ـدون ابن خل: أنظر 
  ، الناصري 73، 70:  ص ، ص – المرجع السابق –  ،  يونس عبد الحميد 546 ، 543:  ص ، ص – 2 جـ – 1985 – 5 ط – لبنان –بيروت 

   . 16-15:  ص ،ص –رجع السابقالم-.. "وحدة المغرب العربي " –
   .102 ص – نفســه – يونـس -2
   63 ص – المصدر السابق –الإدريسي -3
سياسة الناصر بن علناس اتجاه  " -  ، إسماعيل العـربي  300 ص – 4 جـ – المرجع السابق –  ، الغنيمي 205 ص – المصدر السابق –المراكشي -4

      22 ص – المرجع السابق -" بلاط المهدية  
  
  
لتشارآه قبائل بني هلال والأثبج ) 1(بالاستقرار في أرياف منطقة الزاب " بلكين بن محمد " 

  ) .2( م 1058/  هـ 454 م ، و 1058/  ه450وعديّ انتصاراته على زناتة سنتي 
على آسر شوآتهم ، والتخفيف من حدة حرآتهم ، أمام سرعة " الناصر"       وعمل خليفته 

فقام بإدماجهم بشكل أوسع ضمن وحدات قواته ، أو تقوية .  على ضواحي القلعة حرآة حملتهم
مجال التحالف معه ، فقد شارآت قبائل الأثبج وزغبة ، وربيعة إلى جانب ولي عهده ، وقائد 

/  هـ 472في صدّه لهجمات المرابطين على المغرب الأوسط ابتداء من سنة " المنصور" جيشه 
  ) 3.( م 1079
بهذا الشكل وشارآته حروبه ، إلا أن آلا من " الناصر " لئن ظاهرت القبائل العربية       و

الطرفين آان لا يثق الثقة التامة في الأخر ، على اعتبار أن هذا الأخير آان لا يأمن بأسهم ، 
نظرا لما فعلوه في ملك بني عمومته الزيريين ، ونزولهم بأحواز عاصمته الأولى القلعة ، وهو 

كل هاجسا بالنسبة له يجب إزالته ، ومن جانبه فإن تخوفهم من إيقاعه بهم، في حالة تحالفه ما ش
مع خصومهم الزيريين ، يجعلهم يقعون بين شقي رحى عند أول مواجهة بينه وبينهم ، فكانوا 

 م ، 1065/ هـ 457سنة" سبيبة " إذ قاموا بمبادرة الغدر به في موقعة . السباقين إلى الفتك به 
الزيري و شيوخ  " تميم بن المعز " هو يتأهب لفتح القيروان ، بعد الاتصالات السرية بين و

الهلاليين في آل من الجيشين الزيري والحمادي، وبتواطؤ مماثل مع العناصر الزناتية المشكلة 
  ) 4.(لنفس الجيش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  أنظر"  قاعدة بلاد الزاب " الزاب ، بالمغرب عدة بلدان منها بسكرة ،طولقة ، قسنطينة ، توزر ، قفصة وغيرها ، والمقصود هنا بسكرة التي تسمى -1
 المطبعة -الأعشى في صناعة الإنشا  كتاب صبح - ، القلقشندي  أبو العباس أحمد 653 ص - 2 جـ – مراصد الاطلاع –صفي الدين البغدادي 

    107 ص – 5 جـ - 1913 ط -  مصر - القاهرة -الأميرية 
 -  ،            بورويبة 207 ص - 3 جـ -  الجزائر في التاريخ -   ، لقبال ، بورويبة وآخرون 335 ص - 6 جـ – العبــر – ابن خلدون -2

   .143 ص -  بني حماد  دولة-  ،  إسماعيل العربي 119 ص  -الدولة الحمادية 
 مطبعة لجنة التأليف للترجمة والنشر – عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس –  ، عنان محمد عبد االله 360 ص – نفســه -  ابن خلدون  -3
 دار النهضة –لأندلس  دولة المرابطين  في المغرب وا–   ،  نصر االله سعدون عباس 158 ، 157:  ص ،ص – 1964 – 1 ط– مصر – القاهرة –

  .158 ، 157:  ص ،ص – 1985 – 1 ط– لبنـان – بيروت –العربية للطباعة والنشر 
Golvin (L)  - le Magrib central a l²époque des zirides – arts et Méliers graphiques  - paris – 1957 – P 126          

 ص – المرجع الســابق –  زغلول 46 ، 44:  ص ، ص – 10 جـ – المصدر السابق –ثير   ، ابن الأ205 ص – المصدر السابق – المراكشي -  4
   Gaid – op . cit  ;   P64.                                                      456 ، 454، ص 

         



  30

 
 

لــهذا وهو ما يحدد المخاطر التي لازمــت الجهـــــاز العسكـــــري من جــــراء ضمـــه 
  النوع من العناصـــــر إلى 

صفوفـــــه ، استنـــادا إلى المصـــــــــادر التي تجمــــــــــع على استخــــــــدام الحماديين لــــهم 
  طيلــــة فترة سيادة دولتهم ،

وهو ما يجعلني أستنتج بأن توظيفهم بقي مقتصرا على بعض البطون منهم دون الكل ، أو على 
  د بالجيش عدد محدو

  )    1.(النظامي ، واعتماد أسلوب التحالف المؤقت معهم بدل الاندماج الكلي 
      واستمرت هذه العلاقة القائمة على التحــالف  إلى فـــترة متأخرة من حياة الدولــــــة، 

التي   -أخر الملوك الحماديـــين الـــذي حاصـــر المهـــدية " يحي بن العزيز " فعلـــى عهد 
  - الزيري لهم" الحســــن بن علي " أصبــح يهددها خطر النورمان عقب مولاة صاحبـــها 

سنة " فنازلها برا وبحرا وجاءته العربان من آــل فـــج "بجموع آثيــرة من القبائل العربية
  )2.(م 1135/هـ 530

إلا أجمالا ضمن       وقد أحجمت المصادر المتوفرة عن ذآر عدد ما جند من هذه العناصر 
فإذا أخذنا بإحصاء ابن الخطيب للقوات التي استند إليها : باقي الأصول الأخرى المكونة للجيش 

، باثنتي عشر ) 3( م 1103/ هـ 496في مواجهته للمرابطين سنة " المنصور بن الناصر" 
 ترجيح ، أي ما يعادل أربعة وعشرين ألف مقاتل ، في شكل فرق أو آراديس ، أمكن) 4(محلة 

آفة النصف لصالح الأصول الصنهاجية ، والباقي مناصفة بين باقي العناصر الهلالية والزناتية 
، فكان عددهم غالبا في آل مواجهة ، يعادل الستة آلاف جندي ، إلى جانب ما يعتمد آقوات 

د هذا العدد أو مقيمة بالمدن أو مرابطة بالقرب منها ، مما يعادل اثني عشر ألف مجند تقريبا ، وقد يزي
" وما استنكار .ينقص ، إلا أن المؤآد هو أن حجم استغلالهم بأعداد معتبرة ، وآقوة مؤثرة آان آبيرا 

بسبب استعماله للعناصر " المنصور بن الناصر"واحتجاجه على الملك " علي بن يوسف بن تاشفين
   م ، 1103/ هـ 496الهلالية ضمن حملته على تلمسان سنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    يونس عبد 355 ص - 6 جـ -  العبـر -  ، ابن خلدون 294 ص - 1 جـ – البيان –  ، ابن عذاري 92 ص – المؤنس – ابن أبي دينار -1

 1 جـ – الجزائر في التاريخ –  ، الجيلالي363 ص – نفسـه – ، ابن خلدون 92 ص –ـه  نفس–ابن أبي دينار -2 .   82 ص - الهلالية -الحميد 
        Mercier      – op . cit ; P171 231 ص – المرجـع السابق - ، حسين حمدي 97 ص – 3 القسم – أعمال الأعلام - 3  288ص –

ل محلة زعيم منهم ، ينادى باسمه ولقبه في ميدان المعركة ، كما تطلق على المجلس أو بمعنى طائفة أي ما يجمع قبيلة ما عند التعبئة ، ويكون على رأس ك-4
   482 ص – المقدمــة –ابن خلدون : الفرقة التي يكون فيها الملك في قلب المعركة ، أو تأخذ معنى المعسكر أي مكان نزول الجيش أنظر 

  
  
  

  ).1(تهم له إلا دليل لتأآيد ذلك وما مبالغته في الإنفاق عليهم ماديا من أجل ضمان موالا
   :)العبيـــد ( الـزنــــوج  -3

         تعود مواطنهم إلى بلاد السودان ، إذ شكلوا فرقة خاصة في الجيش سميت باسمهم ، 
اتخذهم الملوك والأمراء لخدمتهم وحراستهم ، فهم حرس ملكي يلازم الملك الحمادي في حله 

طر ، يتم جلبهم إما اقتناء ، لازدهار الحرآة التجارية بين وترّحاله ، والذود عنه من المخا
المملكة وبلاد السودان ، ومن مجالاتها تجارة العبيد ، أو آسبهم بالأسري من خلال تعدد حجم 

  .المواجهات مع خصومهم 
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من قوة البنية .       آان اللجوء إلى تجنيدهم بناء على المواصفات التي تميزوا بها بدورهم
ة ،وقوة التحمل   والصبر على الشدائد ، وإخلاصهم ووفائهم لمن ملكهم ، هذا جعلهم الجسدي

،         أو بحكم الانتساب لصنهاجة ، فهم غالبا ما )2(مفضلون عن غيرهم في هذا المجال 
يجلبون من الجنوب الغربي لمدينة تلمسان التي تمرآزت بها قبائل صنهاجة اللمتونية ،  أو من 

في أقصى الجنوب الغربي للحدود الحمادية ، ويرجح في ذلك استفادة الحماديين من بلاد غانة 
  .تجربة الفاطميين والزيريين في تجنيد هذا العنصر الحيوي الذي يتمتع بكفاءات عالية في القتال 

      ولئن تغاض ابن عذاري ، وابن خلدون وغيرهما عن ذآر عدد مما جند منهم ، إلا أن ابن 
ر صاحب المؤنس أشار إلى ذلك إجمالا في مواجهة جمعت الجيشين الحمادي والزيري أبي دينا

فإذا سلمنا بتكافؤ قوى الطرفين ، ). 3" (وآان عدد العبيد                        عشرين ألفا " 
  .آان الرقم عشرة آلاف عبد تقريبا

خرى ، يحقق إيجابيات                   فوجودهم ضمن تشكيلة الجيش باختلاطهم مع باقي العناصر الأ
  .عدة أهمها تبادل الخبرات والتقنيات الحربية بينهم وبين الفئات الأخرى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 109:  ص ،ص    -هـ1360 – 1 ط   – مصر   – القاهرة   – مطبعة التقدم العلمية     –ن في محاسن الأعيان      قلائد العقيا  – ابن خاقان أبو النصر محمد       -1
  .النص الكامل للرسالة في الملحق من هذه الدراسة :  ، أنظر 110، 
 دار  – الهجـري     النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القـرن السـادس          – ، عز الدين أحمد موسى       49 ص   - المصدر السابق    - البكري   -2

" العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر بني حماد           " – ، إسماعيل العربي     122 ،   120:  ص ، ص     – 1983 ط   – لبنان   – بيروت   –الشروق  
   . 346 ، 345:  ص ، ص – 19 العدد – 1974أفريل /  مارس –" الأصالة "  مقال بمجلة –
   .84 ص –  كتاب المؤنس -3

ؤلاء العبيد أماآن خاصة في أطراف أسوار المدن للإقامة ، أو تبادل الحراسة            وقد خصص له
مما يؤآد حسن الثقـة التي وضعـها فيهم الملـوك ، مثلــما آان الحــال العاصمــتين  القلعــة 

  ) .   1(وبجــاية 
   : الأنـــدلسيـــــــــــون – 2

 الفاتحين الأوائل للأندلس من العرب والبر بر وغيرهما ، الذين نزلوا         ويشملون أصول
في مراحل                    مختلفة على بلاد المغرب ، إما في إطار الحرآة التجارية بين 
سواحل المغرب والأندلس خاصة منذ إنشاء               مدينتها الساحلية بجاية التي غدت 

تواصل ،وهو ما سمح بنزول                                     الكثير من مرآزا هاما للتبادل وال
 م ، لممارسة مختلف            1068/  هـ 460الأندلسيين  بها ، عقب تمصيرها وتعميرها سنة 

 من الاستقرار بها وبغيرها من المدن الحمادية الساحلية" الناصر " الصنائع بعد أن مكنهم الملك 
أو بفعل عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته الأندلس نتيجة للصراع القائم )        2.(الأخرى 

بين مختلف ملوك                          الطوائف ، مما جعل الكثير منهم يفرون إلى سواحل 
  .المغرب طالبين الحماية والأمــــان 

حاآم مدينة " معز الدولة بن صمادح " ل نز" المنصور بن الناصر "       فعلى عهد الملك 
 م ، بأهله وماله 1091/  هـ 484التي استولى عليها المرابطون سنة )               3" (المـرية"

" ، حيث أقطعه وعشيرته والكثير من رعيته بجزائر                  بني مزغنة ثم بجاية 
      ، لتتحـــــــــــول منذ ذلك الحــــــــين               )دلس(أحــــــــواز مدينة تادلــــــس " المنصور 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .202 ص – الـدولة الحمادية – ،  بـورويبـة 61 ص -  المصدر السابق - البكري -1
   354 ص  -   4  جـ - المرجع السابق  -     ،  الغنيمي  83 ص –السابق  المصدر –الإدريسي -2
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عبد "  من المدن الإسلامية الهامة التي أنشئت بالأندلس ، على شاطئ خليج واسع محمي من الرياح يعرف بخليج المرية ، وذلك من قبل الخليفة الأموي -3
القريبة منها " بجانة" أي من طبيعة وظيفتها كمحرس بحري لمدينة " مرأى " سميتها  م   ، وأصل ت955/ هـ 344سنة " الرحمن بن محمد الناصر 

،  كانت أعظم قواعد أسطول الأندلس في عصر الخلافة والطوائف  ،  ومركزا صناعيا وتجاريا هاما مطل على البحر "   مرية بجانة " وتسمى عادة 
  .المتوسط 

 – 1980 – 2 ط– لبنان – بيروت – مؤسسة ناصر للثقافة – تحقيق إحسان عباس –لمعطار في خبر الأقطار  كتاب الروض ا–الحميري عبد المنعم : أنظر 
 دار النهضة العربية – قاعدة أسطول الأندلس – تاريخ مدينة المرية الإسلامية –   ،   سالم السيد عبد العزيز 49 ص – مملكة المرية –  ، طويل 173ص 

    18،19:  ، ص،ص13، 7:  ص ، ص – 1969 ط–بنان  ل– بيروت –للطباعة والنشر 
  
  

إلى مرآز اقتصادي هام ، فكانت الاستفادة من خبراتهم الصناعية ، والاندماج في الجيش 
خاصة خبرتهم في رآوب البحر ) . 1(الحمادي                    آعربون امتنان منهم لصنيعه 

   للعمل بالقوات البحرية التي عرفت نشاطا والحرف المرتبطة بهم ، إذ وجهوا               
واسعا انطلاقا من بجاية وغيرها ، فزودوا الحماديين بمهارات                  مختلفة باعتمادهم 

آمدربين في هذا المجال ، نظرا لتأخر اهتمام الدولة به ، أي منذ اتخاذ بجاية عاصمة            
  ).                  2) (القالة (م لموانئ تقليدية عديدة آبونة ومرسى الخرز بديلا عن القلعة ، رغم امتلاآه

       فإدماج هذه الفئة ضمن القوات البرية والبحرية على حدّ سواء، أعطى نقلة نوعية لتطور 
الجهاز                 العسكري عند الحماديين ، وجعلهم يضعون حدا لاختلال موازين القوى 

، الذين تفوقوا عليه في المجال ) 3( غيرهم خاصة                    الزيريين بينهم وبين
العسكري البحري بفضل دار صناعتهم بالمهدية ، أو المسيحيين               النورمان الذين 

)            4(بدءوا يهددون سواحل إفريقية والمغرب في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 
نوا من الوقوف في وجههم بل ومهاجمتهم في عقر ديارهم بصقلية وغيرها ، مما جعلهم وتمك

مهيبي الجانب                على قدر ما اآتسبوه من قدرات مادية وبشرية في هـــــذا المجـــــال 
  .  
   :   الــــروم الصقـــــالـــــبة-5

ا عــــادة باســـم الصقــــالــبة ، فهـــم إما           وهم العبيد من الجنس الأبـيض، عرفــــو
  بقايــا الـــــــروم القــــــــدامى 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 جـ - العبــر -   ، ابن خلدون 122 ص -  4 جـ -ان   البي- ،  ابن عذاري  118 ، 117:  ص ، ص – المصدر السابق – ابن أبي زرع -1
-  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -  الروابط الثقافية  بين الجزائر والخارج - ، الطمار محمد 84 ص -  تاريخ مدينة المرية - سالم السيد - 361 ص -

   .232 ص – المرجع السابق –حسين حمدي  ،  284 ص – 1 جـ - تاريـخ الجزائـر  –،الجيـلالي 147 ص - 1983ط -الجزائر 
 –  المؤسسة الوطنية للكتاب - المدن المغربية - ،إسماعيل العربي115ص –المصدر السابق –،الحميري 73،ص 53ص – المصدر السابق – البكري-2

  . 14ص-19العدد-1974-"الأصالة"مقال .."دور بجاية "–،حركات إبراهيم 172،ص 197ص-1984ط –الجزائر
 –بلاد الجزائر -، العدوي74،75:  ص، ص - المصـدر السابـق  -  ،  السـراج  312 ص – 1 جـ – المصـدر السـابق – عذاري  ابن-3

    .274ص 
 منشورات دار – تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط – ، أرسلان شكيب 209 ص – المرجع السابق – عويس -4

   72 ص – المرجع السابق-  ، بوتشيش  373 ، 372:  ص ، ص– 1983 – 3 ط – بيروت –اة مكتبة الحي
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الذين بقوا بإفريقية والمغرب بعد الفتح ، أو حافظوا على نقاء دمائهم ، ولغتهم متمسكين 
ة ، بتقاليدهم،                     والذين تمرآزوا بمناطــــــق آثــــيرة من حواضـــــــر الممـلكــ

  أو تم أســـــــــرهم .مثل شرشــــال ، وباغــــاية وغيرهما 
من مختلف الحمالات التي قام بها الحماديون أثناء نشاطهم البحري ضدّ سواحل الإمارات 
المسيحية ،                  في آل من سردينيا ، وآرسفة ، ثم صقلية ، منذ امتلاك النورمان لها 

ومن مرسى بونة "  م ، 1072/ هـ464سنة )                        II)" 1روجر "تدريجيا بقيادة 
، " تخرج الشواني غازية إلى بلاد الروم وجزيرة سردينية وآرسفـة                 وما ولاها 

أو أثناء صدهم للغارات            ) 2(انطلاقا من المرسى المذآور أو مرسى الخرز أو بجاية 
، أو عن طريق اقتنائهم شراء نظرا لرواج هذا النوع من ) 3( على السواحل نفسها المسيحية

التجارة                  بالمنطقة ، فقد آان المغرب الوسط يمثل مرآزا هاما لتجارة العبور ، 
ومنها العبيد ، فهذا الشكل                       من العناصر يعود جزء منه إلى أوربا الوسطى 

رقية ، وأرض الصقالبة ، والتي آانت تسوق                       الغلمان والجواري التي والش
يجلبها النخاسون ، والسماسرة من الميورقيين صوب بجاية ، حيث  مثلت مرآزا            

 رئيسيا لحرآتهم هذه ، فيبيعون جزءا منها في المدينة ، والباقي في مناطق المغرب ويدفعون
مما سمح بكسب عدد معتبر منهم تم ) . 4(بالجزء                     الأخر إلى مختلف الأقطار 

دمجهم في الجيش الحمادي ،                    وبحكم ما اتصفوا به من قدرة الثبات والمناورة 
من ف. في الحروب اعتمادا على أسلوب الكرّ ، وذودهم القوي                  عن ملوآهم 

أساليبهم  الدفاعيـــة في ذلك تشكيلهــم لـطـوق خــاص حــــــول خيمة الملـك في قلب 
  المعــــــــرآة ،              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ، حاول غزو شواطئ إفريقية و بلاد المغرب مرات عديدة 1130 قبل البابا بلقب روجر سنة قلّد من)  م Roger II  ) 1095 – 1195 هو -1

الذي عمل في بلاط المهدية قبل فراره والتحاقه ببني " جورجي الأنطاكي" بتحالفه مع الكونت دي برشلونة ، استند في نشاطه البحري إلى قائد أسطوله 
 م ثم المهدية ، ومرسى جيجل 1135/  هـ 530 المضطربة عقب الحملة الهلالية ، فاستولى على جربة سنة استغل روجر أوضاع المغرب. جلدته بصقلية 

   .312 ص – 1 جـ – البيان –ابن عذاري : أنظر .   وغيره 
Julien ( CH . A )  -Histoire de L’Afrique du nord –  ( S . N .E. D  ) – Alger – 1975 - Tome 2  - p p – 107 – 108 . 

  ،  الحموي شهاب 450 ص – 4 جـ – العبـر – ، ابن خلدون 83 ص – المصدر السابق – ، الإدريسي 73 ص – المصدر السابق – البكري -2
 تاريـخ – ، سالم السيد عبد العزيز ،      أحمد مختار العبـادي 495ص -  III  المجلد– 1965 ط – طهران – أسدي – كتاب معجم البلدان –الدين 

 – المطوي محمد -3 .   200 ص – 1969 ط – بيروت – دار النهضة العربية للطباعة والنشر –لبحـرية الإسـلاميـة  في المغرب والأندلس ا
 ص   – 19 العدد – 1974 –" الأصالة "  مقال بمجلة –.." العمران والنشاط الاقتصادي  " – إسماعيل العربي - 4 .    223 ص –الحروب الصليبية 

   .118 ص –  المرجع السابق - ،عز الدين أحمد 345
  
  

  .مما دفع الحماديين إلى استخدامهم آحرس ملكي خاص إلى جانب العبيد الزنوج 
       وآانت  مشارآتهم في مختلف المواجهات التي دارت بينهم وبين الزيريين أو الزناتيين أو 

إدماجهم في مواجهاتهم مع الروم المسيحيين العرب                     الهلاليين ، في حين تجنبوا 
  ).1(حذرا من موالاتهم لبني جلدتهم 

       وأهملت المصادر الإشارة إلى تعدادهم ضمن الجيش مما يظهر في تقديري تجنيدهم بشكل            
 تكاليفهم            محدود لا يرقى إلى مستوى إلى ما جندّ من باقي العناصر الأخرى ، اعتبارا لارتفاع

فهم إما مرتزقة يشارآون في الحروب مقابل مبالغ مالية ، أو حصة من الغنائم يتلقونها ، أو 
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مجندون تم                    شــــــراؤهـــــم وهــــــم ملزمـــون بـأداء المهـــام الموآــلــة إليهـم 
.  

   : تعـــــداد الجيـــش
متلك الحماديون جيشا ، اتسعت نشاطاته لتشمل حواضر المملكة آلها ، إلى جانب مهمته                    ا

الرئيسية في تأمين الحدود الشرقية والغربية والبوابة البحرية ، ومظاهر ذلك ما خاضه من 
ل المصادر معارك متعددة                 سواء مع الزيريين أو الزناتيين أو المرابطين ، جع

تجمع على وصف تعبئته وتحرآه بالجيش                       العظيم الذي يصعب إحصاؤه ، 
و " ،                ) 2" (وتجمعوا في أمم لا يحصيها إلا االله تعالى " على غرار عبارات 

فتح في جموع زناتة  يريد " القائد بن حماد " ، وزحف ) 3" (حماد في عساآر عظيمة .. نهض 
في جيوش عظيمة ، وجموع "  هـ 427 هـ ، ثم المنصورية سنة 420القيروان           سنة 

  ) .4" (آثيفة 
       مما يبرز بوضوح اعتمادهم أسلوب  التحام الجيش النظامي ، مع قوات المتحالفين معها 

ــــها الدولـــة مـــن من                        القبائل عند المواجهات المصــــيرية التي تخـــوض
  .  فترة لأخــــرى 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .6 ص - المرجــع السابـــق  –  ،   فرج محمد 485 ، 484:  ص،ص – المقــدمـة - ابن خلدون -1
   .31 ص – 9 جـ –  الكــامل– ابن الأثير -2
   .262 ص – 1 جـ – البيــان –ابن عذاري -3
   275 ص – نفســه – ابن عذاري -4

       وقد أشارت بعض المصادر إلى تباين عدده من مرحلة لأخرى ، حسب آل معرآة ، مما 
يفسر في نظري           استخدام جزء منه دون الأخر ، حسب طبيعة العدو وحجم حشوده 

 والمستقاة أخبارها                  غالبا من العيون التي وظفوها لرصد تحرآات المتوقعة ،
خصومهم ، بتعدد حلفائهم ، واتساع نطاق وجودهم                     في ربـــــوع الممــــــــلكة 

  .وخـــــــارجها 
) 1(المعرآة الواحدة         وعادة ما تراوح هذا الرقم بين العشرين ألفا ، والثلاثين ألفا في 

حسب                       الفرق والاختصاصات ، بين المشاة والخيالة ، وحملة الدروع من 
إذ لا يعقل المغامرة . الرماة ، دون إهمال ما يتبقى في                         حواضر المملكة 

                آيان الدولة بكامل القوات المتوفرة في مواجهة واحدة ، وترك المخاطر تتهدد   
  .في حــــالة الهــــــزيمة ، أو استغــــلال أطراف أخـــرى تلك الظــــــروف لصـــالحـــهــا  

، وهو            )2(       هذا ما يرجح قدرة الحماديين على تعبئة ما بين الخمسين إلى الستين ألف مقاتل 
وآان صاحب القلعة المنصور أشد " كه جيرانهم الزيريون ، أو يفوق ما يعادل تقريبا ما امتل

إضافة إلى ما امتلكوه من ). 3"(شوآة                      من صاحب القيروان وأآثر جيشا 
قوات بحرية منذ إنشائهم                          لأسطــــولهـــــــم عند انتقـــــالهــــــــــم من 

  لى بجــــــايـــةـ القـــلعـة إ
ملك جيشا تعداده حسبما جاء على لسانه عند خلعه            " حماد بن بلكين"        فمؤسس الدولة 

: "  م ، قائلا 1014/  هـ 405مباشرا حرآته الانفصالية سنة " باديس " لطاعة ابن أخيه 
ف فارس ، ليس منهم إلا من بالغت لهم في وصلت                        إلى إفريقية في ثلاثين أل
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مدينة باجــــة التي طلــب أهلـــــــها منه فأمكن                    له تهديد ) 4" (الإحسان والإنعـام 
                          إلى تعـــــبئة قــــــوات مماثــلة" باديس" ، مـما اضطــــــــر ) 5(الأمــــان 

  ــــــــــــــــــــ
  ،276 ص -7 جـ- الكامل - ، ابن الأثير 268ص - 1جـ - البيان - ، ابن عذاري 86 ص -  المصــدر السـابق - ابن الخطيب -1

  Gaid  - op . cit ;  p 70                                                           127 ص -  الدولة الحمادية -  بورويبة       
  81 ص – المصدر السابق – الحميري - 3           210 ص –رجع السابــق  الم– عويــس -2
 المرجع السابق –   الغنيمي 276 ص – نفسه –  ، ابن الأثير 73 ص – المصدر السابق – ، ابن الخطيب 268 ص – 1 جـ– البيان – ابن عذاري -4
  127 ص – نفسـه –  ، بورويبـة 351 ص – 4 جـ –
  .276 ص – نفسـه -    ، ابن الأثير  351 ص – 6 جـ –ر  العبـ– ابن خلدون -5
  
 

  . م 1015/ هـ406بداية سنة " شلف"  فكانت المواجهة الحاسمة بينهما في ضواحي 
قد استفاد من المرحلة الانتقالية التي مكنته من الإقامة بالمغرب الأوسط ، " حماد"       ويكون 

صدّ غارات زناتة ، فقام بإنشاء قوة عسكرية خاصة نفسه ل" باديس" بتكليف                من 
له،                منها لابن أخيه خاصة منذ إنشاء القلعة واتخاذها  به ، أصبحت أآثر ولاء

 م ، عقب                   قضائه على تمرد بني عمومته 1007/ هـ 398له ولجنده سنة  مستقرا
 م ، فوضع                           حدا 1000/ـ  ه391وإخوانهما سنة " ماآسن" و " زاوي" 

، آما عمل على آسب ود زعماء بطون القبائل ،            ) 1(لاحتمال منازعته في حكم بلاد المغرب 
قبل بدء المواجهة " باديس " ببذل العطاء لهم لضمان ولائهم ، رغم أن الكثير منهم انحاز لـ 

فناصبه "     بشراء ذممهم من قبله ، بحجم ما ضاعفه لهم من عطاء المذآورة               
باديس الحرب وعبأ عساآره من                     القيروان ، وخرج إليه ، فنزع عن حماد أآثر 
أصحابه ، بني أبي واليل من زناتة ، وبني حسن آبار                     صنهاجة ، وبني 

  ) 2 .("ياطوفت ، وغمرة من زناتة 
لمساعدات            " القائد بن حماد "       وما يؤآد قدرات الجيش الحمادي ، وارتفاع حجمه تقديم 

الزيري أثناء الحملة الهلالية            " المعز " عسكرية بلغ قوامها آتيبة من ألف فارس ، لدعم ابن عمه 
ير ، وذلك تعبيرا منه عن حسن الجوار ، خاصة بعد            على إفريقية بطلب من هذا الأخ

التوقيع على معاهدة الوفاق بينهما ، والاعتراف الرسمي للزيريين باستقلال الدولة الحمادية            
  )3.( م 1017/  هـ 408عنهم سنة 

فبلغ تعداد            " الناصر بن علناس" مؤسس الدولة ، " حماد "       أما ثاني أعظم الملوك بعد 
  ثلاثــين ألف جنــدي ، فقـد قســــــــما آبــــيرا منـــــه في معـــــــرآـــــة -  بدوره  -جيشه  

  بينــه وبـــين                          " سبيبــــة "
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص - 6 جـ – العبـر -  ، ابن خلدون 195 ص - 24 ج-  المصدر السابق - ، النويري 361 ص - 1 جـ -  المصدر السابق - ابن عذاري -1
   .648 ، 647:  ص ، ص – 2 جـ - تاريخ المغرب -   ، سالم السيد 322

   .275 ص – 1 جـ - المرجع السابق  –   ،  الجيلالي 351 ص – نفسـه –بن خلدون ا-2
 –بن عميرة المرجع السابق – 669 ص – نفسه – ، سالم السيد 324 ص – نفسـه –   ،  ابن خلدون 81 ص – المصدر السابـق – الحمـيري -3

   .Mercier – op. cit ;  P  154               .                  352 ص – المرجع السابق –  ،  الغنيمي 289ص 
 م ، قدّر ابن الأثير حجم ما فقده في هذه المعرآة بحوالي 1064/  هـ 457الزيري سنة " تميم "

  ) 1.(أربعة                      وعشـــــــرين ألفـــا مــن صنهاجــــة وزنــاتـة 



  36

ل عن اثني عشر ألف فارس صنهاجي        وتشير بعض المصادر إلى استقرار ما لا يق
، وذلك حفاظا عليها من ) 2(بالعاصمة                     القلعة وحدها دون غيرها من الأمصار 

 خاصة تأثير الحملة -                        باعتبارها رمز سيادة الدولة -آل الأخطار المحتملة 
                   احتياطية تستعمـل آمـــدد الهلالية عليها ، وضمانا في نظري لتواجد قوات  

  .عــند الحـــــــاجـــــــــــة 
علما وأن المحلة " محلة " عددا مماثلا اشتمل على اثنتي عشرة " المنصور "        وامتلك 

الواحدة                     تشتمل آتيبتين بألفي مقاتل ، وهو ما يعادل أربعة وعشرين ألفا جنديا 
، إذ أشارت                        المصادر إلى استخدامه لعشرين ألف مقاتل عند ) 3(ريبا تق

م ، 1102/  هـ 496مواجهته للمرابطين ، واسترجاعه لتلمسان                            سنة 
  )4.(وآــان  علـى رأس جيـــشه 

يحيى بن " في حروبهم المختلفة فـ        وسار خلفاءه على نفس النهج ، بتجنيدهم لنفس العدد 
الموحدي أثناء " عبد المؤمن بن علي " أخر الملوك الحماديين واجه "                 العزيز

زحفه على بجاية لفتحها بجيش                    قوامه عشرون ألف فارس ، غير أن اختلال 
ودخول " يحي               "موازين القوى لصالح هذا الأخير ، أدت إلى هزيمة          

)            5".(فتفرق جيشه برا وبحرا ، ودخل عبد المؤمن بعساآره بجاية " الموحدين بجاية 
رغم المقاومة الباسلة التي أبدتها قبيلة صنهاجة ومن تحالف معها من آتامة ، ولواثة ، وبني 

اجـــي في صـــــــــدّه للزحـــف المـوحــــدي الصنه" أبي قصبة " هلال،                     بقيادة 
   صوب القلعة لفتحها هي الأخـــــــرى ، آانـــــت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 355 ص – 6 جـ – العبـر -   ، ابن خلدون  101 ص – 8 جـ –الكامل -1
   .609 ص – المرجع السابق –  ، الميلي 94 ص – المصدر السابق – ابن الخطيب -2
   .360 ص – نفســه –  ،  ابن خلدون 97 ص – نفسـه – ابن الخطيب -3
   355 ص 4 جـ –المرجع السابق –  ،  الغنيمي 127 ص -الدولة الحمادية  -   ، بورويبة  81ص -  المصدر السابق – الحميري -4

Gaid – op . cit  ; p 70       
 ، 282:  ص، ص – المرجع السابق –  ، عنان 303 ص -   24 جـ - نهاية الأرب  –  ،  النويري 31 ص – 9 جـ – نفسـه –ابن الأثير -5

284.    
  

  ) 1.( م 1152/  هـ 547 الهزيمة الثانية وزوال  ملك الحماديين بسقوط العاصمتين سنة 
ها تؤآد اعتماد الحماديين بشكل دائم على عدد ثابت من قواتهما       إن هذه المواجهة وغير

البرية                    أو البحرية ، أو مشترآة معا في جميع معارآهم ، على أساس حصر هذا 
الرقم ما بين العشرين والثلاثين                  ألف جندي ، تطغى عليه نسبة الفرسان ، نظرا 

 الكتائب ، وقدرتها على المناورة                وسرعة الحرآة ، بالإقدام أو لفعالية هذا النوع من
الانسحاب في حالة النصر أو الهزيمة ، في حين يبقون على قوات احتياطية            

مماثلة موزعة على باقي المدن والحواضر ، وما تجمع قبائل صنهاجة وآتامة ، وبني هلال 
ببجاية ، إلا إثباتا " يحي بن العزيز "              الموحدين بانكسار شوآة لمواجهة            

لذلك وتأآيد على الولاء الذي                            التزمت به هذه العناصر في الدفاع عن 
آيان الدولة إلى أخر مرحلة من عمرها وبذل آل ما توفر                         لــديهـــم 

  .ـا على استمــــرارهـــا حفــاظـ
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    .305 ، 304:  ص ، ص -  24 جـ – المصــدر السابق -   ،  النويري  31 ص – 9 جـ – الكـامل - ابن الأثير  -1
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، مقتطعة جزءا منها تعتمده ميزانية            تستند الدول في إعداد جيوشها إلى قوة مداخيلها 
خاصة للتعبئة عددا وعدة ، فبحجم ما يخصص منها لهذا الجهاز زيادة أو نقصانا ، تتحدد            

  .قــــوتــــه وفاعليتـــــه والعكـــس صحيـــــــح 
 ، وارتفاع مداخيلها آان لزاما عليها ، صرف ذلك                    والدولة الحمادية التي اتصفت بثرائها

في أبواب متعددة ، ومنها الجانب العسكري ، سواء من حيث المرتبات أو المؤن ، أو في توجيه            
ظرا للسمة            ، ن) 1(قسط أخر منها نحو الصناعة الحربية أو التسليح بالاقتناء ، تنويعا لأسلحتها 

الحربية التي اتصفت بها ، ونشاط وحيوية قواتها في مواجهة أطراف تعددت منافذهم ، وتباينت            
أهدافهم ، فكان ذلك حافزا لمضاعفة الموارد المادية الكافية استعدادا لصدّ مختلف الأخطار ، أو            

درة بالهجوم تحصـيلا للمــزيد من المكتسبات ، توسيــعا لرقعـــة الـدولة جغرافـيا ، أو المبا
  . تأمينـا لحـدودهــا 

       ويحتمل أن الجيش آان يشكل العبء الأآبر بالنسبة للميزانية العامة للدولة للاعتبارات 
ا خفـف بشكــل واضــح من المذآورة،                غير أن تنوع مصادر التمويل ، وثـراءهــ

  :حــدة ذلك والمتمثــلة في المجـالات التالـية 
  : عائدات النشاط التجاري  -1

       إن ازدهار الحياة الاقتصادية بأنشطتها المتنوعة ، والتي قوامها الزراعة ذات المحاصيل 
زين بجودتهما ، في المختلفة                  وأساسها الحبوب خاصة القمح ، الشعير ، المتمي

) 2.(حين جاءت الصناعة في مرتبة                       ثانية من حيث النشاط والمداخيل 
.. أقاليم وأعمال ومزارع                      وبها الحنطة " آانت بها " تنس"فنموذج مدينة 

ـراف العــالـم ، اعتمـادا على يتم تســـويقــــهـا إلى أطـ) 3" (وسـائـــــــر الحبــوب موجــــودة  
  أسطــولها                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشركة - رية الجزائرية   البح- ، بدون مؤلف  323 ص - 4 جـ -  المرجع السابق - ، الغنيمي 452 ص -  1 جـ - المرجع السابق - زغلول -1

    .28 ، 27:  ص ، ص  -  1966 ط - الجزائر -الوطنية للنشر والتوزيع  
    .331 ص – المرجع السابق -.. "العمران والنشاط الاقتصادي  " - إسماعيل العربي -2

 Marçais georges – La beberie Musulmane et L²orient au moyen  age – aubier – paris  - sont date – Pp 177 , 178  
 مطبعة كريما – تحقيق خوان قرنيط خينيس – كتاب بسط الأرض في الطول والعرض –  ،  ابن سعيد المغربي 83 ص – المصدر السابق – الإدريسي -3

      .76 ص – 1958 ط – المغرب – تطوان –ديس 
  

إذ تصدر ) 1" (لخرزمرسى ا" ، و " مرسى الدجاج " التجاري ، وهو نفس ما آان يقوم به 
منهما                      المواد المتنوعة إلى سائر الأقطار والمدائن ، فعائدات المرسى الأخير 
وحده من بيع المرجان الذي تشتهر                 به المـدينـــة ، يقـــدر سنــويا بحــوالي 

  ) .    2(عشـــرة آلاف دينــار 
" خرى بدورها حيوية تجارية آبرى ، وأبرزها على الإطلاق        وعرفت مدن ومراسي أ

  .العاصمـــة الثــانيـة " بجاية " العاصمــة الأولى ، و "                   القلعة 
، وبلاد ) 3(        أما الأولى فاحتلت موقعا بين مفترق الطرق المتجه غربا نحو سجلماسة 

رقا باتجاه إفريقية ، ومصر والشام ، وشمالا باتجاه أوربا السودان                   الغربي ، وش
، وصوب بسكرة وورآلا وغيرهما من "بجاية "، عقب إنشاء واجهتها البحرية                    

الأمصار الحمادية المطلة على مشارف الصحراء جنوبا                مما سمح لها بالترويج 
ومدينة القلعة ، من اآبر البلاد قطرا            " أموال معتبرة الواسع لمنتجاتها ، ودرّ عليها ب

إلى جانب مختلف البضائع ) . 4" (وأعمها فواآه وخصبا .. وأغزرها خيرا وأوسعها أموالا 
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) 5(الأخرى                  بأسواقها ، وتعاظمت أهميتها بعد الحملة الهلالية على إفريقية 
ة أرباب                      الحرف صوب المغرب الأوسط ، فـزادت ونزوح سكانها ، وخاص

  ) 6.(خيراتهـــا ، وتنوعــــت أنشطــتهــا 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .52 ، 51:  ص ، ص -صدر السابق  الم-    ، ابن حوقل 55 ص -  المصدر السابق - البكري -1
 -     الطمار  212 ، 211:  ص ،  ص -  المرجع السابق  -  ، عويس  55 ص -  نفسه  -  ، البكري  91 ص – المصدر السابق – الإدريسي -2

   153 ، 152:  ص ، ص  –الروابط الثقافية 
/  هـ 140من موالي العرب     سنة " يزيد بن السود " وم الصحراء ، اختطها على تخ" فاس"  بلدة قديمة شيّدت بالناحية الجنوبية  الشرقية لمدينة -3

سنة " عبد االله بن ياسين "  م  ،   استولى عليها المرابطون بقيادة 958/  هـ 347امتلكها الفاطميون سنة " .  مدرار بن عبد االله "  م ، وقيل 757
بين بلاد السودان ، والمغرب الأوسط " التبر" كانت معبرا تجاريا هاما خاصة لمادة . ى ذلك  هـ ، فأضحت بذلك تابعة لمراكش ، واستقر أمرها عل447

  .   ، وإفريقية والمشرق 
 – المرجع السابق  – ، الجنحاني 164 ، 163:  ص ، ص – 5 جـ – المصدر السابق – ، القلقشندي 96 ص – صورة الأرض –ابن حوقل :  أنظر 

 ، 298:  ص ، ص – 11 المجلد – ترجمة صبحي – لكولن جورج –" سجلماسة "  مادة –ة المعارف الإسلامية   دائر-  177 ، 176: ص ، ص 
299.   

   209 ص – المرجع السابق -  ،  عويس  167 ص – المدن –  ،  إسماعيل العربي 86 ص – المصدر السابق – الإدريسي -4
          .    58 ، 57:  ص ، ص – 3 القسم – ورقات –حسن حسني -5
   . 221 ص – 24 جـ – نهاية الأرب –النويري -6

       غير أن تأثر القلعة بدورها بنفس الحملة على أحوازها من جهتها الشرقية ، وتأثير 
المرابطين                      على نشاطها التجاري مع بلاد السودان على حدودها الغربية ، دفع 

                        متنفس جديد لتجارتهم ، وإنقاذ المدينة من بالحماديين إلى التفكير في إيجاد
بحيوية مينائها " بجاية " الاختناق والانهيار ، فعوضته بالمنفذ البحري ، مدينة                     

، وتنوع غلالها ، فتضاعفت مواردها هي الأخرى ، لتدعم خزينة الدولة ،            
ومرآة ذلك ما نقله الإدريسي من صورة . ستفادة الجهاز العسكري بقسط وافر منها فكانت ا

عين بلاد بني حماد ، السفن .. ومدينة بجاية : " ناصعة                  عن تلك الحيوية بقوله 
 إليها مقلعة ، وبها القوافل منحطة،             والأمتعة إليها برا وبحرا مجلوبة ، والبضائع بها

وأهلها يجالسون تجّار                   المغرب الأقصى وتجّـار .. نافقة ، وأهلها مياسير تجار 
  ).1" (المشـــرق ، وتبــاع البضـائــع بالأمــوال المقنطــرة .. الصحــراء ، و

                  فربطت بذلك تجارة المملكة بالتجارة العالمية ، فازدادت مكانة المغرب الأوسط أهمية ، 
وآان التعامل النقدي إما بالعملة ). 2(وغدا قطبا اقتصاديا متميزا في الحوض الغربي للمتوسط 

الفاطمية،                على أساس قوة واتساع تداولها محليا وإقليميا ، أو بالدينار الذهبي ، 
 هـ 543أخر ملوآهم للسكة سنة " ز والدرهم الفضي باستحداث                    ّ يحي بن العزي

أو بواسطة . ، والتي وصل تداولها حتى مصر                    الفاطمية ) 3( م 1148/ 
المعادن الثمينة أيضا من ذهب ، وفضة ، بامتلاآها بيتا للمال في آل من القلعة            

إذ أمكن تقدير ما يجمع سنويا منه بنحو وحصيلة ذلك آله تراآم رأس المال المعتبر ، . وبجاية 
ستة ملايين              دينار ذهبي ، على اعتبار ان مداخيل جيرانهم الزيريين قدر بنفس الرقم 
، علما بأن الحماديين آانوا                      أآثـــر نشاطـــا وحيـــويـــة مــن هـــذا الجــــانب 

)4. (  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   459 ص -   1 جـ – المرجع السابق –  ، زغلول 63 ص –صفة المغرب -1
    ، سالم السيد ،105 ص – 1963 ط – مصر – القاهـرة – دار المعـارف – البحر المتوسـط بحـيرة عربـية – الخربوطلي علي حسني -2

   .28 ، 27:  ص،ص – البحرية الجزائرية – ،  بدون مؤلف 61 ص – تاريخ البحرية –العبادي 
   .146 ، 145:  ص، ص  – الدولة الحمادية –  ،  بورويبة 363 ص – 6 جـ - العبـر  – ابن خلدون -3
   . 265 ص – 1 جـ – تاريخ الجزائر –الجيلالي -4

، الذي اتصف            ) 1(خرى ازدهارا مماثلا ، آمرسى بونة        آما عرفت مدن ساحلية وداخلية أ
بشهرة عالية ، آونه الحد النهائي لحدود الدولة شرقا ، ومنه محطة عبور أساسية تتوقف بها 
السفن                      ذهابا وإيابا ، من و إلى بجاية ، وتسوق من بساتينها المنتوجات 

، فهو إلى جانب                      مرسى الخرز ، وجهات بحرية لقسنطينة الزراعية المختلفة 
وبها أسواق وتجّار " وأحوازها ، وما أشرفت عليه بدورها من غلال وخيرات                    

تشارك في الحرث            .. ، وأهلها مياسير ذوو مال ، وأحوال واسعة ، ومعاملات 
  )   2" .(والحنطـــة تقـيم بهـا في مطــاميرهـــا مائـــة سنـــة لا تفســد والادخـــار ، 

       فهذا الثراء الذي وقف عليه الرحالة جعل الدولة الحمادية الطرف الأقوى ماديا ، فانعكس            
دة ممكنة ، لم            ميدانيا على ما اآتسبته من مكانة سياسية وحضارية ، وهيبة عسكرية في أقصر م

تتعدى الخمسين سنة على قيامها ، فامـتلكت عواصمهـا وأمصارهــا شهــرة بلـغت الآفاق 
  ) 3.(مشـرقـــا ومغـربـا 

   : حاصــل الضرائــب والـزآـاة-2
        وتعد ثاني مصدر لمداخيل بيت المال  ، إما بجباية رسوم التعاملات التجارية على 
مستوى  آل مدينة ، بجرد عائداتها السنوية ، وتوجيه جزء منه للخزينة ، ونورد مثالين بارزين 

  : لأهم مرآزين تجاريـــين ، وحجـــــــم ما آان يحصـــــــل بهمــا من رســـوم وهمـــا 
ف دينـــــار آان يقدم لبيت المـــال من عملـــــياته التسويقــــــية عشــــــــرة آلا: مرسى الخرز 

.  
دون اهمال مداخيل العاصمة بجاية ) . 4(وصل العشرين ألف دينار : ومستخلص مرسى بونة 

فيها آانت "والعاصمـــــة الأولى القلعــة التي ) . 5" (بالأموال المقنـــــطرة "المقدرة  و
  ذخـــائرهـــم  مـــدخــرة ،وجمــيـــع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   77 ص - صورة الأرض -   ، ابن حوقل 764 ص - معجم البلدان -   ، الحموي  115 ص – الروض المعطار – الحميري -1
 -، لقبال ، بورويبة وآخرون   73 ص – المصدر السابق - ، البكري  77 ص – نفســـه –  ، ابن حوقل 115 ص – نفسـه –الحميري -2

        229 ص –المرجع السابق 
، 338:  ص ، ص -  المرجع السابق -.. "  العمران والنشاط الاقتصادي  " – ، إسماعــيل العـربي 67 ص – المصدر السابق –  الإدريسي -3

339.   
   .212 ، 211:  ص ، ص – المرجع السابق – ،  عويس 55 ص – نفســه – البكري -4
   .297 ص – 1 جـ – المرجع السابق –  ،  الجيلالي 63 ص – نفســه –الإدريسي -5

أو بفرض ضـرائب عينــية على السفن العابـرة للقسم الغربي للبحر ) . 1" (أموالهم مختزنة 
المتوسط ، إما عند   شحن سفنها ، أو تفريغ محتوياتها بمختلف الموانئ الحماديــة ، أو التوقف 

، أو من المغرب إلى المشرق ، وذلك  ) 2(د بالمؤونة عند الانتقال من ميناء لأخر بها للتزو
بناءا على اتفاقيات ومعاهدات تجارية أبرمت  بينهم وبين الدول والإمارات الأوربية خاصة 

وآذا حاجة أوربا إلى المواد المختلفة . الإيطالية منها ، بحكم الواجهة البحرية المشترآة بينهما
رة والثرية بالمغرب  الأوسط ، خاصة منذ نقل العاصــــمة  من القلـــعة إلى بجايــة ســنة المتوف
  ) .3( م 1068/  هـ 460
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      وآلّف عمّال خاصون لرصد عمليات المتاجرة الداخلية والخارجية ، الصادرة والواردة ،            
  .عدم التصـــــــــريح بالتعامـــــلات درءا لعمليات التـهـرب الضــــــريبي ، أو 

      أما الزآاة والعشور والصدقات وغيرها التي يتم تحصيلها وتوزيعها على أسس شرعية ،            
فيخصص جزء منها لمستحقيها من الفقراء والمساآين ، ويتم حصر الباقي لتوجيهه صوب 

غرض العسكري ، آميزانية تعتمد للجيش والشرطة أغراض أخرى ،              ومنها ال
والقائمين عليهما ، على اعتبار أن النفاقات               العامة للدولة آانت محدودة على عكس 
النشاط الحربي الذي طبعت به الدولة ، وحاجته إلى الأموال                    لتعبئة القــوات 

  ) .4(ع والدفــاع على آيــانها وحدودهــا وتسليحــها ، وخوض عمليــات التوسـ
   :المسـاهـمـات العـينـيـة -3

         بفرض الدولة على القبائل المنضوية تحت لوائها ، والمستقرة في نطاق حدودها ، 
، وحصـة من خيولهـــا ، لاستخدامــــها في التجنيد إلزامية تقديم                   عدد من أفرادها 

   ـــل قتاليـــــــة ، أو اللـــجوء إلى جانـــبأو وسائـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  آشير ، قلعة بني  مدن مندثرة ، تاهرت ، سدراتة- ،   بورويبة 170 ص - المدن -  ، إسماعيل العربي 64 ص - المصدر السابق - الإدريسي -1
   . 89 ص - 1981 -  1 ط-  الجزائر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - وزارة الإعلام والثقافة - حماد 

.2- Jean moulair – les Etats barbarsques – presses universitaires de France – paris – 1973 – p 30     
   .298 ص – 1 ج– تاريخ الجزائر –الجيلالي -3
 ترجمة – النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى –) ب.ف. ج ( ، هوبكتر 109 ص – 3 جـ – تاريخ الجزائر –لقبال ، بورويبة وآخرون -4

     .16 ص – 1980 ط – تونس – الدار العربية للكتاب –الطيبي أمين توفيق 
  

      
  
  

محاصيل وأموال وغيرها ، آدعم مباشر     تقديم المساهمات العينية من المؤن ، وما تملكه من 
للمجهــــود الـحـــــربي ، وتحميــــل آل طـــرف مسؤوليتــه في الدفاع عن الـدولة وتعبــيرا عن 

  )1(الولاء لها 
       ومما لاشك فيه حسب تقديري ، أن ازدهار الحياة الاقتصادية بالمغرب الأوسط على هذا            

دفع القبائل والأفراد على حد سواء إلى دفع هذه المستحقات عن طيب خاطر ، إيمـانا العهد ، 
بمسؤوليــة الـــدولـــة في توفير أسباب وعوامــل الرفاهيــــة التي عرفتهـا المنطـقة خـــلال 

  .القـــرن الخامس وبداية السادس الهجــــريين 
  : الغنائــم وفديــة الأســرى  -4

ا لطابع المواجهة الدائم للدولة مع الأطراف المتعددة المتاخمة لحدودها، وحالة        اعتبار
الحرب                         المعلنة معها ، والانتصارات المحققة من فترة لأخرى ، تعتمد 

. الغنائم ، وما يتم تحصيله من الأعداء ،                   أرصدة مالية تضاف إلى خزينتهم 
. ا آان يجرّد عمّالهم المتمرّدون مما يملكونه ويوجه للغرض                     نفسه وآثير م

، بعث بوحدات من جيشه            " الناصرية " وقبل استقراره في عاصمته " الناصر" فعلى عهد 
،            ) 2(والسبي ، وعيّن واليا من قبله عليها ، ثم عاد محملا  بالغنائم ) ورقلة( إلى بلاد ورآلا 

آما عمل خلفاؤه على تكثيف حملاتهم صوب إفريقية شرقا ، وبلاد زناتة غربا ، فيعودون مثقلين            
  .بمخــــتلف صـــــــنوف المعــــــادن الثمـــينة و الآنيــة والخـيول وغيرهــا 
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 بونة ، وبجاية وتنس ، ومرسى الخرز ، تخرج المراآب        وعلى الواجهة البحرية عبر
الحربية بمختلف                أنواعها وأشكالها لغزو بلاد الروم ، خاصـــة الإمــارات 

  ) .4(وآرســـفة وما والاهمــا) 3(الإيطـــالية مثل سردينيا 
الغنائم الشيء الكثير وحتما آانت هذه الغزوات الجهادية ضد المسيحيين ، تكسبهم من الأسرى و

أو توجيــــه جزء منهـم للخدمــة في ) 5(الأسـرى فبفديتهــم  ، يتم دمجه آعائدات لبيت المــال، أما
  الجــيش في إطـــار نظامــي، أو بيعهــم  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .                 354 ص – 4 جـ - المرجع السابق -الغنيمي -1
    356 ص – 6 جـ – العبـر –  ابن خلدون -2
   89 ص – المصدر السابق – ، الإدريسي 55 ص – المصدر السابق – البكري -3
   .106ص- بحيرة عربية البحر المتوسط – ، الخربوطلي 115 ص – المصدر السابق –  ، الحميري 73 ص – نفســه –البكري -4
   208،209:  ص ، ص – المرجع السابق –عويس -5
  

في أسواق بجاية وغيرها ، والمداخيل المالية المحصــــــلة من هذه العملية توجـــــــه لخــــــدمة 
  .   الغــرض نقســه 

ــعل تنوع مصادر        وأثبتت المصادر حجــم الثــروة الطــائــلة التي امتــلكتها الــــدولة بف
" فنقل ابن عذاري صورة حية عن تلك الرفاهية بمناسبة عقد قران .                  التمويــل 

 م ، 1024/  هـ 415سنة " أم العلو" ، " المعزّ "بأخت                     " عبد االله بن حماد 
   في صنوف الجوهر ودخل الناس خاصة وعامة ، فنظروا     .. وزيّن الإيوان : " بقوله 

فبهر عيون الخلـق حال            .. والأسلاك والأمتعة النفيسة ، وأواني الذهب والفضة
وجمـلته مائـة ألف .. ما عاينوه وأبهاهم عظيم ما شاهــدوه ، وحمل المهــر في عشـرة أحمال 

  ) .1" (دينـار عينا 
 في بداية عهد الدولة ، فإن حجم – احتمال المبالغة  مع–       فإذا آان الإنفاق على عرس أمير 

الرصيد                 تعاظم حتما باتساع رقعتها ، ونمو مـدنها وأمصــارها ، وتعــدد واجهاتها 
  . ، فكان حــظ الجــيش معتـــبرا منه 

/ ـ  ه406سنة " باديس " أمام ابن أخيه " شلف" في معرآة " حماد"        أما عند هزيمة 
 م ،                  فما أخذ منه من الأموال والغنائم آان آبيرا فقد أحصيّ ما حصّله أحد 1015

صندوق              فيه خمسون ألف دينار وسبعمائة ، ومن الورق " قواد الجيش الزيري بـ 
 ، )2" (الف ألف وخمسمائة ألف درهم ، ومن الأمتعة خمسون                 صنــــدوقا 

  . هــــــذا دون حـــــساب ما آــــــان يـكتــــنزه في خــزائن بيـت المــال بالقلعــة 
وال " صندل "        آما تظهر من غنى الأمصار ، ومصاريف الولاة وهداياهم ، فقد أرسل 

فعا له ، ورا الزيري تعبيرا عن ولائه" المعزّ بن باديس " بسكرة                   بهدايا إلى 
بثلاثمائة حصان ، ومائة فرس "  م                فقدرت 1024/  هـ 415لطاعته عن حماد سنة 

مما يدل على سعة الخيرات التي                    امتلكوها إبّان ) . 3" (، ومائة حمل من المال 
اريخ            تشكيل دولتهم ، وطيلة مراحل ازدهارها ، فأهلها ذلك للقيام بأدوار بارزة في الت

  .العـــام للمغـــــرب الأوســــط لمــــدة قــــرن ونـصف من الزمــــن تقــــريــبا 
       وهو ما جعل المؤرخين يصنفـــون قـــدرات الحـــماديين المــــادية أآـــبر من 

  نظـــرائهـــم الزيريين ، بحكـــــــم المــــوقع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .273 ، 272:  ص ، ص– 1 جـ - البيان المغرب -1
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   .264 ، 263:  ص ، ص –ه  -2
   273 ص – نفســه –ابن عذاري  -3

 ،            الذي أشرفوا عليه ، وحسن استغلالهم لما توفرت عليه منطقتهم في مختلف المجالات الأساسية
والتي ساهمت في ازدهار حضاراتهم ، مما سمح لهم بتبوء تلك المكانة التي دونها لهم 

تصنف ضـــــمن أآبر الحواضــــر،وتوصف "بجاية"التاريخ،وجعل                   العاصمــــة
  ) 1(بعين بـلاد المغــــرب الأوســـط وقاعدته بـدون منــازع  

   : واع الأسلحــــةأنـــ
     تتم عملية تسليح الجيش وإعداد القوة المادية ، بجمع أآبر عدد منها ، واختيار أآثرها فعالية 
في ساحة القتال ، ويعد ذلك عملا تتباهى به الشعوب وتتنافس فيه ، إبرازا للمكانة العسكرية  

اء ، ووقف تـحرشاتهـم والحـد التي تحتلها ، وأسلوب ردع معنوي ، يستخـدم في صــدّ الأعــد
   .من مناوراتهـم

     والدولة الحمادية آغيرها ، اهتمت بهذا الجانب فامتلكت من أنواع الأسلحة الحجم الكبير ،            
اعتبارا لطبيعة التحديات التي آانت تواجهها بتعدد الخصوم وجبهات القتال ، نظرا للموقع 

            الذي احتلته ، والواجهـة البحــــرية التي تطــــــل بهـــا على الوسطي           
  .عــــدو اختلفـت معه في الجـــنس والاعتقــاد 

     فقد احتوت العاصمة القلعة ثم بجاية على دار خاصة بالأسلحة ، يتم فيها تجميع ما صنع            
منها  يتم  ) 2" (ودار أسلحتهم ..  وفيها آانت ذخائرهم مدخرة"منها محليا ، أو بالاقتناء 

التوزيع                   على باقي الأمصار مما يسمح لها بالتحكم في زمام الأوضاع ، ودرء 
محاولات التمرد التي آان يقوم بها                   بعض العمال ، أو الرعية على حدّ سواء من 

م في 1024/هـ415على عهد والده                 سنة " القائد بن حماد " وما قام به .حين لأخر 
  .    يصب في هــذا المنــوال ) 3(والي بسكــــرة "  صـندل " القضاء على حرآــــــة 

 م ، 1062/  هـ454سنة " الناصر بن علناس" ونفس المنطقة ستشهد تمردا مماثلا على عهد
لقمع " خلف بن حـيدرة"  بدوره بتوجيه حـمــلة بقيـــادة وزيـــره الذي قام                    

  ) .4" (آل رمان" ثورة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مراكز إشعاع  "– ، سعيـدوني ناصـر الديـن 142 ص -  كتاب الجغرافيا - ، ابن سـعيد المغربي 63 ص - المصدر السابق -الإدريسي -1
 وزارة الدفاع - " - 1 - دراسـات في الحضـارة الإسلامية " مجلة   - مقال –"  معسكر– الجزائر – قسنطينة –الحضارة الإسلامية بالجزائر، بجاية 

 ، 64 ص – المصدر السابق -  الإدريسي -   2 .                 84  ص- بدون تاريخ - الجزائر - نيابة المديرية للتكوين السياسي والثقافي -الوطني 
   .170 ص – المدن –إسماعيل العربي 

   282ص-1ج–تاريخ الجزائر – ، الجيلالي354 ص – 6 جـ– العبر–ابن خلدون– 4  . 273 ص – 1 جـ– البيان –ابن عذاري -3
 

 
 

اورة العسكرية ميدانيا ، فقد لجأوا إلى وآون الوسيلة الحربية تعد الأداة الفعالة للحرآة والمن
اعتماد وسائل متعددة في حروبهم ، سواء للمواجهة أو لنقل العتاد والمؤن  ، وما يلزمها من 

فقد يتحرك الملك أو . أموال  وخيم وغيرها ، إذا ما تطلبت الحاجة الانتقال عبر مسافات أطول 
اصة خرجاتهم صوب الناحية الغربية من ينوب   عنه على رأس جيش لمدة شهر أو يزيد ، خ

  :   ومن هـــذه الوســائــل المعتمــدة . للمملكة  في مواجهة بطــــــون زناتـــة ومن حالفهــــم 
  : الخيـــــــــل  -1
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      وسيلة حربية عريقة في القدم ، تتميز بالخفة وسرعة  الحرآة ، تعد القوة الضاربة والسلاح 
أعلم أن الأمم الماضية لم تزل "  أي معرآة ، وأعزها عند النزال ي     فالفعال               

والتعويــــــل عليــــها في .. تكثر من الاعتناء بالخيل والتشريف                   لها 
  ) .   1" (حـــــــروبهــا 

ير بتربيتها ،      واشتهرت الدولة الحمادية بامتلاآها لقطيع واسع منها ، نظرا للاهتمام الكب
واختيار                   الأنواع الأصيلة منها، خاصة من المسيلة ومنطقة الزاب ، وبني راشد 

استخدمت على نطاق واسع ) . 2(بناحية شلف ، وبعموم                           ديار صنهاجة 
 :في الجيش ، دلت عليه أسماء الفرق ، ومنها 

، فهي تمثل القسط الأآبر من تشكيلته ، فقد اجتمع في العاصمة  " )الخيالة (فرقة الفرسان " 
، واستفاد الحماديون منذ قيامهم بمبادرتهم )3(القلعة                  وحدها اثنا عشر ألف فارس 

وقبل ذلك بولايته بالمغرب الأوسط ، من استيلائه على آل ما امتلكه " حماد " الانفصالية ، بقيادة 
وقد وصف الشاعر الزيري أبو إسحاق دورها ) 4" . (السلاح والعددّ الشيء الكثير الخيل و"من 

، في أبيات لــه من البحــــــــر " ابن أخيه"و" حماد"والتي دارت رحاها بين " شلف" في معرآة 
  :  البسيـــــــط ومنــــــــها 

  ــــــــــــــــــ
   .328 ص – الاستراتيجية الإسلامية –مد   ، فرج مح25 ص – حلية الفرسان –ابن هذيل -1
   .336 ص – المرجع  السـابـق–.. " العمران والنشاط الاقتصادي  "–  ،  إسماعيل العربي 199 ص – المرجع السابق –عز الدين أحمد -2
   .94 ص – 3 القسم – أعمال الأعلام –ابن الخطيب -3
   . 194 ص – 24 جـ – نهاية الأرب –    ،  النويري182 ص – 7 جـ – الكامل –ابن الأثير -4

 
 
 
 

  )1(من سافح الدم مجرى قانئ الفلق * والخيل تعبر بالهامات خائضة  
       أما لوازمها من سروج ولجم ، فيتم صنعه محليا بالقلعة أو غيرها ، او استيرادها من خارج            

، فكان لجوءهم إلى اقتنائها            ) 2(وع الجيّد منها بصناعة الن" لمطة" المملكة ، فقد اشتهرت مدينة 
من هناك بواسطة حرآة التجـارة التي ازدهـــــرت بين سجلمــــاسة والقلــعة وغيرهما من 

  . المــدن 
       فعدت الفروسية فنا قتاليا ، مكن المجندين من اآتساب مهاراته بالتدريب المباشر والدائم  

لى الخيول ، مما يزيد في أدائهم الحربي ، باستعمال مختلف أنواع الأسلحة الملازمة لهذا النوع ع
  )  3.(، سواء في حــالـة الإغـــارة أو الــدفـــاع 

   :البـــغـــــــــــال-2
               تستخدم وسيلة لحمل المؤونة والعتاد الحربي والمال ، إلى ميادين القتال ، نظرا لقدرتها   

  )4.(الكبيرة على الصبــــــــــــر والتحمـــــــل 
   :الجمـــــــــال-3

       وسيلة مواجــهة ونقل ، نظرا لقدرتها على التحمل هي الأخرى ، ويكون العبيد أآثر 
ك اقتباسا عن وذل" الجمّالة " العناصر                  استعمالا لها ، وسميت فرقة خاصة باسمها 

" حيدران" بني عمومتهم الزيريين ، الذين                  استخدموها في حروبهم ، ومنها معرآة 
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من " م               التي شارك فيهــا 1050/ هـ 443في أول مواجهة لهم مع الهلاليين سنة 
  ) .5" (الجـــــــمال نحــــو خمســـة عشرة ألفا 

حمــــاديون بدورهـــــم قد استخــــدموا عددا معتــــبرا منها ، نظـــرا        وعليه يكون ال
  لامتــداد رقعتهم الجــغرافيــة 

  ــــــــــــــــــ 
   .268 ص - 1 جـ - تاريخ الجزائر - ، الجيلالي 264 ص - 1 جـ – البيان –ابن عذاري -1
   .59 ص – المصدر السابق –الإدريسي -2
   100 ، 98:  ص ، ص– المرجع السابق –  ،  يونس عبد الحميد 81 ص –در السابق  المص–ابن هذيل -3
 ص – 14،15 العدد – 1973أوت / ماي–" الأصالة "  مقال –"  كتـامة ، غيرهـما من سكان شمال إفريقيا –صتهاجة  " –إسماعيـل العـربي -4

 ص – 2 جـ – المرجع السابق – ، زغلول 48 ص –ــلاصة النقية  الخ–  ،  البـاجي 290 نـفســـه ص– ابن عذاري -  5 .        158
455      .   

 
 
 
 

 إلى مناطق موغلة في الصحراء ، معروفة بانتشار هذا النوع الحيواني بها ، مثل بسكرة ، 
وورآلا                     وغيرهـا ، أو اآتســـابهــــم لها اقتناء بواسطـــة تجـــارتهــــــم مع 

  ) 1.(د الســـودان بــلا
/  هـ 457سنة " سبيبة " لها في معرآة " الناصر بن علناس"        وثبت ميدانيا استعمال الملك 

 م ،            حيث فقد ما يقارب خمسة عشر ألف جمل من جملة المغانم التي استولى 1065
  ) . 2(ـــين وغيرهــم الزيري                    وحـــلفــــاؤه الــهلالي" المعز" عليها 

       يؤآد هذا القدرة القتالية لهذه الوسيلة الحربية في دعم الفعالية باقي الفرق العسكرية الأخرى 
،                   بإحداث التكامل في الأداء عند المواجهة ، وتكون الجمال قد وضعت في مقدمة 

  .ـرقــــــة النشابـــة من جـــــانب العــدو فرقة المشاة بهدف                     شلّ نشاط فـ
   :أدوات القـــتال

      يعد التسليح  الدعامة الرئيسية لأي بناء حربي ، ويقوم الإعداد المادي للجيش خلال هذه            
وله            ، مصداقا لق) 3( الخشب – الحديد – العنصر البشري –المال :  على أسس أربعة هي –العهود 
، وقد استوعب الحماديون ذلك ،            ) 4" (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس : " تعالى 

بالاتجاه إلى تنويع مجال الآلات الحربية المستعملة في حروبهم ، بتصنيعها محليا أو استيرادها ، 
فوق أو التوازن مع غيرهم ، وهي الغاية المثلى لأي دولة في اتجاه تحقيقا                    للت

  : بنائها لقوتها العسكرية ،                            فكــــانــت الأدوات التـــاليــة  
هو أآثر الأسلحة شيوعا واستعمالا ، فهو سلاح هجومي ، والقوة الضاربة في  :  السيــــــف -1

   الجنــــدي ، باعتــباره وسيــــلة فعــــالة في الدفــــــاع عن الـــــذات ، يد                
  والمبــارزة والقــتال عن بعـد ، ســـواء لفــــــرقــــــة                           

  
  ــــــــــــــــــــ

   200 ص - المرجع السابق - عز الدين أحمد -1
   455 ص – 2 جـ – المرجع السابق – ، زغلول 299ـ ص  1 جـ – البيان –ابن عذاري -2
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  61 ص - هـ 1370 – 1 ط– مصر – القاهرة – مطبعة السنة المحمدية – نظم الحرب في الإسلام –عياد جمال الدين -3
   .25سورة الحديد  ، الآية -4
 

رتحـل في حالتي المشـاة أو الفــرسان ، فهـو أداة خفـيفة تـلازم الفـرد المجـــند أينمـا حلا وا
  ).1(الحـرب أو السلم 

       وتميز السيف البربري عادة بالطول والاستقامة ، واتساع المجال الفاصل بين المقبض 
السيف ذا الحدّ الواحد ، وذا : وبداية                          حد السيف ، لتشمل نوعين منها 

      السيف بوجــود الخنجــر الذي يستعمــل في وعادة ما يرتبط                  ) . 2(الحدّين 
  .الطــعن في حــــالة فقــــدان الجندي لسيـــفه عنـــد المـــبارزة

تستخدم للكرّ والإغارة والرمي عن بعد ، إذ يأخذ الجندي رمحه بيمينه ، وهو  : الرمــــــــــح -2
 نحو الأرض ، مبعدها عنه قليلا ، ثم راآب               وعنانه بشماله ، فيوجه مقدمة رمحه 

فالحماديون استعملوا الرمح . يدفعها صوب صدر                       جندي العدو عند المبارزة 
، هذه الأدوات عناصر أساسية ) 3(الطويلة الرقيقة ، والحربة ، والقوس، وأنواع السهام المتنوعة 

 هـ ، بعض زناتة وبني هلال 457ن علناس سنة وقد حالف الناصر ب" لتسليح المشاة والفرسان 
.. " فأعطاهم  المــــــال والســــــــلاح والرمـــــاح والســيوف .. ليعينوه على حصار المهدية 

)4. (  
اعتبارا لقوة ) 6(غلب عــلى الحمـاديين استعمــالاهم للدرق اللّمطية ) 5: (الـــــــــــدرق -3

 تحمـلها وقدرة مقاومتـــها
                             

  ــــــــــــــــــ
  ، 11ص  - المرجع السابق -  ، فرنان شنيدر 233 ، 232:  ص ،ص - المرجع السابق -  ، صبحي صالح 127 ص - الدولة الحمادية - بورويبة -1

   .98 ص -  المرجع السابق -يونس عبد الحميد 
   .330 ص – المرجع السابق – ، فرج محمد 100 ص – المرجع السابق –جودت -2
   .83 ، ص 76 ص – الحياة العسكرية – هندي –  98 ص – نفسـه – ، يونس 129 ص – حلية الفرسان –ابن هذيل -3
   .23 ص – المرجع السابق –.." سياسة الناصر  "– ، العربي127 ص– نفسه –،بورويبة 101 ص – 8 جـ – الكامل –ابن الأثير -4
اء عديدة ، منها الترس ، والمجن ، والجحفة ، آلة دفاعية صدرية أو رأسية ، أو تثبت في الذراع بواسطة بقبض خاص يقي بها أطلق عليها العرب أسم-5

أنظر .  المصفح ، المستطيل ، المنحني : الجندي نفسه من سهام العدو ورماحه ، تصنع من الجلد أو الخشب أو القماش أو المعادن ، لتأخذ أنواع عديدة منها 
   .44،45: ص،ص – المرجع السابق–  ، الخولي147 ص – نفسه –ابن هذيل : 

  .266ص– 1 جـ – الموسوعة – ،ديري أكرم وآخرون68 ص – نفسه– ، هندي 502 ، 501:  ص،ص – المرجع السابق –صبحي 
  455 ص– 1987– 1 ط –ان  لبن– بيروت – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – النظم الإسلامية –حسين الحاج حسن 

، فالقبيلة بطونها إلى الجنوب الغربي من سجلماسة ، وهي فرع من صنهاجة ، تنسب إليها المدينة ) الضبع" (اللمط " أو إلى حيوان " لمطة " نسبة إلى قبيلة -6
: أنظر. مل أما حيوان اللّمط فتصنع من جلده هذه الأداة المشهورة بصناعة هذا النوع من الدرق ، حيث يتميز بالصلابة وقوة الحصانة ، والإتقان وخفة المح

  ، ابن هذيل 371 ص – 6 جـ – العبـر –  ، ابن خلدون 81ص – روض القرطاس – ، ابن أبي زرع 47 ص – كتاب بسط الأرض –ابن سعيد 
   .147 ص – نفسه –
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كرية امتلاآهم للكثير وقدرة مقاومتها ، وإمكانية توفيرها ، وقد ثبت من خلال المواجهات العس
"  حماد بن بلكين" ففي أول مواجهة بين . منها مما جعلها من وسائل الدفاع الرئيسية المستخدمة 

عشـرة آلاف درقة "شـلف م ، غنم هذا الأخير في معرآة 1015/  هـ 406سنة "باديس"وابن أخيه
  ).1(“ مختارة لمط

غربا ، وتأمينهم لتلك الحدود من فترة لأخرى ،        ولعل توسيع الحماديين لرقعتهم الجغرافية 
وخاصة                    وقوفهم الدائم في وجه بعض بطون زناتة ، والملثمين بالناحية الغربية ، 
سمح لهم بالاستفادة من التمويل                   الدائم بالعديد من الوسائل الحربية من هذا النوع ، 

هي بدورها من                        الأدوات الرئيسيـــة للفـــارس من درق ، وسروج ولجم ، و
  . على غـــــرار باقـــــــي الأجهـــــــــزة الأخــــرى 

توضع فوق الرأس ، وتكون مصنوعة عادة من الجلد أو : فالخوذة  :  الخــــــوذة والـــــدرع-4
التي اشتهرت القلعة " العمامة " ديين بـ القماش، أو الحديد أو البرونز ، وعرفت عند الحما

بصناعتها ، ويتميز الملوك والأمراء بوضع عمامة حمراء اللون تأخذ شكل التاج ، بناء على 
يحيطون بها تلك العمائم ، التي " الرؤوس " القوالب التي تصنع بواسطتها والتي يسمونها عندهم 
تولية قيادة الجيش ، في حالة خروج الملك أو تميزهم عن غيرهم من الجند والقادة  وإشارة  على 

  )  2.(من ينوب عنه للحرب 
أما الدروع ، أو الجنّة فهي سلاح لحماية الجسم آله ، أو جزء منه تقيه من ضربات العدو ، 
وتكون                  مصنوعة بدورها من الحديد أو البرونز أو من الجلود المقواة ، المضاعفة 

ي الحماية                        والاحتياط ، لذا فهي الأآثر تداولا لخفتها ، الطبقات زيادة ف
  ).                    3(ولقـدرة الجــندي على الحــرآة السريعــة وهو مــرتد لهــا

لهذا النوع من السلاح في حصاره للمهدية " الناصر"       وقد أثبتت المصادر استخدام جيوش 
  )  .4.." (والدروع والـدرق .. فأعطــاهم المــال والسـلاح "  م 1065/ هـ 457سنة 

  ــــــــــــــــــ
   .263ص - 1 ج - البيان - ، ابن عذاري 277ص – 8 ج– الكامل –ابن الأثير -1
   341 ، 340:  ص ، ص -  19 ع- 1974 -" الأصالة  " - مقال –.. " العمران والنشاط الاقتصادي  " –إسماعيل العربي -2
   330ص – المرجع السابق – ، فرج 43 ص – المرجع السابق-   ، الخولي  144 ، 143:  ص ، ص-  المصدر السابق -ابن هذيل -3

   .454 ص – المرجع السابق – ، حسين الحاج 109 ص – المرجع السابق –هندي 
   109 ص – 3 جـ–يخ  الجزائر في التار– ، لقبال ، بورويبة وآخرون 101 ص – نفسـه  –ابن الأثير - 4
وهي من وسائل الاستنفار ، ورصّ  :  الطبــــــــــــــول والبوقــــــــات والرايــــــــــــات-5

، ورغم حمل آل قبيلة لراية ) 1(الصفوف في                     المعرآة عند الكرّ أو الفرّ 
 والشعار المميز للدولة آانت تحمل خاصة تميزها عن غيرها ، إلا أن الراية                     

في مقدمة الجيش ، وموآب الملك ، وإذا ما نزل معسكره في مكان ما              استعدادا 
، مع حشد ) 2" (فازة السلام " للمعرآة، تثّبت على رأس الخيمة التي يستقر بها والتي تعرف بـ 

الصــــــفوف والتأهب النفســــي الجنود عند الاستعداد للمعــرآة بضــرب الطــبول لرصّ 
  )   3.(للقتـــال 

       إلى جانب ما يستخدم من وسائل اتصال من منارات ومرايا وإشارات ضوئية ، لتبليغ أخبار            
 وعلى منوال باقي –ومما لاشك فيه ) 4. (الأخــــطار وتبادلهـــا بين المـــــدن والأمصــــار

، آوسيلة اقتبسوها ) 5( استخدم الحماديون وسائل أخرى  بدأ بالمنجنيق –الفترة الجيوش في تلك 
من جيرانهم الزيريين ، الذين استعملوا النفط آدهن سريع لاحتراق وأداة هجومية ضدّ أعدائهم 

، أو لغرض الحصار ، بحكم طابع الصراع الدائم بنيهما ، وسعي آل منهما ) 6(برا وبحرا 
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والدّبابات لاقتحام  التوازن على أدنى تقدير، وآذا السلالم  لتسلق الأسوار،عسكري أو لتحقيق التفوق ال
وهي آلها وسائل حربية شاع استعمالها في نفس  الفترة علما وأن الحماديين ). 7(الحصون 

اعتمدوا في خططهم على أسلوب الحصار المزدوج، وهو ما تطلب منهم تنويع  أدوات القتال ، 
الخفيفة والثقيلة ، وقد أآسبهم ذلك فعالية حـــربية ، سمحت لهم بتبوّء المكـــانة بين الأسلحة 

  .في هذا المجـــال بين مجمــــل القـــوى السياسيــــة والعسكـــرية السائــدة حينهــا  الخاصــة
  ــــــــــــــــــــ

   .54 ص – نفســـه –هندي -1
 .                   24ص -  المرجع السابق –.. " سياسة الناصر  "–  ، إسماعيل العربي 127 ص – الدولة الحمادية –ة  ، بورويب129 ص – الاستبصار –مجهول -2
   .109ص – 3 جـ – المرجع السابق –  لقبال، بورويبة وآخرون -  3
" الأصالة "  مقال –" بجاية في عهد الحماديين  " –مصطفاوي رشيد   ، 208 ص – المرجع السابق –  ، عويس 65 ص – المصدر السابق –البكري – 4
   91 ص – 1 العدد – 1971 مارس –
هندي : أنظر. قاعدة من خشب يرتفع في وسطها عمود خشبي قوي يركّب في أعلاه ذراع المنجنـيق ، تستخدم فيه الحجارة ، الحديد ، الزيت المشتعلة -5
   .508 ص– المرجع السابق – ، صبحي 129 ص – المرجع السابق –
   .80 ص – المؤنس –  ، ابن أبي دينار 146 ص – ديوان ابن حمديس –إحسان عباس -6
  .511، 510:  ص ،ص – نفسـه – ، صبحي 328 ص- المرجع السابق  –فرج محمد -7
  
  
  
  
 

   :  الصناعـــة الحـــربـية
ة ، والصناعية على وجه خاص ،                   عرفت الدولة الحمادية بازدهار عام للحياة الاقتصادي

وذلك باهتمامها منذ التأسيس بهذا النوع من النشاط الحرفي ، مما ساهم في وضع رآيزة هامة            
جمعت بين الأغراض المدنية والحربية ، اعتبارا للقاعدة القائلة بأن امتلاك السيادة الكاملة لأي 

لا يتم إلا بتلبية الحاجيات الأساسية الغذائية و الصناعية لسكانها، رغم أن اقتناء جزء منها دولة ، 
خاصة الثانية منها ضرورية لتنمية الخبرة ، واقتباس النوع ، على نسق ما آانت تلجأ إليه المملكة 

ارية مع بلاد من فترة لأخرى بجلبها للعديد من الوسائل والأدوات الحربية في إطار علاقاتها التج
وضواحيها ، السودان أو المشرق  وأوربا ، مثل الدرق اللمطية ، والسروج ، واللّجم من سجلماسة 

والدروع والخوذات  والحـــراب من لمبارديا ، وبعض أنـــــواع السيوف وغيرهــــا من الإمـــــارات 
  ) .1(الجـــــرمانــية 

بالكثير من المدن والأمصار خاصة بالعاصمتين القلعة                   أما الصناعة المحلية فقد ازدهرت 
) . 2(وبجاية ، نظرا للإمكانيات المعتبرة التي توفرت عليها الرقعة الجغرافية الواسعة للمملكة 

  :  وتجلت  في مختلف المـــــواد الأوليــــــة الأساسيـــــة للصناعــــــة الحربيـــة ومــنها 
الجيّد النوعية ، حيث تعددت مناجم استخراجه بالمملكة ، لينقل إلى القلعة أو  : لحــــــــــــــــديــدا

بجاية                لصهره ، واستخدامه في تشكيل مختلف أنواع الأسلحة ، باعتباره مادة أساسية 
بها معادن حديد .. قتدرة مدينة م" لهذه الصناعة ، ومنها مدينة بونة التي وصفها الرحالة بأنها 

   .)3" (آثيرة ، ويحمل منه إلى الأقـطـــــار الغزيــــــر الكثـــــــير 
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  ــــــــــــــــــــ
  .341 ص - المرجع السابق  –" العمران والنشاط الاقتصادي في عصر بني حماد  " –إسماعيل العربي -1
 دار الطباعة –ترجمة معهد مولاي الحسن – البحرية العربية وتطورها في البحر المتوسط –م   ،  هونيرباخ قله764 ص– المصدر السابق -الحموي -2

   11 ص – 1954 ط– المغرب – تطوان –المغربية 
نظرة  " –  ،            عالمة 100 ص – المرجع السابق –  ، جودت 196 ص – المدن –  ، إسماعيل العربي 77 ص – المصدر السابق –ابن حوقل -3
   .86 ص – 19 العدد– 1974 –" الأصالة "  مقال –" ى تاريخ بجاية عل
  
  
  
  
  
  

يوجه نحو صناعة السفن ، إما مسامير للربط ، أو لحماية الأخشاب من  :  النــحــــــــــــــــاس
و على هذه المواضع ) " جيجل  وبجاية ( التلف في شكل صفائح ، ويستخرج خاصة من آتامة 

آما تستخدم ) 1".( معادن النحاس ، ومنها يحمل إلى إفريقيـة وغيرهـــا آلها من جبال آتامة
الصفائح النحاسية  في صناعـــة الســروج ، ومقابض السيوف ، وإحاطـــة الـــدروع وغيرهـــــا 

  . من الأدوات الحـــــربية 
 بتوظيفها في وتعد بدورها من أساسيات صناعة السفن ، : الـزفـت ، والقطـــران ، والــصمــغ

لحم                      الخشب بعضه لبعض ، وطلاء داخلي وخارجي ، يحمي السفن من التلف 
ويجّلب إليها من " ، ومقاومة ملوحة البحر ،                  يستخرج من الجبال المحيطة ببجاية 

  ).2" (أقاليمها ، الزّفت البالـغ الـجودة والقطـــران 
اد السالفة الذآـر إلى ازدهـار الصناعــة الحربية في أمصـار الدولــة الحمـادية لقد أدت آل المو

  .             مثل بونة ومرسى الخــرز
تمثل الرآيزة الأساسية التي تستند إليها الصناعة البحرية ، إذ يتم تجفيف اللين             :  الأخشــــــــــاب

وقد أشرفت المملكة على ) .3(المراآب البحرية ذات الألواح والأشرعة منها ، وتحويله لإنشاء 
مساحات               واسعة من الغابات المتنوعة الأشجار خاصة الفلين والزان ، ببجاية وبونة ، 

بها دار صناعة لإنشاء الأساطيل ، لأن " والمناطق المحصورة بينهما                  فالأولى 
شجــرها آلــهــا زان " ، والثانية                      ) 4" (تها وجبالها آثير الخشب في أودي

  )        5.. " (يجّـــلب منــه إلى إفريقيــة 
       لقد ساهمت هذه الثروات بشكل مباشر في ازدهار النشاط الصناعي ، وغدت العاصمة            

ـــــدة للصناعــــــات التعـــدينية في النصف الأول من القـــــرن الثانيــة للمملـكــــة بذلك قاعــ
  ــــــــــــــــــ) 6(الســادس الهـجــــــــري 

    .85 ص – المرجع السابق –  ، ابن يوسف داود 73 ص – المصدر السابق –البكري -1
  297 ص – 1جـ – تاريخ الجزائر – ، الجيلالي 81 ص – المصدر السابق –  ، الحميري 63 ص -  المصدر السابق  - الإدريسي  -2

  59ص– تاريخ البحرية –  ، سالم السيد  ، العبادي 245 ص – المرجع السابق – ، عز الدين احمد 284 ص – المرجع السابق –عنان 
   .731 ، 730:  ص ، ص – المقــدمة –ابن خلدون -3
بجاية من  " – بونار رابح 200ص – نفسه –  ، سالم ، العبادي 81 ص –ســه  نف–  ، الحميري 90،91:  ص ، ص  - نفسـه   -الإدريسي-4

   .68، 67: ص ،ص – 19 العدد– 1974–" الأصالة "  مقال –" خلال بعض الرحالة المسلمين 
   198 ، 197:  ص ،ص – المدن – ، إسماعيل العربي 764 ص -  المصدر السابق  –  ،  الحموي 54 ص – نفسـه –البكري -5
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   .249 ص – نفســه –ز الدين احمد ع-6
ومن مرسى "وقد انعكس ذلك إيجابيا على النشاط البحري الحربي لمختلف الموانئ التابعة لها 

.. مدينة مرسى الخرز " ، و بـ ) 1(بونة                      تخرج الشواني غازية إلى بلاد الروم 
لتي تغزى بها بلاد الــروم ، وإليها يقصــد تنشأ السفن والمراآب والحرابي                  ا

  ) 2.. "(الغــزاة من آــــل أفق 
       هذه الشواهد التي أبرزها الرحالة الذين عايشوا الحيوية التجارية ، والنشاط العسكري            

رسانة حربية قوية ،            للمملكة ، تتحدد بوضوح الإمكانيات المادية المعتبرة ومدى توظيفها ، ببناء ت
  .أهلتها لتـصنف ضمن القـــوى البحــــرية الهــامـة في حـوض البحر المتوسط 

       إلى جانب ذلك أشرفت على شريط ساحلي واسع ، امتد من مرسى الخرز شرقا ، إلى 
ي مزغنة، وهي مرسى تنس غربا وما جاوره ، مرورا بمرسى جيجل ، وبجاية ، وجزائر بن

موانئ هامة انفتحت  بها على الواجهة الجنوبية لأوربا ، ففرض عليها هذا الموقع حتمية التحدي 
إما بمباشرة الغزوهجوما في المرحلة الأولى من حياتها ، أو دفاعا في مرحلة ثانية ، إلى جانب : 

بيعية جيدة للموانئ طابع سواحلها المتعرجة ، ي تداخل الرؤوس والخلجان ، مما وفر حماية ط
  )      3.(التي أنشأت بها دور صناعة أساطيلها تلبية لحــاجيــاتـها من المراآب التجــارية والحــربية 

  :        آما استفـــادت من عوامــل أخـــرى ساهمت في تطــوير هذا النوع من الصناعــة وهي 
وقد سمح            ) 4. (هـ 443ضيها ، ابتداء من سنة نكبـــــــة إفريقية جراء الحملة الهلالية على أرا-1

ذلك للكثــــير من أربــــاب الصنــــائــع والحـــــرف بالنـــزوح صـــوب المغـــرب الأوســط ، 
  للتمـــرآـز بالقلــــــعة ثم بجايــة 

ذه الصناعــة والزيــادة في وباقي الأمصار الأخرى ، حامــلين خـــبـراتهم لتوظيفـها في دعم ه
  ) 5.(تنميتــها 

  ــــــــــــــــــــــ
    .               73 ص -  المصدر السابق - البكري -1
   .55 ص – نفســه –  البكري -   2  
 ص –ريخ البحرية  تا– ، سـالم السيد ، العـبادي 264 ، 263:  ص،ص – مراكز الثقافـة –  ،  الكعاك 80 ص– المصدر السابق –الحميري -3

مسار قبائل بني هلال وبني سليم  :مراحل تاريخ الهلالية  " -  ،دغفوس الراضي209،211: ص ،ص– 24 جـ – نهاية الأرب –النويري – 4 .   200
 -  نفسه - النويري  - 5 .    227 ، 226: ص ، ص – 11 العدد – 1979 –" المؤرخ العربي " مقال بمجلة "  من الحجاز ونجد إلى إفريقية والمغرب 

  .33ص – 30 العدد – 1976جانفي / ديسمبر –" الثقافة "  مقال –" القلعة عاصمة بني حماد الأولى  " – ،  إسماعيل العربي 221ص 
  
  
  
  
 م ، 1091/  هـ484الأندلسيين باستلاء المرابطين على إمارتهم سنة " المرية " نكبــــة أهل -2

صوب " معز الدولة بن صمادح" ير من أهلها بزعامة أميرها واتجاه                    الكث
المنصور بن " من قبل " تدلس " المغرب الأوسط ، حيث اقتطعوا                     أحواز مدينة 

للاستقرار بها فأفادوا واستفادوا ، إذ آانت  أهم خبراتهم الحرفية بناء السفن الحربية " الناصر
ناعات المتنوعة الأخرى ، فعدوا مكسبا إضافيــا لقــدرات الدولــة في والمدنية ، وغيرها من الص

  )  .1(هـــذا المجــال 
الغزوات المتنامية للنورمان انطلاقا من صقلية صوب المدن الساحلية المغاربية ، ولدّ ردّ فعل            -3

، وتطوير ترسانتهم الملاحية ، مع إيجابي لدى الحماديين بتحدّيهم المضاد في بناء قوة بحرية 
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الاستفادة                        من خبرات الصقالبة والمالطيين وغيرهما ، المحصلين بالأسري أو 
  .في تطوير نفس                             النشــــاط  في بجايــــة ومـا والاها ) 2(الشراء 

انات آلها ، وتوفر الإرادة السياسية للدولة في هذا                   لقد أدى اجتماع هذه المعطيات والإمك
  : الاتجاه ، وضغــط التحــــديات المختلفــــة في ظهـــور الأنشطــة الصناعية التالـــــــــــية 

  : وشمــل  : العتــــاد البـــري-ا
ستخدم الجلد المنمق في صنعها ، وسيلة رئيسية لفرق الفرسان ، حيث ا:  صناعـــة الســروج  -

لكونه                أآثر متانة تبعا لطبيعة حرآة الفارس على ظهر فرسه أثناء العمليات القتالية 
  : فاشتهرت مدن آثيرة                بهذا النوع من الحرف المتخصصة ، مثل) .3(
شكال والأحجام ، وانتشرت دور المتنوعة الأ:  صناعـــــة السيوف والدروع والسهام والخوذات -

 المـــرآز الرئيــسي لها – العاصمـــة الأولى –وآانت القلـــعة . الصناعة             الخاصة بهــا 
  ، ومنهــا يتم توزيــع مختلف أنـــواع الأسلحـــة   

  ـــــــــــــــــــ
 48:  ص ،ص – مملكة المرية – ،طويل 361 ص – 6 جـ – العبـر –ن   ، ابن خلدو118 ، 117:  ص،ص – المصدر السابق –ابن أبي زرع -1
 المرجع –  ، الغنيمي 14 ص–  المرجع السابق –" دور بجاية في الحضارة  " – ، حركات إبراهيم 89 ص – تاريخ مدينة المرية –  ، سالم السيد 49، 

   .324ص – 4 جـ-السابق 
  254-250:ص ،ص– 14 المجلد– ترجمة صبحي –ليفي بروفنسال :  مقال لـ – "مادة صقالبة " –دائرة المعارف الإسلامية -2
   .325 ص – نفسه – ، الغنيمي 81 ص – المصدر السابق –  ، ابن هذيل 82 ص – المصدر السابق –ابن أبي دينار -3

والتي يشرف ) 1" (وفيها دار أسلحتهم " إلى باقي الأمصار الأخرى ، باستحداثهم لدار الأسلحة 
  .                 تأمينـــها وصيانتــها حــرس خــاص على

       ولعل هذه المرآزية تفسر في اعتقادي باحتكار الدولة لهذا النشاط ، لتوجيه العمل الحربي 
. بمفردها              دون غيرها ، نظرا لحالات التمرد التي آانت تمس المملكة من حين لأخر 

/ هـ 460 مع القلعة منذ تمصيرها سنة –                 الثانية  العاصمة  –وتكاملت بجاية 
وبها " م ، استنادا إلى المقومات المعدنية التي أشرفت                        عليها أقاليمها 1062

الصناعات آل غريبة            " ومن " من الصناعات والصنّاع ما ليس بكثير من البلاد 
حيث استوطن بها أصحاب الصنائع والحرف بإنشاء المصانع والمعامل ) 2" (ولطيفة 

  ) .           3(المتخصصة في                     صنع مختلـــف أنــــواع العتـــاد الحــــربي 
انتــشرت صناعــة ) 4(       وأمام وفرة مختلف أنـواع الأخــشاب في آـل من بجــاية وبونــة 

  :                   قــيل من العتـــاد الث
لتسلق الجدران واقتحام الحصون ، وازدهرت هي الأخرى بالمدينتين : سلالــــــم ودبابات 

اعتبارا                     للأساليب التكتيكية المعتمدة في حروبهم ، ومنها الحصار الذي يفرض 
أحيانا ، وعند العجز وعدم تحقيق على الأعداء ، حيث يدوم                     سبعة أشهر 

الدروع : الحاجيات الكلية لمتطلبات التسليح ، تلجأ إلى استيراد                أنواع متعددة منها 
والخوذات والحراب والسيوف من أوربا أو المشرق أو بلاد السودان ،            

  ).5(ة مستفدين في ذلك من حيوية الحرآة التجارية للمملك
  

  ــــــــــــــــــــ
   91 ص -  المصدر السابق - الإدريسي -1
 – ترجمة أبو العيد دودو –" بجاية"-   ، هانريس فون مالتسان91 ، 90:  ص ،ص  – نفسـه –  ، الإدريسي 81 ص – المصدر السابق -الحميري -2

   .86ص - المرجع السابق - "نظرة على تاريخ بجاية "– ، عالمة 170 ص – المدن – ، إسماعيل العربي 41ص – 19ع– 1974 –" الأصالة "مقال 



  53

   .292 ص – 1 جـ – تاريخ الجزائر – ، الجيلالي 284 ص – المرجع السابق –عنان -3
   .85 ص – المرجع السابق -   ، سليمان داود  54 ص – المصدر السابق –البكري -4
 – المرجع السابق – ، زغلول 345 ص–المرجع السابق -.."مران والنشاط الاقتصادي الع " –  ، إسماعيل العربي90 ص – نفسـه –الإدريسي -5

   .274 ص -  بلاد الجزائر  – ، العدوي 467ص – 1جـ
  
  
  
 
   : الصناعـــة البحــريـة -ب

       وتعد النشاط الأقوى على الإطلاق ، نظرا للسيطرة التي فرضها المغاربة على الحوض 
      للمتوسط ، نتيجة للصراع القائم في المنطقة ، والمتمثل في النشاط الغربي               

النورماني ، المتحالف مع أمراء  "                  IIروجر " الصليبي الذي حمل لواءه 
،حيث أدى إلى تبادل الحمالات العنيفة بين الطرفين ،                 بانقلاب الكفة " جنوة"و"بيزا"

سواحل المنطقة بحملته "جنوة "و"بيزا "لائه على صقلية ، وتهديد الروم من أهل لصالحه باستي
وحملات النورمان على  بونة ومرسى جيجل في شرق ) 1( م 1087/  هـ 480على المهدية سنة 

واستغلالا للقدرات   المادية والبشرية ، أرست الدولة ) . 2( م 1148/ هـ 543المملكة سنة 
قوية شملت مختلف الموانئ الحمادية ، ذآر أغلبها الرحالة العابرون قواعد ترسانة بحرية 

" دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراآب والسفن والحرابي " لمراسيها ، إذ اشتملت بجاية على 
.. مرسى الخرز صنع به  مرفأ للسفن " ، المتنوعة الأشكال والأحجام الموجهة للقتال ، وآذا ) 3(

مرسى مأمون  تقصده " ومرسى الدجاج " شأ السفن والمراآب الحربية وفي هذه المدينة تن
إلى جانب موانئ مماثلة اختصت بنفس النشاط ، آمرسى بونة الذي أنشئت  به ) 4" (الأساطيل 

وتدلس وتنس وصولا إلى على  ) 5" (المنصور بن الناصر" دار لصناعة السفن على عهد 
ربية للمملـكة ، وهو المجـال الحيوي لحـــرآة مشارف وهران في أقصى الـحــدود الغـــ

  .              أسطــــولها 
       وأهم ما ميّز إنشاءها ، صناعتها من خشب الأرز والزان ، مع اعتماد التثبيت بالمسامير ،            

استـــــيرادها من وطلائها بالزّفت والقطران  والصمغ ، إمّا باستعمال الأخشـــاب المحليـــة أو 
  رغم  البندقية أو غيرهــا،

  ــــــــــــــــــ
   .467 ص – المصدر السابق –  ، السرّاج 301ص – 1 جـ – البيان –ابن عذاري -1
ق المستشرق  جمع وتحقي– نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع – المكتبة العربية الصقلية – ، أماري ميخائل313ص –نفسه –ابن عذاري -2

   .26 ص– البحرية الجزائري – بدون مؤلف 373 ص – بيروت – نشر دار صادر– 1857 ليبسك –أماري مخائيل
   495ص – المصدر السابق – ،  الحموي 81 ص – المصدر السابق –  ، الحميري90،91:  ص ،ص – المصدر السابق –الإدريسي -3

 المصدر –البكري- 4 64ص  " - المرجع السابق-.. " مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية بالجزائر من "–  ، سعيدوني208 ص – المرجع السابق –عويس 
 عالم – سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر المتوسط –دياب صابر محمد -5 200 ص – تاريخ البحرية – العبادي –،سالم السيد55ص –السابق 
   . 128 ص –مادية  الدولة الح–  ، بورويبة 13ص – 1979-1 ط–الكتب 

 
حضر الإمبراطور البيزنطي والبابوية لتلك المادة عن المغاربة ، ودفع دوق البندقية للالتزام بذلك 

أما الوحدات التي تنشأ في هذه الـدور والتي تدمـج ضــمن أسطولهــا الحــربي فاشتمـلت ) . 1(
  :                أنواع متعــددة منها 
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I- حجمالقطع الصغيرة ال:   
"            تكتيك "        تتميز بقدرتها الكبيرة على المناورة ، وخفة الحرآة والفعالية القتالية عند استخدام 

  : الكرّ والفرّ ومنها 
المراآب الجارية الموجهة لنقل المقاتلين تأخذ شكلا مسطحا ، تعتمد في حرآتها على            : السفــــن  -

المجاذيف أو الأشرعة حسب طبيعة آل نوع منها، تستخدم في الإغارة على مراآب العدو ، عن 
  .طريق                     الالتصـــــاق ثم الاقتحـــام 

أآثر اتساعا وحمولة من الأولى ، تخصص للأغراض التجارية ، وتستخدم  : المراآـــــــــــب -
 العتاد الحربي ، والمؤونة عند القيام برحلة ملاحية لمدة أطول عسكريا                    في نقل

في عرض البحر المتوسط ،                       وتنشأ إلى جانب النوع الأول في بجاية ومرسى 
، ) 2" (دار لصناعة المراآب ،                       وإنشاء السفن " الخرز وبونة ، فالأولى بها 

  ) . 3" (أ السفـــن والمــراآب الحــربية تنشــ" وبالثانية 
مفردها حربية ، قطعة تماثل الزورق الموجه لأغراض اقتصادية ، تستخدم  : الحرابـــــــــــي -

عادة في                    رصد تحرآات العدو وطلائعه ، فهي وسيلة آاشفة تتقدم الأسطول 
مما ) .4" (والحـــرابي ..   لإنشــاء الأســاطيل وبها دار صناعة                    " الحربي 

يسمح لها بتقديم معلومات جيدة تسمح للأسطول بأآمله                من تجنب ضربــات العــدو 
  .، وتغـليب آفــة الانتصــار لصالحـــه 

  ــــــــــــــــ
 الدولة الفاطمية في مصر ، سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في –ن   ، سرور محمد جمال الدي180 ، 179:  ص ،ص – المرجع السابق –هندي -1

   .150 ص -1970 ط - دار الفكر العربي - عهدها 
بجاية  "–  ، بونار رابح 236 ص – المرجع السابق –  ، عز الدين أحمد 88 ص – المرجع السابق – ، الخولي 81 ص – المصدر السابق –الحميري -2

   .67ص – المرجع السابق –" المسلمين من خلال بعض الرحالة 
   .128 ص – الدولة الحمادية –  ، بورويبة 55 ص – المصدر السابق –البكري -3
  .  208 ص – المرجع السابق – ، عويس 90 ص –المصدر السابق –الإدريسي -4

      
صة عند اعتماد وسيلة تمكامل بين القوات البرية والبحرية ، خا) 1: ( الطرائــــــــــــــــــد -

أسلوب                        حصار المدن المفتوحة على البحر ، أو لنقل الجنود مقابل ما تقوم به 
" ابن حـمديس "المراآب في مجال العتاد ، وقد                       وصفها شاعر البلاط الحمادي 

  : في أبيات له من بحـــر الــرجــز بقــولــه 
  تطأ المياه بشدة الإيعـــاد* ـربية نيرانـــها  والـحرب في حـ

  )2(والشم منه محرق الأآباد  *      ترمي بنفط آيف يبقي لفحه 
II - القطع الكبيرة الضخمة :  

       وتمثل القوة الضاربة للأسطول الحربي ، فهي قطع مسطحة ، مزودة بمجاذيف ، أو 
و المسافات الطويلة ، تصنع عادة من الخشب المحكم أشرعة                        متعددة توجه نح

التشكيل ، إذ تربط بعضها                          ببعض ، لتلحم بعدها بشحوم الحيوانات وبعض 
الأسماك ، أو بواسطة الزفت والقطران ، تتميز                           بحجمها الكبير ، مما 

، مزودة بوسائل هجومية مثل المجانيق،            ) 3(ذيف يسمح لها بحمل أآبر عدد من المجا
  : ، وأهـمها " النار الإغـريقية " الـذي عرف قـديما بـ) 4(والسلاح النفـطي 

  ــــــــــــــــــ
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سعتها عادة (ل من مكان لأخر بحرا مفردها طراد ، أو طرادة ، قطعة حربية صغيرة الحجم ، تأخذ شكل البراميل ، سريعة الحركة ، تستخدم لنقل الخي-1
 ص – 1965 ط – مصر – مكتبة نهضة مصر بالفجالة – الأساطيل العربية في البحر  الأبيض المتوسط –العدوي إبراهيم أحمد :  أنظر –) أربعين فرسا 

   .184 ص - المرجع السابق - ، هندي 154
   .146 ص – ديوان ابن حمديس –إحسان عباس -2
   .38 ص – البحر المتوسط  بحيرة عربية - ، الخربوطلي  90 ص –جع السابق المر–الخولي -3
مادة مزيجة من المواد الملتهبة ، خاصة مادتي الكبريت والزفت ، ترمى بواسطة النفاطة ، وهي عبارة عن آلة من النحاس لقذف النفط ، أهم سلاح وأقدمه -4

هـ ، وتوصل الكيميائيون العرب إلى اكتشاف سره ، 4/م10ية سرا احتفظ به الروم حتى القرن ، استخدم في المعارك البحرية ، كانت النار الإغريق
وعليه كان استعمال الحماديين له نظرا لتوفر هذه المواد في أقاليمهم ، وقد أورد ابن حمديس وصفا دقيقا لهذا النوع من السلاح في . فاستخدموه في حروبهم 

   :أبيات له من البحر الكامل بقوله
  لإخماد النفوس له استعار*  رأوا حربية ترمي بنفـط   
  إلى شيّ الوجوه له ابتدار*   كأن المهل في الأنبوب منه  
  عليه لدى الوقود ولا اقتدار*    وما للماء بالاطفاء حكم   

   .239 ص – نفسه –  ، إحسان  عباس 150 ص – نفسه –  ، هندي 165 ، 164:  ص،ص  – نفسه –العدوي : أنظر 
  
  
  
وتصنع في بجاية و بونة ، تستخدم المجاذيف أدوات للحرآة ، تزود عادة ) 1 : (الشـــــــوانـــي 

بمائة                     وثلاثة وأربعين مجدافا ، او بالأشرعة ، بها مغاليق خاصة تحيط بالجلود 
ة البحـــرية المختلــفة، فـهي من لحمايتهم من ضربات العدو                   ووسائلــــه القتاليــــ

  ومن مرســى بـونــة "أهم القطــع وأآــبرها حجما ، وأآثـــرها حمــولة 
  :، وقد وصفها ابن حمديس بقوله ) 2" (تخـرج الشـواني غـازية 

  )3(مع الأرواح أجنحة وطاروا * وقد جعلوا لهم من شرع الشواني  
رها في بجاية ومرسى الخرز وبونة وغيرها ، توجه لتنويع وتصنع بدو) 4 : ( الشـــلــنديــــات-

  . قدرات                   الأسطـــول الهجوميـــة أو الدفــاعية 
وهي الأآثر صنعا واستعمـــالا في  البحرية  الحمــــادية  ،  : الغرابيــــــن أو الأغربـــــــة -

بعين راميا ، ويصل النوع الكبير منها إلى فهـــي  تنقل الرماة حيث يحمل الغراب الواحد أر
وآان الحماديون يستخدمون هذا النوع في حصار مدن الأعداء .استعمال مائة   وثمانين مجدافا 

 م ، حيث فقدوا خلالها من قطع 1136/ هـ530المطلة على البحر، ومنها حصارهم للمهدية سنة 
الحسن "  م لنجدة 1148/  هـ 543سنة "ز يحي بن العزي" ،  آما بعث ) 5" (غرابين " أسطولهم 
الصقـلي  " IIروجر " لنقله وأسرته إلى بجاية بعد استيــلاء " بغراب "صاحب المهدية " بن علي 

  : إلى جانب امتلاآهم لأنواع أخرى منها ) 6.(علـى المدينة 
  ــــــــــــــــــ

رفها المسلمون و اهتموا بصناعتها ، تسمى أيضا الشونة أو الشينية  ، تزود في سطحها  ، من أقدم أنواع السفن الحربية التي عshiniمفردها شيني -1
 – الأساطيل –العدوي : أنظر. بالأبراج والقلاع لفرض الحصار على مراكب العدو أو مدنه ، تحتوي على مخازن للحبوب ، وصهاريج لتخزين الماء العذب 

 -  ، سرور 360 ص - المرجع السابق -  ، فرج محمد 21 ص – المرجع السابق – ، الخولي 107 ، ص 99 ص – المرجع السابق – ، دياب 153ص 
   .150 ص - المرجع السابق 

   .73 ص -  المصدر السابق - البكري -2
   .239 ص – ديوان ابن حمديس –إحسان عباس -3
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العدوي نفسه : أنظر . تلين ، تماثل في أهميتها الشواني والحراريق مفردها شلندي  أو الصلندي  ، مركبة مسطحة تستخدم لحمل الذخيرة والخيول ، والمقا-4
   .233 ص – المرجع السابق – ، عز الدين احمد 94 ص – نفسه –  ، الخولي 54 ص –
ابن -6 .388  ص 1 جـ– تاريخ الجزائر -   ، الجيلالي  331ص – 6 ج – العبر –  ، ابن خلدون312 ص – 1 ج – البيان –ابن عذاري -5
    .7 ص – المكتبة العربية الصقلية –  ،  أماري 250 ، 247:  ص ، ص – 24 ج - المصدر السابق–  ، النويري 314 ص– نفسـه –ري عذا

المخصصة لحمل الآلات القتالية الثقيلة ، ومنها المجانيق ، والنفّاطات ، وهي )  1 :(الحراريق
الحمادي صناعة ونشاطا ، فهو من من أخطر                   المراآب التي ضمها الأسطول 

  ) 2. (الأسلحة الرادعة التي تقذف عن  بعد قبل التحـــام الجيـــوش في المعـــرآة 
       ولعل اهتمام الحماديين بهذه الأنشطة الصناعية الحربية بنوعيها البرية والبحرية ، يبرز 

ما دفعهم إلى تقوية بنيتهم العسكرية حساسية                     الموقع الهام للمغرب الأوسط ، م
حماد بن " بشكل دائم ، استعدادا للحفاظ                     على المكاسب المـحققة منذ تأسيس 

لدولتـه ، وسار علـى منـواله خلفـاءه بعد ذلك، مع الاستقلالية في اتخاذ مختلف القرارات " بلكين 
مع خصومهم ، نتيجة لاعتمادهم على أنفسهم في التي تخص مواقفهم في حالة السلم أو الحرب 

توفير مختلف حاجيات فرق جيشهم من أسلحة وقطع بحرية ،  وهو ما أهلهم للعب دور بارز في 
توجيه الأحداث التي ميّزت بلاد المغرب وإفريقية خصوصا ، ومنطقة البحـر المتوســط عمــومــا 

  . القــرن الســادس الهـجـري خـــلال  القــرن الخامــس ، والنـصف الأول من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
النار ( تعرف أيضا بالحراقات ، مفردها حرّاقة ، لأن الواحدة منها مركبة حربية كبيرة ، تخصص لمهاجمة سفن العدو بالأسلحة النارية،  وأنابيب النفط -1

  . ا المحرقة تزود بالمجانيق  ، وبالسهام لقذف العدو بناره) الإغريقية 
   .150 ص – المرجع السابق –  ، سرور 153 ص – الأساطيل -العدوي  : أنظر 

  .   92 ص – المرجع السابق –الخولي -2

  
  



  
  
  
  
  

     

  
  الفصل الثاني

  
  الخطط و الفنون الحربية
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   106 إلى ص 72من ص  فهرس الفصل الثاني 

  
  الخطط والفنـون الحربيــة 

  
  .الخـــطـط الحـــــربيـــــة : المبحـــث الأول 
  .التحـصيــنات العسـكـريـة : المبحــث الثاني 
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   84 إلى ص 73من ص  المبحث الأول 
  

  الخـطط الحـربيـة  
  

  .تحــديـد مصطــلح التخطيط العســكــري  
  .خطط الهجـــوم  
  .خطط  الدفــــاع 
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تخطيط العسكري  أحد الدعائم الأساسية للفن الحربي ، إذ يعد النشاط العملي                يمثل ال
ويعرف بفن خوض المعارك ، أي مهارات توزيع المقاتلين  في ميدان .للجنود في المعرآة 

 عسكريا المواجهة                          باستعمال مختلف الأسلحة والوسائل المتاحة للمناورة
وسياسيا ، لتكبيد العدو أآبر قدر                   من الخسائر ، وتجنب دفاعاته المضادة قدر 

له ،  ، مع استخدام الخديعة ، وعزل الحلفاء                         المدعمين) 1(المستطاع 
        بهدف تشتيت قواه ، وضمان القسط الأآبر من الفاعلية في رفع معنويات الجيش ، 

  ) .   2(وتحفيزه على الأداء الجيــد في مــيدان المعــــرآة لتحقـيق الانتصــار 
       والمسلمون آغيهم من الشعوب ، اهتموا بالإعداد الأولي للمعرآة ، وبقي ساريا عبر 

مقاتل بدنيا ونفسيا تاريخهم ،                  وتعاقب دولهم ، من خلال عنايتهم الدائمة بالفرد ال
، بغرض تشكيل مجموعات )3(، عن طريق عمليات                             التدريب 

متجانسة تحمل نفس الهدف ، وتلتزم بالطاعة لقائدها الذي                   تؤهله قدراته ، 
 واستعدادات جنوده من توجيه المعرآة لصـالحه ، وقلب آفتها من احتمالات        

  ) .4(الهـــزيمــة إلى انتـصار 

  في التاريخ قاعدة رئيسية للتخطيط الحربي عند المسلمين ،         ρ         وقد حدد الرسول
يعّلمه بإسلامه ويستشيره فيما " نعيم بن مسعود" وذلك في غزوة الأحزاب ، عندما جاءه 

الحرب خدعة فاعمل إن استطعت على : " له   تقديمه للمسلمين فقاليستطيع                     
ومنذ                        ذلك الحين استعمل هذا الأسلوب عند أغلب ) . 5" (تفريق عدونا 

الدول الإسلامية التي قامت في المشرق والمغرب ، بينهم                     وبين أعدائهــم من 
  .ــة ، أو فيمـا بينهـــم من جهـة أخـرى غـــير ملتهم من جهــ

  ـــــــــــــــــــ
   .294 ص – 1 جـ -  الموسوعة العسكرية - أكرم ديري ، وآخرون -1
   .161 ص – السعي المحمود –  ، ابن العنابي 492 ص – المقــدمة –ابن خلدون -2
   .123 ص – نفســه –ابن العنابي -3
    7 ص –ية الإسلامية  الإستراتيجية العسكر–فرج محمد -4
أنظر . ذكر هذه الرواية ابن إسحاق بدون إسناد ، وعنه ابن هشام ، على انه حديث متواتر  ، رواه الشيخان من حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما -5
  .307ص – 1987 ط– الجزائر – مكتبة رحاب – فقه السيرة –الغزالي محمد : 

ها ، فالظروف السياسية والعسكرية التي نشأت وتوطدت        وتعد الدولة الحمادية واحدة من
فيها                    أرآان الدولة والمتمثلة في الصراع والمواجهة على مستوى الأسرة 
الصنهاجية نفسها على الواجهة                      الشرقية ، أو مع خصومهم من قبيلة زناتة 

لأعداء التقليديين                        الروم المسيحيين وغيرها على الواجهة الغربية ، أو مع ا
  .على الواجهة البحرية شمــالا ) 1" (النورمان " ممثلين بـ

       فالموقع الوسطي الهام الذي تميزت به الدولة ، وطبيعة الصراع القائم على الموقع ، 
غير الثابتة ، والصراع المذهبي بحكم                           الحدود السياسية والجغرافية 

 –بحكم تنوع الولاء لهذه الخلافة أو تلك ،                     والصراع الديني الإسلامي 
المسيحي ، ساهمت بصورة مباشرة في تعدد الخصوم ، مما فرض حتمية         

 الأساليب والخطط الحربية  الخيار العسكري المستند إلى قوة الجيش ، ومنه الحاجة الماسة إلى
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المتنوعة                التي تعتمد عادة لتحقيق الانتصارات في المعرآة في حالة الهجوم ، أو 
  . صدّ الأعــــــداء والحــــد من                     حـــرآتهــم في حـــالة الــــدفاع 

الحماديين ، فإلى جانب الأسلوب الحربي عند " التكتيك "        وبناء عليه تنوعت فنيات 
، ) 2(التقليدي                    في تنظيم الجيش أثناء القتال ، والقائم على النظام الخماسي 

، وتكون ) 3(حيث تتصدر الخيّالة الطليعة                      عادة أو الميمنة أو الميسرة 
همة                     الميمنة الهجوم مهمتها الاستطلاع وبدء الاشتباك وتطويق العدو ، وم

"         الساقة " على ميسرة العدو ، والعكس بالنسبة للميسرة ، وتقوم مؤخرته المسماة 
بدور مراقبة المعرآة عن آثب ، برصد تـحرآات العـدو وتجنب غــدره ، والتدخــل لإنقــــاذ 

  الموقف عنـد الضرورة ،
  ــــــــــــــــــ

1-Les normandes  أي سكان الفيوردات" الفيكنغ " ، معناه أهل الشمال ، اسم أطلق على جحافل Fiords  أي الخلجان
الصغيرة ، ونسبة إلى مواطنهم الأصلية التي وفدوا منها ، وهي شبه جزيرة اسكندناوة ، وحوض بحر البلطيق شمالا ، والذين أغاروا 

 م ، بعد إبعاد المسلمين عنها 11منذ القرن " مملكة الصقليين " مشكلين مملكة عرفت بـ على أوربا ليستقروا بجنوب إيطاليا
 الحروب الصليبية – ، المطوي 146 ، 145:  ص ،ص – المقدمة –ابن خلدون : أنظر. ليباشروا غاراتهم على السواحل المغاربية 

 رسالة ماجستير –) م1154-1017(إيطاليا وصقلية  العلاقات الخارجية لدولة النورمان في جنوب – ، تومي رشيد 223ص –
  .3 ، 2:  ص ، ص– 1987 – جامعة الجزائر – معهد التاريخ –) مخطوطة(
   481 ص – نفسه –ابن خلدون -2
   .25 ص – حلية الفرسان –ابن هذيل -3

ر  أما القلب ممثلا بقيادته ، فيعد الأداة المحرآة للجيش بحكم تشكله من المشاة ،فعنه تصـــد
  ) .1(الأوامـــر الحــاسمة ، وعليــه تتوقف نتيجــة المعــرآة 

       وأمام الطابع العسكري الذي طبعت به الدولة ، لم يكتف الحماديون بالعناصر الصنهاجية 
في                      عملية التجنيد فحسب ، بل آان التفطن إلى تطعيمه بعناصر من قبائل 

بحكم ما ) هلالية (طون                        من زناتة ، وأخرى عربية ب: بربرية أخرى منها 
تمتعت به من شجاعة وإقدام ، وتنوع فنياتها القتالية،                      فبرغم العداء الكبير 

، لم يمنع هذا من توظيف         ) 2(بين صنهاجة أساس الملك الحمادي ، وقبيلة زناتة 
مغراوة وبني وامانو وغيرهما ، في مواجهاتهم لبني : ين لبطون من هذه الأخيرة مثل الحمادي

فناصبه " عمومتهم                        الزيريين ، على حسب ما ذآره النويري وابن خلدون 
باديس الحرب ، وخرج                   إليه فنـزع عن حمــاد أآــثر أصحــابه ، ) أي حماد (

  ).3" (بني واليــل ، وأصحـاب معــرة وبني ياطوفت من زنـاتة مثــل 
، بالنظر إلى آفاءاتها         "بلكين بن محمد"        وطعن الجيش الحمادي بأخرى هلالية منذ عهد 

المذآورة ، والمستخلصة من قبل الحماديين من هذه الهزيمة التي مني بها الزيريون ، في 
على مشارف المهدية ، إذ أمكن لثلاثة آلاف منهم الغلبة على "              ن حيدرا"معرآة 

،            وهو ما يبرر في تقديري لجوء هذا ) 4(ثلاثين ألف جندي من الطرف الزيري 
وسيلة                      للتخفيف من " التكتيك" لاستخدام هذا " الناصر " الأخير وخليفته 
  .  م ، بكسبهـــم وتحييــدهم ، وحسن استغـــلال قدراتهـم القتالية خصوصــا حـــدة تأثــيره
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       ولـم يكـــتف الحـــماديون بذلــك ، بل عمقــوا مجــــال التخطــيط والمــناورة في 
  تســــيير مواجهــاتهـــم لخصــومــهم  

  ــــــــــــــــــ
 النظم الإسلامية في المشرق -  ، جوريو عثمان أحمد فوزي  196 ، 195 :  ص، ص– 24 جـ – نهاية الأرب –النويري -1

 تاريخ الفنون –  ، شنيدر 165 ص – بدون تاريخ – المغرب – الدار البيضاء – منشورات مكتبة الوحدة العربية –والمغرب 
  .297 ، 296:  ص ، ص – 1 جـ – الموسوعة – ديري أكرم وآخرون -  12 ص –العسكرية 

    .46 ص – الخلاصة النقية – ،  الباجي 161 ص – نفسـه –ويري الن-2
   .176ص – دولة بني حماد –  ، عويس 351 ص – 6 جـ– العبــر -  ، ابن خلدون  195 ص – نفسـه –النويري -3
 نفسه -  ، ابن خلدون  215 ، 214:  ص ، ص– نفسه –  ، النويري 293 ص – 1 جـ – المصدر السابق –ابن عذاري -4
  ،            669ص – 2 جـ – المغرب الكبير –   ، سالم السيد 48 ص – نفسـه –   ،  الباجي 33 ،  32:      ص ،ص –

   .50 ، 49:  ص، ص – المرجع السابق –الشريف محمد 
على أساس التحالف ، حتى مع بني عمومتهم الزيريين ، رغم الصراع المرير بين أبناء 

العدو "                لم يمنع ذلك أيضا من تغليب آفة المصلحة ، وصدالأسرة الواحدة ،     
المشترك الواحد المتمثل في الخطر النصراني                      النورماني المهدد لكيانيهما 

، والوقوف في خندق واحد لمواجهة هذا المدّ ، وحفظ التفوق في                     مجال ) 1(
  ).2(اري لصـــالح القـــوى المغربيــة في حــوض البحـــر المتوسـط الاحتكار التجـ

صاحب " يحي بن العزيز "        وتذآر بعض المصادر أن أهل المهدية شكلوّا وفدا لمقابلة 
 م ، لطلب المساعدة والدعم لصدّ الغارات 1127/  هـ 521بجاية                  سنة 
ى                   الحماديون نداء الاستغاثة ، بتحرك أسطولهم المسيحية المتكررة عنهم ، ولبّ

، مما يؤآد بوضوح أن هذا                النوع من الصدام ) 3(البحري انطلاقا من بجاية 
ونفس الخطة اعتمدت في تضييق الخناق         ) . 4(شكّل عامل وحدة في هذا الإطار 

لبحر المتوسط ،بتحالفهم مع الموحدين ، اعتمادا على نتيجة في عرض ا" النورمان" على 
باتصاله " ميمون بن حمدون" الدور                    الدبلوماسي الذي قام به الوزير الحمادي 

الذي قبل بالطرح  " عبد المؤمن بن علي "الإيجابي مع صاحب مراآش                       
ل المشترك للدولتين                           باستنفار قواتيهما وبادر بوضع قواته في خدمة العم

البرية والبحرية ، خاصة الموحدية بحكم أن الحماديين آانوا في أواخر أيامهم سنة         
 وهو ما جعــلهم يدعــمون هــــذه الخطــوة بأقصــى ما يملكــونه حفاظا ،) 5( م 1149/  هـ 543

  .تمرار دولتهمعلى اس
       على هذا تعد الاستراتيجية العسكرية القائمة على تعبئة قوات متعددة ، إما من القبائل         

أو الدول ، أسلوبا ناجعا مكّنهم من فرض أنفسهم ، وتحقيق أهدافهم ، وزيادة في فعالية 
مـــدو إلى ترتيب الجيش بناء على أقسامـــه الأطراف المختلفة               عند المعـــرآة ، ع

فجــنود آـل قبيلة يقاتلون مجتمعين تحت راية . ، وعلى أساس نظـــام الكـراديس القبــلي
  ، والرفــــــع من حمـــــاس عناصـــره ،) 6(شيخهم أو زعيمهم لتأمين التلاحم المعنوي 

  ـــــــــــــــــــ
   .83 ص– المصدر السابق – ، الإدريسي 73 ص – المصدر السابق – ، البكري 312 ص – 1 جـ – البيان –ابن عذاري -1
   .150 ص – البحر المتوسط –الخربوطلي -2
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   .363 ص – 6 جـ – العبـر –  ، ابن خلدون 92 ص – المؤنس –ابن أبي دينار -3
   .276 ، 275:  ص ،ص – نفسـه – العدوي - 5 .         283 ص – بلاد الجزائر –العدوي -4
   .102 ص – الهلالية –  ، يونس عبد الحميد 364ص – نفسـه –ابن خلدون -6

ومن ثم التنافس بين مختلف القبائل المشترآة في العملية ، وللثبات في المعرآة ، عــادة مــا 
  ) . 1(يـحشد الجنـــود بضــــرب الطــبول استعــدادا للمواجــهة 

طة عمليا من خلال رصد أآبر عدد ممكن من المقاتلين ، وتنوع         ورغم إيجابيات هذه الخ
خبراتهم              الحربية ، إلا أن سلبياتها في نظري آانت وخيمة في العديد من المعارك 

الشهيرة " سبيبة"التي خاضها الحماديون ،                    وأبرزوا ذلك ما وقع في معرآة 
" تميم بن المعزّ "الحمادي،                  و"  الناصر"ن  ، بي) 2(م 1064/ هـ 450سنة 

الزيري ، حيث استخدم الأول الكثير من حلفائه ومنهم بنو هلال في هذه المواجهة ،         
فاستغل هذا الأخير العناصر الهلالية المشكلة لجزء من جيشه أيضا ، وبإغراءات مادية ، 

عليهم في حال انتصاره ، "الناصر "    معنوي لهم ، بانقلاب وتخويف                   
انتم : " شيوخ بني رياح إلى مجلسه ،               فلما حضروا إليه قال لهم " تميم"فاستدعى 

تعلمون أن المهدية حصن منيع في البحر ، ولا يقتل منه في البر إلا                     من 
رجلا ، وإنما جمع الناصر هذه العساآر للسير إليكم وإلى بلادآم أربعة أبراج يحميها أربعون 

" إن الذي يقوله السلطان حق ونحب منه المعونة بالعدة :"،                   فقالت العرب " 
)                 3".(فأمر لهم بعشرة آلاف دينار                       لكـــل أمـــــير منهــم ألــف منهـا 

       فكان ذلك آافيا لاستمالته إليه بأسلوب الغدر ، وباتصالات سرية بين العناصر الهلالية 
في جيشي                البلدين ، تقضي بالتظاهر بالهزيمة عند بداية المعرآة من جانب 

" الناصر "      ثم ضرب مؤخرة جيش العناصر الهلالية في الطرف الزيري ،                 
في  مرحلة ثانية من جانب العناصر الهلالية في الطرف الحمادي ،                  فمنيّ  

بناء على ذلك بهزيمة فقد خلالها جزءا معتبرا من جيشه ، إلى جانب ما غنم جنود         " الناصر "
  ) 4.( العـرب بناء على الاتفـاق من مال وســـلاح ودواب ، وهي حــصة" تميم "

  ـــــــــــــــ
  ، ابن 146 ص – المصدر السابق –البكري - 2 .       109 ص– 3 ج – الجزائر في التاريخ –لقبال ،بورويبة وآخرون -1

   209 ص – نفسه – ،لقبال ، بورويبة وآخرون 355ص– 6 جـ – العبر – ، ابن خلدون 299ص – 1 جـ – البيان –عذاري 
  ، 621 ، 620:  ص ،ص – المرجع السابق – ، الميلي 222 ، 221:  ص ،ص – 24 جـ – المصدر السابق –النويري -3

   .23ص - المرجع السابق –" سياسة الناصر  اتجاه بلاط المهدية  "–إسماعيل العربي 
  223، 222: ص ،ص –  نفسه -   ،   النويري   46، 44: ص، ص– 10ج– الكامل –ابن الأثير -4

       آما اعتمد الحماديون نفس الخطة في حملاتهم العسكرية ، بضرب تماسك أعدائهم قبل 
المعرآة                   وأثنائها ، بشراء ذمم القادة او الجنود ، بالارتشاء وتسريب الأموال 

في مواجهته " حماد بن بلكين " بينهم ، على نسق ما فعله                          مؤسس الدولة 
حمامة                    ابن زيري المغراوي "في مواجهته لـ " القائد"لبعض بطون زناتة ، ثم 

 م ، بعد         1039– 1038/  هـ 430الزناتي ، حيث زحف على مدينة فاس سنة " 
ه ، فكانت دفعه سرا لأموال معتبرة لجنود عدوه ، ليخونوه  فقبلوا بها ، وانفضوا من حول

هزيمته                        ونزوحه للمصالحة والخضوع لطاعة وحكم الحماديين ، و في هذا 



  77

فخرج إليه                       القائد وسرب الأموال في زناتة ، وأحس :" يقول ابن خلدون 
في توسيع ، مما زاد                         ) 1" (بذلك حمامة ، فصالحه ودخل في طاعته 

اعتمـده " التكتيكـي"ونفس الأســلوب . نطاق نفوذهم ولو مرحليا في أقصى الجبــهة الغــربية 
، الــذي عمد إلى إغــراء العــرب الهــلاليين في صفـوف الطـرف " الناصر بن علناس"خليفته 

.  م 1067/  هـ 460الزيري ، بتسريـب الأمـوال بينـهم أثنــاء زحفــه علــى إفــــريقيــة سنة  
)2    (  

       أما الجانب التقليدي في التخطيط ، فاستند إلى الخديعة والغدر للإيقاع بمخالفيهم ، فقد قام         
الزيري عامل " أيوب بن ياطوفت"وقائد جيشه بالتغرير بـ" حماد بن بلكين"أخو " إبراهيم "

م ، إذ خاطبه 1018– 1017/ هـ 408 له سنة  ء محاصرتهأثنا)                  3(باغاية 
نحن على                       طاعة سيّدنا المعزّ ، وقد أردنا ان : " بالمودة وروح القرابة قائلا 

يقول لك ابعث من تثق به                      ان يخلفني ، .. يتم الصلح على يدك ، وحماد 
، وفعــلا انخـــدع أيوب لـــذلك  ) 4" (ا يسكن إليه قلبــك ، ويكتب به مويأخـــذ عليّ من العهــود 

  فأرسل
  ـــــــــــــــــــ

 الجزائر في - ، لقبال ، بورويبة وآخرون 86 ص - 3 القسم - أعمال الأعلام - ، ابن الخطيب 352ص - 6 جـ - العبـر – ابن خلدون -1
   .277 ، 276: ص،ص - المرجع السابق - ، الغنيمي 280 ص - تة  دور زنا- ،بن عميرة 205 ص - 3 ج -التاريخ 

  .172 ص – دولة بني حماد –  ، إسماعيل العربي 329 ص - 1 ج- البيان - ابن عذاري -2
 العهد ، منطقة سهلية سكنتها قبائل هوارة ، ومزانة وضريسة ، قلعة رئيسية في) قرب مدينة خنشلة حاليا(مدينة تقع على حافة جبال الأوراس -3

الفاطمي ، شملت في العهد الزيري منازل كتامة من قالمة وبونة إلى نواحي سطيف وجيجل ، وفي العهد الحمادي قاعدة عسكرية واقتصادية هامة ، فهي 
  .حصن وربض مصور تعرضت بدورها للحملة الهلالية ، فغدت غير ذي شأن  

   .160 ص – دور كتامة – ، لقبال 145 ، 144 ص، –صدر السابق  الم– ، البكري 103 ص – المصدر السابق –الإدريسي : أنظر
  .   205ص – 24 ج- نهاية الأرب–النويري -4

و " حمامة أخو أيوب " إلا الغدر بالرجلين " إبراهيم"  فأرسل رسولين من قبله ، فما آان من 
زيري ، ثم قام ، وما يمتلكانه من مكانة لدى البيت ال" حبوس                   ابن القاسم "

بالقلعة ،                    مما عزّز تحطيم معنوياتهم ، وتوجيه الأحداث " حماد"بإرسالهما إلى 
  ) .1(لصالح الطــرف  الحمـــادي 

       أو اعتماد الاستدراج ، وتدبير الاغتيالات لقيادات الطرف المضاد على نسق ما فعله 
، فعندما زحف هذا الأخير على المسيلة " تصر بن خزرون المن"مع "                  الناصر"

 م ، في جمع من القبائل 1067/ هـ 460وآشير قادما من طرابلس                          سنة 
" المتحالفة معه ومنها بنو عدي ، مستغلا ظرف الهزيمة                       التي منيّ بها

ا في استرجاع  ما آان لأجداده بمنطقة الحضنة ،         ، طامع)2(في موقعة سبيبة " الناصر 
" فألحق به هذا الأخير الهزيمة ، ودفعه نحو الصحراء وقفل راجعا إلى القلعة ، غير ان

خطة " الناصر "استجمع قواه من جديد وبادر بالحرب ، فاعتمد "                  المنتصر 
ئيا،               بتظاهره بمصالحته ، وللتعبير عن حسن نيته جديدة تمكنه من القضاء عليه نها

أقطعه ضواحي الزاب وغيرها ، حيث خطط للغدر به                    وآلف من يقوم 
بالمهمة على         " عروس بن سندي " باستدراجه ثم قتله ، فقام عامله على بسكرة 

لضيافته  ، واوعز إلى جنده بقتله ومن رافقه أثناء " ونابن خزر" أآمل وجه ، باستدعائه 
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عندها من " الناصر"ليتخلص ) . 3(انكبابهم                      على الطعام ، فكان ذلك فعلا 
عدو ثانوي ساهم في تعطيله                     لفترة ، ليوجه أنظاره بعدها صوب أطراف 

، والمتمثلة                         في الحملة الهلالية ، ) 4(أخرى أآثر قوة وتأثيرا على مملكته 
والتي وصلت إلى مشارف القلعة ، مما اضطره إلى اختيار بجاية عاصمة ثانية         

  .لمملكتــه بديــلا عـن الأولى 
لهــا في تقـديــري ،        ولعل أبرز الخطــط الحربيـــة الفعــالـة التي آثّف الجــيش استعمــا

  بناء على ما تم استقــــراؤه
  ـــــــــــــــــ

  605 ص -  المرجع السابق - الميلي  -  33 ، 32: ص ،ص – الدولة الحمادية – ، بورويبة 278 ص – 7ج– الكامل –ابن الأثير -1
   222ص – 24 ج– المصدر السابق –النويري   ، 46 ،  44:  ص ،ص – 10 ج– نفسـه –  ، ابن الأثير 205 ص - المعجب- المراكشي -2

   456 ، 454: ص ،ص – 1 ج– المرجع السابق –  ،زغلول 691ص – 2 ج– مراصد الاطلاع –، صفي الدين البغدادي 
  177ص–المرجع السابق – ، عويس 281ص -1ج– تاريخ الجزائر– ، الجيلالي358، 355: ص ،ص– 6ج– العبر –ابن خلدون-3
  .626 ، 625:  ص،ص – نفسـه –  ، الميلي 177ص – نفسـه –عويس -4

على المنطقة أو المدينة         ) 1(من المصادر أسلوب تضييق الخناق على الأعداء بفضل الحصار 
المراد الاستيلاء عليها ، باللجوء إلى إطالة مدته ، وعزل الخصم من خلاله ، بهدف إرغامه 

  .   الاستســــلام والخضــوع للشــروط ، أو الانضــواء تحت اللـواء على                    
مؤسس الدولة ، الذي         " حماد بن بلكين"       وأول من باشر توظيف هذا الأسلوب الهجومي ، 

صاحب إفريقية ، وانشغال الزيريين بترتيب بيتهم " باديس"استغل ظرف وفاة ابن أخيه 
واضطــره م ، 1018-1017/ هـ 408،                       ليحاصر باغاية سنة السياسي 

  ).                 2(بقواتـه نحوهـا" المعز"لرفــع الحصــار عنها تحــرك 
       وسار على نهجه أسلافه بتطوير تقنيات هذه الخطة بشكل دائم ، بحكم اتساع رقعة الدولة 

، )  م 1104-1088/ هـ 498– 481"( المنصور بن الناصر " كم ،                 فخلال ح
تمكن الزيريون من مدّ ملكهم                   على الحدود الشرقية للدولة ، باستيلائهم على 
مدينة بونة وما جاورها ليتولى بنفسه قيادة الجيش ،                   ومحاصرة المدينة لمدة 

على الاستسلام ليفتحها         " أبا الفتوح بن تميم " ا سبعة اشهر أرغم فيها عامله
  )    3.(عنــــوة ويعتقــــل عاملــــهـا 

المتنامــية على حدوده الغـــربية ، متمثلة في        آما استخدم الخطة نفسها في ضربه للقــوة 
  ، الـذيــــن ) 4(المرابطـــين 

  ـــــــــــــــــ
عملية حربية تهدف إلى تطويق مدينة او موقع محمي أو محصن، بقوات عسكرية برية أو بحرية ، وضبط الخناق حوله ، وفي الوقت الحصار -1

نفسه يلجأ المحاصر إلى التمركز في هذا الموقع والإحاطة به قصد إرغام المحاصرين على الاستسلام ، باستخدام جميع أنواع الأسلحة للوصول 
  . العدو  بالتسليم ، مثل السلالم ،والمجانيق ، والأبراج المتحركة إلى الهدف وإلزام

   .817 ، 816:  ص،ص – 1 ج– الموسوعة العسكرية –اكرم ديري وآخرون : أنظر 
 الدولة –  ، بورويبة 223 ، 222: ص،ص – 24 ج– المصدر السابق –  ، النويري 278 ص – 57 ج– الكامل –ابن الأثير -2

   .651 ص - 2 ج– المغرب الكبير -  ، سالم السيد  33 ، 32: ص ،ص –الحمادية 
وسرح المنصور عساكره ، فحاصروا بونة سبعة أشهر ثم اقتحموها غلابا ، وتقبضوا على أبي الفتوح بن : " ذكر ابن خلدون ذلك بقوله -3

   . 359ص – 6 ج–العــبر : أنظر " . تميم 
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، اعتبارا لطبيعة لباسهم ، تؤكد بعض الروايات نسبهم " الملثمين"عرفوا بـ " نوب صنهاجة الج"فرع من صنهاجة ، يطلق عليهم اسم -4
لم يظهر لهم شأن . ، ليتوغلوا في صحراء المغـرب الأقصى ، ويستوطنـوا بها " موسى بن نصير"إلى العرب اليمانية التي دخلت المغرب مع 

فكان لهم الأثر البارز في تاريخ "  يحي بن إبراهيم الجدالي " زعيمهم عندما توحدت صفوفهم على) م11(إلا في القرن الخامس الهجري 
 بيروت –دار الكتاب اللبناني –المختصر في أخبار البشر – ، أبو الفدا 75 ص – روض القرطاس –ابن أبي زرع : أنظر . المغرب والأندلس 

     Terrasse (H) – Histoire du Maroc - édition  abrégée - Paris -1952,  P73      78ص– 4ج–
 هـ ، فاضطر إلى مهاجمتهم بعد         472هاجموا مدينة تلمسان وعززوا تواجدهم بها منذ سنة 

 م ، معززا حصاره على المدينة ، ثم مهاجمتها ، مما اضطر 1103/  هـ496تنامي قوته سنة 
اقع بتوقيعهم لمعاهدة صلح بعد تودد الملثمين                        إلى الخضوع للأمر الو

) 1(للمنصور بحق                         وحـــدة الــدم الصنـــهاجـي " يغمر بن تاشفين"زوجة 
 .  

       وبامتلاك الحماديين لأسطول بحري ، منذ اتخاذ بجاية عاصمة جديدة لهم ، ودارا 
، طوروا هذا الأسلوب بالاعتماد على لصناعة السفن ،                وظهورهم آقوة بحرية 

الحصار المزدوج برا وبحرا على المناطق                  المهاجمة والواقعة على الواجهة 
،         ) م 1121– 1099/ هـ515 – 498" ( العزيز بن المنصور " إذ باشر . البحرية 

جربة التي تمرد أهلها على توظيفه لهذه الخطة بفرضه هذا النوع من الحصار على جزيرة 
 م ، مما اضطرهم إلى الخضوع مجددا 1117/ هـ 510طاعته سنة                        

  ) .2(لحكمه 
 547 – 515" ( يحي بن العزيز"        وهو نفس ما انتهجه خليفته وآخر ملوك الحماديين 

 استنادا إلى  م ،1136 – 1135/ هـ 530، بحصاره للمهدية سنة ) م 1152-1121/هـ
مطرف بن علي " زعامة قائده بالأسطول البحري والجيش البري ، وتحت قيادة  موحدة لهما، 

أن يسلم بالأمر " الحسن بن علي "آاد صاحبها ) 3(إذا دام حصارها سبعين يوما " بن حمدون
" وولولا استنجاده بالعرب الهلاليين   ) 5" (وطال الحصار على أهل المهدية ) "4(الواقع 
، رغم أن رواية         ) 6(النورماني صاحب صقلية لتمكن من دخول المدينة وامتلاآها  " IIروجر 

ابن عذاري تؤآـــد سيطــــرة الجيش الحمــادي على المدينــة طيلــة مـــدة الحصــار 
  ، ومع ذلك لم تعــد) 7(المــذآـــور 

  ـــــــــــــــ
 دولة المرابطين  –  ، نصر االله سعدون 118 ص – المصدر السابق –  ، ابن أبي زرع 97ص –صدر السابق  الم–ابن الخطيب -1
   .158 ، 157:  ص ، ص-
   .362ص-6 ج– العـبر –  ،  ابن خلدون 62 ص – 4 ج– البيان –ابن عذاري -2
 ص – نفسه –  ، ابن خلدون 93 ، 92:  ص ،ص  – المؤنس –  ، ابن أبي دينار 312 ص – 1 ج– نفسه –ابن عذاري -3

   .680ص – 2ج–المغرب الكبير – ، سالم السيد 331
   .475 ، 474:  ص ،ص  -الحلل السندسية  :  انظر  -"  فحاصر المهدية برا وبحرا :" ذكر الوزير السراج ذلك بقوله - 4
   .92 ص – نفسه –ابن أبي دينار - 5
   .312ص – 1 ج– نفسه –ابن عذاري – 7                                             331 ص – نفسـه –ابن خلدون - 6
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 الحملة خائبة ، بل غيّر الجيش وجهته صوب تونس فهاجمها واحتلها واعتقل قائد الجيش 
، ) 1" (أحمد بن عبد العــزيز الخراســاني " صاحبها " مطرف"الحمادي                        
  .  كــون أآثر ولاءونصّب بديــلا عنه ، ممن ي

       هذه الأحداث وغيرها توضح بصورة جلية فعالية هذا الأسلوب ، وقدرة المناورة 
الحمادية                     بالخطط المعتمدة على القيام بمبادرات هجومية متنوعة أرغمت 

به الدولة من الخصوم على الاحتياط الدائم                        لهجماتهم ، بحكم ما طبعت 
طابع عسكري ، وبحجم وآثافة ما آانت تقوم به من                         مبـــادرات 

  .هجــوميــة متعـــددة ، وتنـــوع أســــاليــب ذلك 
       بالمقابل واجه الحماديون عملا حربيا مضادا ، تمثل في هجمات المعادين لهم بين الفترة 

 بغرض آسب مناطق نفوذ ، او تأمين الحدود ، مما حتم على الجيش والأخرى ،               
الانتقال من حالة الهجوم إلى الدفاع ،                 ومن ثمّ إيجاد خطط وتقنيات حربية مماثلة 
، مكنتهم من الوقوف في وجه أآبر العمليات خطرا عليهم ،                 بناء على الاستعداد 

ومنها امتلاك الدولة لمراآز وأساليب تحصينية         . لأخطار المسبق لمثل هذه ا
دفاعية هامة ، ما تكثيف الاتصالات بين حواضرها العديدة ، ومراآز المراقبة المتباعدة عن 

بدءا بالأسوار المحيطة بالعواصم والمدن والقلاع . بعضها في                    أطراف الدولة 
لترصد تحرآات الأعداء وهجماتهم )                 2( حوافها بأبراج مراقبة المجهزة في

أسلوبا دفاعيا ناجعا ، إذ                       دعمت المدن ) 3(مع اعتماد الخندقة . المباغتة 
،         ) 4(بخنادق لصدّ العدو أو الاحتماء بها ، وفصلها عن خارجها بسورين أحيانا 

وتمرير جـــداول ماء عبر الخنــدق الذي يحفـر بينهـــما ، ممـا يمنع العــدو من الوصول إلى 
  هدفــه ، في حالــة  تمكنــه من                     

تخطي السور الأول ، و يجعـــل مغامــــرة تخطيــه أمــــرا محفــوفا بالكثيــر من المخـاطــــر 
  اديــــس ب" ، آما حـــدث لـــــ 

  ــــــــــــــــــ
   .353 ص – 4 ج– المرجع السابق –الغنيمي -1
    32ص – 30العدد – 1976 –"الثقافة "مقال–"القلعة عاصمة بني حماد الأولى"–،إسماعيل العربي208ص –دولة بني حماد–عويس-2
قديم لتصبح من أهم الفنون  الحربية ، ويكون الخندق جافا عادة ، الخندقة خطة دفاعية تستخدم لحماية القلاع والمدن والمعسكرات ، تطورت منذ ال-3

  .أو مملوء بالماء لعرقلة حركة العدو ، حسب طبيعة الأرض وانبساطها 
   .183ص – 1 ج– الموسوعة –  ، ديري أكرم وآخرون 152 ، 151:  ص،ص – السعي المحمود –ابن العنابي : أنظر 

   .163 ص – صورة الأرض – ابن حوقل  ،59 ص – المصدر السابق –البكري -4
الزيري أثناء محاصرته للقلعة عاصمة الحماديين الأولى ، وفشله في اقتحامها " ابن المنصور

) 2(، ومات على                أســــوارها وهــو محاصــــر لهـــا دون أن ينــــال منــها ) 1(
.  

 الوضع زودت الأبراج والمدن الحمادية        ولتسهيل المهمة الدفاعية وحسن التحكم في
المثبتة على المناطق " العلائم النارية " بطرق ووسائل                   اتصال متطورة ، منها 

المرتفعة عادة ، حيث تضرم النار                        في أعلاها ، ليستخدم نورها للاتصال 
مربعة " فنّارات"هزة شكل                         فقد أخذت هذه الأج.بين الأبراج والمدن ليلا 

الشكل يبلغ ارتفاعها حوالي اثنتي وعشرين مترا، ترسل وتستقبل إشارات بدورها         
إلى مناطق بعيدة ، تتلقى من خلالها المراآز الأخرى الرموز فتفسرها وتنقلها بدورها إلى ما 
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ف تسهيل مهمة المراقبة ، للتبليغ بنشاط العدو وتحرآاته ، ومن يليها                        بهد
  ) 3.(ثمّ ترتيب قواعد إعاقته                             في حـــالــة أي هجـــوم مفاجـــئ 

قلعة بني حماد الذي تصل إشاراته إلى بجاية " فنّار "        وأبرز نموذج لتلك الأجهزة ، 
بــرج الــزاويـة الشمــالية الشــرقية " فنّـار"        عــلى غــرار )             4(وتونس 

لـبرج " المـرايا العاآسة  " أو جـهاز . الـذي حمـل نفس النمــوذج ) 5(لسـور مدينة آشـير 
  ) .                  6" (شـوف الريـاض"البنــود لبجايــة المسمــى بمـرصد 

الأخرى التظاهر بالهزيمة واستدراج الخصم إلى مكان اختيارهم        ومن الأساليب الدفاعية 
بانسحابه من " باديس "مع ابن أخيه " حماد " المسبق                لمعرآة على شاآلة ما فعله 

  "" شلف"المواجهة غير المتكافئة   بينهما بـ 
  

  ـــــــــــــــــ
.. العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر "–  ، إسماعيل العربي 87 ص –فة المغرب  ص– ، الإدريسي 66 ، 65: ص ،ص – المغرب –البكري -1
  164 ص - المدن -  ، إسماعيل العربي 338 ، 336: ص،ص – المرجع السابق –" 
  ص       – 24 ج– المصدر السابق –النويري -2

 Cornevin (R) – Histoire de L’Afrique – T 2  - P   270          
     .208 ص – المرجع السابق – ، عويس 65 ص – نفسه –بكري ال-3
   32 ص– المرجع السابق –" القلعة عاصمة بني حماد الأولى  " –إسماعيل العربي -4
   .77 ص – مدن مندثرة –بورويبة -5
" بجايــة"-  ، فيرو شارل271ص – 3 ج– الجزائر في التاريخ –   ، لقبال ، بورويبة وآخرون 94، 93:  ص ، ص – نفسـه –الإدريسي -6

   . 365ص – 19 العدد – 1974 –" الأصالة "  مقال –عرض وتقديم إسماعيل العربي 
إلى عاصمته القلعة ، ورغم تقفي باديس لأثــره ، وفرضــه حصــــارا على القلعـــة ، إلا أن 

  المحـــاولـة فشلـــت فكــــان 
 م والاعـــتراف الـزيري الرسمــــي بها 1014/ هـ405إيذانا بقيــام الـــدولـــة الحمادية سنة 

  . م 1018– 1017/ هـ 408سنة " المعــز بن باديس" على عهــد 
       بناء على هذا يمكن اعتبار هذه الفنيات الحربية قواعد أساسية ارتكزت عليها آفاءات         

دولة وتأمين حدودها والمحافظة على الجيش الحمادي ، ومكنته بفضلها من توسيع رقعة ال
مكتسباتها                    في أغلب الفترات ، ومنح الدولة مكانة متميزة بين خصومها ، 
مهيبة الجانب خصوصا على عهد أعظم                  ملوآها ، وجلب لها استقرارا ساهم في 

              والثقافي عموما ، )      التجاري خصوصا (ازدهار حضارتها بشقيها الاقتصادي 
وحفظت مدنها وجعلتها حواضر هامة في التواصل الحضاري بين الشرق والغرب ،         

و الشمال والجنوب ، وآان تعزيز أساليب التحصين وحفظ المدن من آل الأخطار عملا 
  .ــــافـــظ عليهــا عسكريا                       هاما أرسى أســـس الـــدولـــة وحـ
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   106 إلى ص 86من ص  المبحث الثاني 

  
  التحصيـنات العسكــريـة 

  
  .تحـــديد مصطـــلح التحصــــين العسكري  
  .دوافــع التحصــين العسكري عند الحماديـيــن  
  :أنــــواع التحصــــينات  

  .الأســــــــــــوار  •
  .اج الحصــون والأبــــر •
  .الخنـــــــــــادق  •
  .الـرباطــــات  •
  .المـــــــــــــدن  •
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      تعتبر التحصـينات أسلوبا اسـتراتيجيا عسكريا ، دفاعيا وهجوميا ، اعتمدته الشعوب قديما         
      وحديثا ، ممثلة في مجمل المنشآت والموانع التي تنجز في مناطق يتم اختيارها على أسس   

فنية حربية ، تسمح بتقوية موقع دفاعــي ما ، أو حمــــايته من هجمات العدو         
  :فحسب ذلك تأخذ التحصينات العســكــــريـة نوعـــين مـتبــاينــين . ورصد تحرآاته 

له في أوقات السلم عادة ، بالحجارة أو غيرها         تبنى هياآ) : ثابت( نوع تحصيني دائم -
في شكل مدن ، أو قلاع أو أسوار ، أو خنادق مع تدعيمها بوسائل  دفاعية أخرى ، آاستخدام         

م أو         لتتطور إلى استخدام  السلال. جذوع الأشجار أو المجانيق ، او السهام لضرب العدو 
الأبراج المتحرآة لكسر القدرة   الــدفاعيـــة واقتحـــــام التحصينـــات الدفـــاعيــــة 

  )   1.(المختــــلفـة 
تستخــدم في حـــالة الحـــــــرب والمواجـهة ) : غير ثابت(  ونـــوع تحصــيني ميــداني -

  ) 2 .(المبـاشــرة مع العـــــــدو
لتحقيق غرض رئيسي هدفه إحداث التفوق على القوات المهاجمة أو وضع عراقيل أمامها للحد         

من حرآتها ، أو حماية الجنود في موقع المعرآة وعادة ما تستخدم  الخندقة وسيلة لإحاطة 
عمليات التسلل الليلية القوات                    المعسكرة للحماية من الهجمات المفاجئة أو 

  .لاختراق الخطوط الدفاعية                         أو رصد نقـــاط الضـــعف لـــدى العــــــدو 
       ولتثبيت المنشآت التحصينية العسكرية ، تطلّب الرصد الميداني لطبيعة الأرض التي 

والتي من مواصفاتها الميزة تنجز                       عليها الحصون والقلاع وغيرهما ، 
وتوقع نوعية الأسلحة                      المستخدمة والقدرة على تقييم الموقع . الدفاعية البحتة 

بالنسبة للقوة المهاجمة أو المدافعة ، وآذا تقييم                                  أدائها الإيجابي  
  .ـا لمــبررات الهـــزيمـــة ، وتغليبــا لكفــة الانتصــار أو السلــبي عـقب أي مواجــهــة تفاديــ

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  148، 143:  ص ،ص - الحياة العسكرية - ، هندي 130 ص - السعي المحمود في نظام الجنود -ابن العنابي -1
   257 ، 256:  ص،ص – 1 جـ – الموسوعة العسكرية –ديري أكرم وآخرون -2

واقع السياسي والعسكري الذي أسس فيه الحماديون دولتهم ، وتطور الأحداث        ولعل ال
لدى                     جيرانهم ، دفعهم إلى ترآيز أآبر اهتماماتهم على إقامة تحصينات 
عسكرية متنوعة ، تؤهلهم لإرساء                  قواعـــــد آيـــانهـــم ، بناء علــــى 

  :لأبعـــــــاد التاليــــــــة المنطـــلقـــات وا
وأعدائهم زناتة ، ) 1. (الصراع التقليدي بين قبيلة صنهاجــة عماد الدولتين الزيرية والحمادية 

من اقتطاع المغرب " حماد بن بلكين"الذي                       يعد من الأسباب التي مكنت 
سبت إليـــه باستقــــلالــــه عن الــزيرييــن الوسط ، وتشكيل الدولة التي                      ن

  ).2(م  1014/هـ405سنة 
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للقيام بدور " باديس بن المنصور " ، ثم ابن أخيه " المنصور "        فقد آلف من قبل أخيه 
عسكري أساسي  تمثل في وضع حاجز بينهم وبين قبيلة زناتة ، بالحيلولة دون وصولها إلى 

ن إفريقية و المغرب الأوسط ، مقابل منحه آشير والمسيلة ليديرهما تهديد ممتلكاته في آل م
لاآتساب " حماد " ، فكانت هذه المهمة الملقاة على عاتقه  وسيلة أساسية وظفها ) 3(بنفسه 

له ، دعمها بانتصاراته  خبرة أوسع في المجال العسكري ، وظرفا مناسبا لتشكيل قوة موالية
وحها في تشكيل دولة على حساب الجزء الغربي من المغرب متتالية على زناتة وتكسير طم

  ) . 4(الأوسط على المدى القريب والمتوسط 
هذه المكاسب التي حققها آانت منطلقا لتجسيد حلمه في الملك وتأسيس دولة خاصة به وبأسرته 

   . )5(الدولة الحمادية آفرع منقسم عن الأسرة الصنهاجية " عرفت بـ " باديس "على عهد     
  ـــــــــــــــــــ

 46 ص - الخلاصة -، الباجي 312 ص - 6 جـ- العبر - ، ابن خلدون 161ص - 24 جـ – نهاية الأرب –النويري -1
 Merçais – op. cit ; p                            290 ص – 1 جـ - المرجع السابق - ، زغلول 79 ص - البربر -، الكعاك 

136  
، 15:  ص ،ص – المرجع السابق – بن عميرة 91 ص – المصدر السابق –  ، ابن خرداذبه 192 ص –  نفسـه–النويري -2

   .649 ص – 2 جـ - المغرب الكبير– ، سالم السيد 28
 ص – نفسه –، الباجي 398 ص –دوسلان .ط – 1 جـ– العبر –  ، ابن خلدون 185،ص 161 ص – نفسه –النويري -3

   .170 ، 169:  ،ص  ص– المرجع السابق –بدر  .46
-  خلاصة تاريخ تونس– ، حسن حسني 204 ص – المصدر السابق – ، المراكشي 95 ص – المصدر السابق –ابن أبي دينار -4
   .32 ص – تلمسان عبر العصور – ، الطمار 49 ص – تاريخ تونس – ، الشريف 92ص
   .272 ص – بلاد الجزائر –العدوي  ، 271 ص – المرجع السابق – ،الغنيمي 351 ص – نفسه – ابن خلدون -5

       وتعود أسباب الصراع بين القبيلتين العريقتين إلى طبيعة ولاء آلتيهما لطرفين متباينين 
سياسيا                      ومذهبيا ، فإذا آان ولاء قبيلة صنهاجة أساس الدولة الحمادية الأول 

    للعباسيين في العهد الحمادي ، فإن قبيلة زناتة للفاطميين قبل الانفصال ، ثم                
على العكس من ذلك ، ولاؤها للأمويين بالأندلس                           سياسيا ، ولأهل السنة 

إذا استعملوا منذ عهد المستنصر باالله الأموي  سياسيا         ) 1(مذهبيا 
  : ن أساســــــيين وعسكــريا لتحقيـــق هدفـــــــي

الاحتفاظ بالمواقع العسكرية الاستراتيجية التي آانت تحت سيطرة الأمويين على :  الأول -
  " .  طنجــة"و " سبتــة "ساحل                         المــغرب ومــنهــا مدينــتا 

يلتين إضعاف الفاطميين وحلفائهم في المغرب عبر تحقيق التوازن بين القب:  الثاني -
، بالمقابل اتخذ )  2(المتنافستين زناتة                    من جهة وصنهاجة من جهة أخرى 

الفاطميون نفس الغرض بجعل المغرب الأوسط               وإفريقية حدا فاصلا بين مقرهم 
بين الجديد بمصر والأمويين بالأندلس وهو ما يقود إلى صراع طويل الأمد                     

القبيلتين ، في شكل حملات عسكرية شنها الحماديون وقبلهم الزيريون صوب الناحية الغربية ،         
بذلك ) . 3( م 978/ هـ368مكنتهم من امتلاك فاس ومن ثم مراقبة آل المغرب في حدود سنة 

سط وإفريقية ، فقامت وضع                حد لهجمات زناتة المتكررة على بلاد المغرب الأو
صنهاجة بذلك الدور                        على أآمل وجه ، بحكم قدراتها القتالية ، والاستناد 

التي أقامتها                            بالمنطقة فمكنتها من آسب ) 4(إلى تحصيناتها العسكرية 
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دائم                            على الزعامة السياسية والعسكرية بها وضمان التوسع الجغرافي ال
أما المنطلـــق الثاني للاتجاه نحـــو المنحــنى التحـصيني للمـدن والمواقــع ) 5.(حسابها 

  الحماديــة ، فهــــو الصــــراع                            
ة والانفصال  السياسي ، والمواجهات الحربية بينهم وبين بني عمومتهم الزيريين ، منذ القطيع

  ـــــــــــــــــاللذين حدثا بين أبناء العائلة 
  273ص- بلاد الجزائر - ، العدوي 236ص -  المرجع السابق - ،بن عميرة 57 ،56: ص،ص– 3 القسم –ورقات –حسن حسني-1
  .528 ص – 3جـ– المرجع السابق –  ، ديري اكرم وآخرون 185، 184:  ص ، ص - نفسه -بن عميرة -2

- 3-Cornevin ®  - Histoire de l’Afrique – T I  -p 270 . 
   .47 ص – 9 جـ – الكامل –ابن الأثير -4
      .222 ص -2جـ–المرجع السابق –الميلي -5

 1014/  هـ 405بالمغرب الأوسط  سنة " حماد بن بلكين "الصنهاجية الواحدة ، أي باستقلال 
) 1" (قلعة بني حماد" وعاصمة دولته م آما أشرنا ، وتأسيسه لقاعدته العسكرية المحصنة

لاتخاذها منطلقا هجوميا ودفاعيا في وجه خصومه ، عند قيامهم بأية محاولة  لاسترجاع ما 
، وهو ما حدث فعلا ، بإغارته )3" (باديس بن المنصور" خاصة في عهد أميرهم ) 2(فقدوه 

.          وعجزه على فتحها م 1014/هـ406على المواقع الحمادية ، ومنها محاصرته للقلعة سنة 
في محاولة ثانية ، وتكررت المحاولات والمواجهات " المعزّ" آما استعصت من بعد على ابنه

بين الطرفين                      طوال حياة الدولتين ، وتغير مسار ذلك بالنسبة للحماديين من 
هـ 481– 454" (الناصر بن علناس           "حالة الدفاع إلى الهجوم في عهد                 

، وصولا إلى آخر ملوآهم         ) هـ498-481" (المنصور" أو خليفة) 
الـــذي جـــدد الحــمـــلات البريـــة والبحــــريــة ضدهم ) هـ 547-515(يحي بن العـــزيـــــز 

).4(  
 إلى الموقع الوسطي الذي تميزت به الدولة الحمادية والذي آان        أما الاعتبار الثالث فيعود

حافزا                            قويا لتوظيفه تجاريا سواء في عهد القلعة أو بجاية ، فدفعهم  
إلى ضرورة الاهتمام بتحصين المدن                      ونقــاط المراقبـــة تأمينــا للطـــرق 

  . حمايـــة لمداخيــــل الدولــة التجـــارية ، و
       فالقلعة مثلث منطقة اتصال حيوية بين الشرق والغرب خلال النصف الأول من القرن 
الخامس                   الهجري فيما عرف بطـريق الســـودان ، فتنــوعت بذلك أنشطــتـــها 

  ) 5(الاقتصاديـــــة عمومــــا والتجـــاريـــة خصوصــا
  

  ـــــــــــــــــــ
   .264 ، 261:  ص ، ص– 1 جـ – البيان –  ، ابن عذاري 194 ، 192:  ص ، ص – 24 جـ -  المصدر السابق - النويري -1

 Golvin ( L) -op . cit  ; p 105 , Cornevin – op . cit  ; T I – p 270  
   162 ص– 1980 ط – سوريا – دمشق – المطبعة الجديدة – تاريخ المغرب والأندلس –بدر أحمد -2
نصير الدولة "تولى إمارة إفريقية والمغرب خلال هذه الفترة ، خلفا لأبيه المنصور وعمره لا يتجاوز اثنا عشرة سنة لقب    ب) هـ 406– 386( -3
وانتصاراته ، دفعت باديس أن يطلب منه ، عقد لعمه حماد بولاية آشير، وكلفه بمواجهة قبائل زناتة ، ومنحه حكم ما يفتحه ، غير أن تعاظم مكانته " 

التنازل عن بعض أعمال قسنطينة لأبنه ، فرفض ذلك ، فكانت المواجهة الحربية بينهما ، والتي انتهت بوفاة باديس على اسوار القلعة ، واستقلال حماد 
  .بدولته 
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 تحقيق إحسان –فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان و–  ، ابن خلكان شمس الدين 325، 322:  ص،ص – 6 جـ – العبر –ابن خلدون : أنظر 
  .124ص-5ج–صبح الأعشى - ، القلقشندي  106 ، 105:ص،ص – 1ج– 1971 ط –بيروت –دار الثقافة –عباس

      4 -Boruouiba  ®  - L²art Religieux Musulman en Algérie – S.N.E.D – Alger 1973 – p 22        
  

     86ص –لسابق  المصدر ا–الإدريسي -5
 وغـــدت قبلـــة القـــوافـــل ، واتســعت خيراتهــا ، وآثـــر مالها، أما بجاية بمنفذها البحري 
فلعبت هي الأخرى دور الوسيط بين المغرب وأوربا ، وسائر مناطق  العالم ، يذآر الإدريسي 

 الحــــبوب موجــــودة ولها أقاليم وأعمال ومزارع وبها الحنطة وسائر :" ذلك النشاط بقوله 
  ) 1" .(وتـخــرج منــــهـا إلى آـــــل الآفــــــاق في المـــراآـــب 

       وهو ما يعطي صورة ناصعة عن حيوية الحرآة التجارية والنشاط الفعال للمدن الحمادية 
لتـعـــدد ،  ومن                      ثم حتميــة حـــمايتهـا من غارات المعتـــدين نظــرا 

  .خصومهـــم ، وطبيــعة الموقــع الذي يحتلــونـــه 
       وساهمت المتغيرات السياسية والعسكرية التي عرفتها بلاد المغرب  آمنطلق رابع أي 
توتر العلاقات               بين الفاطميين وحلفائهم الزيريين حول إفريقية والمغرب ، منذ 

التي حدثت                      بين الطــرفين علـى عهـــد الخليفــة القطيعة السياسية والمذهبية 
واستعمال                    القبائل ) 2.(م 1048/ هـ 440الفاطمــي المستنصــر باالله سنـة 

انطلاقا من صعيد مصر صوب إفريقية في محاولة دفعها للقضاء على ملك ) 3(العربية 
  ومنها الانتقال إلى المغرب الأوسط مما دفع الحماديين إلى بناء الزيريين ،                 

،         فكان إنشاء مدينة بجاية المنفذ البحري ) 4(تحصينات جديدة يؤمّنون بها حدود دولتهم 
لقلعة بني حماد ، والتي أحيطت بحصون وأبراج لتحقيق أغراض                   دفاعية ، 

ودار         : " حرآات الهلاليين بالمنطقة ، ذآر الإدريسي بعضا منها بقوله تتمثل أساسا في مراقبة ت
، ) 5" (ينظر إلى مجال العرب بلادهم  ، ويتطلع منه ..ملول فيها حصن مطل في مرصد 

وهو ما يفسر                  لجوء الحماديين إلى الساحل والمناطق الجبلية ، فاستعصت بذلك 
  نهــم على العــــــرب الهــــلاليين ،في حــين  مواقعهم ومد

  ــــــــــــــــــــ
 نشر كلية الآداب – تحقيق أحمد بن جد – الرحلة المغربية –  ، العبدري محمد البلنسي 83 ص – المصدر السابق –الإدريسي -1

   .23 ص - بدون تاريخ – قسنطينة – مطبعة البعث –الجزائرية 
أو  ) 276 ، 275:  ص ،ص – 1 جـ – البيان –ابن عذاري ( هـ 433:  تحديد تاريخ القطيعة بين تباينت المصادر في-2

او   ) 325 ص – 6 جـ - العبر–ابن خلدون (  هـ 440، أو   ) 83 ص – المؤنس –ابن أبي دينار (  هـ 435سنة         
  .604 ، 603:  ص ،ص – دور كتامة -قبال  ل:  ، أنظر ايضا ) 55 ص – 8 جـ– الكامل –ابن الأثير ( هـ       442

وحدة " –  ، الناصري 73 ، 70:  ص، ص،– الهلالية – ، يونس عبد الحميد 28 ، 27:  ص ،ص – نفسه –ابن خلدون -3
    .16، 15:  ص ،ص – المرجع السابق  –" المغرب العربي في ظل الإسلام 

   .213ص – الفرق الإسلامية –الفرد بل -4
                                                                                               Gaid – op.cit  ; p 64                93ص –صفة المغرب -5

     
، وهو ما زاد في تمرس الدولة حربيا ، مستغلين هذه  )1(فشل بنو عمومتهم الزيريين في ذلك 

  .      اب ممتلكـــات الــــزيريين الظــــروف للتوســـع على حســــ
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       نتيجة لذلك أقام الحماديون عددا هاما من التحصينات حاولوا من خلالها تحقيق بعدين 
، يتبن ذلك من اختــيارهـــم ) 2(دفاعي ، وهجومي في آن واحد:                عسكريين 

  .   الاستراتيجـــي لمواقـــع وأمــاآن بنائهــا 
 فالحصانة الطبيعية التي تمتعت بها المناطق المرتفعة من جبال وهضاب اتخذت أساسا       

، إذ مكنتهم من مراقبة السهول والوديان ) 3(لإقامة                         منشآتهم الحربية 
المجاورة لمدنهم ، وفي نفس الوقت رصد                  تحرآات أعدائهم وتنظيم حرآة 

يبين الحموي ذلك في وصفه لقاعدة آشير إحدى المدن المحصّنة         تجارتهم ، 
وهو موضع يتميز بسعة : " والهامة التي استندت إليها الدولة منذ فصلها عن الزيريين بقوله 

وأقيم على جبلها حصن منيع ليس على المحصن به " ، " فضائه ،             وحسن منظره 
وعلى نفس الأساس آان إنشاء ) . 4" (                         واحدة من طريق إلا من جهة

المحاط من ) 5(العاصمة الحمادية الأولى القلعة على جبل                             آيانة 
وبجاية العاصمة الثانية على جبل أميسون المتميز بدوره         .الشرق بوادي فرج 

 ، والمحاط بالبحر شمالا وبوادي الصومام جنوبا ، ليكون حاجزا طبيعيا ، بصعوبة الارتقاء
  ) 6.(يحصر                      المدينـــــة ويحــصنـــها   

   :التحـصيـنــات
من الوسـائل الدفـاعية التي غلبت على العمـــران العسكــري الحمــادي ) 7 : (الأســـــــوار-1
                      ـوارإحاطــة مدنهم بأســــ‘

  ــــــــــــــــــ
                       94 ص -  المصدر السابق - الإدريسي -1
  93ص -نفســـه - الإدريسي-   2 

    .71 ص– مدن مندثــرة –بورويبة -3
   118ص – 12عدد  ال– 1973 –" الأصالة " مقال " آشير عاصمة بني زيري " –  ، بورويبة 286 ص– معجم البلدان –الحموي -4
   350ص – 6 جـ – العبر –ابن خلدون : أنظر . يسمى أيضا جبل كتامة ، أو عجيسة أو تاقربوست ، يقع شمال شرق المسيلة -5
   5ص – المرجع السابق –.." ميزات بجاية وأهمية دورها في مسيرة تاريخ المغرب  " –لقبال -6
دائيا في أول أمرها ، لتتطور بشكل فعال خلال العهد العباسي في المشرق والمغرب ، وكانت شكل تحصيني يحيط بالمدن والقلاع ، أخذت شكلا ب-7

   .504 ص – النظم الإسلامية –صبحي  7،8: ص،ص– المصدر السابق –القزويني : أنظر . بغداد أول مدينة تحاط بالأسوار ، مزودة بأبراج مراقبة 
عض شكلا مزدوجا أي سورين متوازين ،         بأسوار منيعة أنشئت من الحجر والآجر ليأخذ الب

للزيادة في الاحتياط أو آضرورة فرضتها المناطق المنبسطة ، للوقوف في وجه الغارات 
  )    1(المحتـملـة 

باديس "       فمن الناحية العملية آان لها الأثر الفاعل في صدّ الحملات الزيرية ، ومنها حملة 
الذي حاصر  القلعة لمدة ستة أشهر دون أن يتمكن من دخولها، ووافته "           بن المنصور 

وصدّت .  م آما أشرنا 1014/ هـ 406المنية  بجوار أسوارها                      سنة 
الهلاليين الذين اآتفوا بالاستقرار في أحوزاها دون النيل منها ،              وبقيت صامـدة 

  .مدينة بجاية التي اتخــذها عاصمــة جديــدة بديـلا عنها " لناصر بن علناس ا" حتى أنشـأ 
       فقد تم اختيار موقع القلعة على أساس الحصانة الطبيعية من المكان الذي أنجزت عليه 
والمستند                 إلى جبل تاقربوست ، و حرصا على تقوية مناعتها أحيطت بسور من 

تفاعه بين                            أربعة وستة أمتار ، يمتد على استدارة الحجارة يقدر ار
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و هي متعلقة بجبل عظيم مطل عليها ، و قد احتوى ) " 3(الجبل بطول خمسة  أ ميال تقريبا 
في سند جبل سامي العلو ، ..وهي ) " 4" (سورها المبني على جميع الجبل طولا و عرضا 

" ار سورها ، بجميع الجبل ويسمى تاقربوست ، ومنه ملكت القلعة صعب الارتقاء ، وقد استد
و هو ما يحدد دقة الاختيار المسبق ، فالموقع و السور المدعم له ، ذو القيمة الاستراتيجية ) 5(

  .النادرة أهل المدينة  للـحـفـاظ على مـلك الدولــة و زاد في شهرتها و مكانتهـا العســــــكرية 
اصمتهم الثانية بجاية نفس الطراز التحصيني ، فقد  بنيت هي الأخرى على سفح        لتأخذ ع

جبل                    يحفظها ، وضرب حولها سور مماثل امتد من شاطئ البحر ليصعد 
، وامتد في خط ) 6(متدرجا حسب ارتفاع الأرض أو انخفاضها بدورة تعادل عشرة أميال 

البحرية ليتعمد المهندسون  ئ يحـــيط بالمدينـة  من الوجـــهة يســايــر تعــــرج الشـــاطـــ
اتخاذ الأرض الوعرة  تحصينا طبيعيا يغني عن السور         

  ــــــــــــــــــ
   .85، 84:  ص،ص – مدن مندثرة –بورويبة -2 .     237ص – 3 جـ – الجزائر في التاريخ –لقبال ، بورويبة وآخرون -1
  .  كلم 7 أمتار ، واستدارته بحوالي 6 إلى 4 م ، وعلوه بين 2 م و 1.70تراوح عرض السورين بين  -3

  223ص– 2 ج- المرجع السابق - ، الميلي 270ص –نفسه –قبال بورويبة وآخرون ،ل123 ص –إسماعيل العربي دولة بني حماد : أنظر
    86ص – نفســه – الإدريسـي -5                   .             64 ص – المصدر السابق –الإدريسي -4
    80 ص – المصدر السابق –الحميري -  6

ويرجع هذا الاختيار إلى ) . 1(وهـــو مـــا يلاحــــظ في تقطـــعه من منطقــــة لأخــرى 
  : ظـــروف تاريخـــــية       وسياسيــــة تتمثــل في 

لفت بناء مدنها وقراها على الجبال ، ونتيجة لتدهور مرآز         طبيعة قبيلة صنهاجة الحربية التي أ
القلعة آعاصمة بعد الحملة الهلالية عليها ، وهو ما أهلها للعب أدوار هامة في الحياة السياسية         

، خاصة على عهد أعظم         والعسكرية والاقتصادية للدولة ابتداء من القــرن الخــامس الهـجـري 
  ) .2" (الناصر بن علناس" ملوك بني حماد 

       نفس الأسلوب التحصيني اعتمد في آل المدن التي بناها الحماديون ، فإلى جانب آشير 
" ته منذ انفصاله بدول" حماد بن بلكين " التي أنشأها                 بنو عمومتهم ، واستقل بها 
، ) 3" (وآانت معولة لحصانتها وقتها .. ووصل حماد إلى مدينة آشير وهي                 له 

فقد أحيطت بسور عريضة أهلت المدافعين عن المدينة                     لاحتلال موقع الغلبة 
ولا يوصل إلى شيء منها بقتال ، إلا من موضع يحميه         " عند أي هجوم محتمل 

فكانت محلا لنزوح ).  5" (ولو لم يكن عليها سور لاستغنت بعلوها عنه" ،) 4" (عشرة رجال 
واستقرار سكان نواحيها طلبا للأمن والسلام ، ليمتلكها الحماديون بفصلها عن بني عمومتهم 

ة ، وضمهم لما جاورها ، فصارت إحدى ولاياتهم ، وأهم حصونهم  العسكـــرية المتقدمــ)6(
  ) .      7(في الجهــة الغربيــة لمملكتهـــم 
  ــــــــــــــــــ

 -" الثقافة"  مقال         -" بجاية العاصمة الثانية لبني حماد "  ، إسماعيل العربي 190 ، 189:  ص ، ص- دولة بني حماد -إسماعيل العربي -1
   .  29 ص - 18 العدد -  1973 /1972جانفي /ديسمبر 

   .41ص – المرجع السابق –ترجمة دودو " بجايـة " –فون مالتسان هايزيس -2 
    Gaid – op.cit ; P  62                                                                  276 ص – 7 جـ – الكامل –ابن الأثير -3
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ول إلى ملك الحماديين باستقلالهم عن الزيريين ، بلغ طول  م ، لتتح977/  هـ 367بنى بلكين يوسف بن زيري بن مناد سورها وحصّنها سن -4
ص -  المرجع السابق  –" آشير عاصمة بني زيري "– ، بورويبة 60 ص – المصدر السابق –البكري : أنظر .  م 25 م ، وعرضه 276السور 
  .87،88:  ص،ص – تاريخ إفريقيا الشمالية – ،جوليان 118 ، 115:،ص

   .119 ص – 13 العدد – Revue Africain   "– 1869"  مقال –" لخضر خرب الكاف  "–) ج(مارسيه
   10ص-1972ط–الدار التونسية للنشر – الدولة الصنهاجية – أحمد بن عامر - 6    161ص - 24ج–نهاية الأرب –النويري -5
 Merçais (g) –recherches d²archéologie  Musulman (Achir) – Revue  286  ص – المصدر السابق –الحموي -7

Africain –.  1922 – N° 310  - PP 22 , 24 
    

     وأنشئـت مـدن أخــــرى بأســوار مماثلــة آمدينـــة تنس المتفتحــــة على البحــــر 
  بالجهـــة الغربيـــة للمملكـــة وهي

ـتي  ال) 2(، ومدينة ســوق حمــــزة ) 1" (بعضها على جبل قد أحاط به ســور .. مدينة " 
  يحيـــط بها ســـور هــي                 

 م ، وبسكرة         1058/ هـ 450الأخرى ، ومدينة بونة الحد الشرقي للدولة التي بنيّ سورها سنة 
  " .وهي محصنــة لـها ســور حصين ) " دلس(وقسنطينة ، وتدلس 

مدينة في بساط من .. المسيلة "        في حين تميزت المسيلة بإحاطتها بسورين متوازيين 
ففي رأي أن مضاعفة التحصين بهذا الشكل ) . 3(الأرض                    عليها سوران 

يعود إلى طابعها المنبسط ، أو                   باعتبارها البوابة الجنوبية الغربية للعاصمة 
               من عـــدوهــا القلعة ، ومن ثم سبقها في مواجهة أي خطر محتمل يأتي       

  .      اللّــدود زناتــة 
       هذه الخصائص العمرانية الحربية شكلت الأطراف المختلفة لحدود الدولة ، وجعلتها 
تقف                     في وجه أغلب الحملات والغزوات التي شهدتها ، مما ساهم في حرآية 

             المرحلة الثانية من عمرها ، أي منذ اتخــاذ النشاطات المختلفة خاصة في         
  . م 1067/هـ 460بجــاية عاصمــة بديلــة ابتــداء من سنـة 

ثبت الحماديون أبراجا وقلاعا للمراقبة ، في شكل بنايات ) 4 : (الحــصــــون والأبــــراج-2
خلها ، وتكون غالبا على المناطق عسكرية                      تنشأ على أطراف الأسوار أو بدا

المرتفعة ، فتعد بذلك تكملة                  لدور الأسوار ، وأسلوب ترصّد لكل حرآة مشبوهة 
  أخـــذت هذه الأبــــراج والحصــون أشــــكالا) .5(تحيــــــط بها 

  ــــــــــــــــــ
   .61 ص -المصدر السابق  - ، البكري 877 ص -سابق  المصدر ال-  ، الحموي  78 ص - صورة الأرض -ابن حوقل -1
"            البويرة" بناها حمزة بن الحسن بن سليمان ، كان له من البنين حمزة الذي اختطها ، فعرفت باسمه ، تسمى اليوم بمدينة -2

   .65 ، 64: ثص، ص– نفسـه –البكري : أنظر 
 237ص – 3 ج– الجزائر في التاريخ – ، لقبال بورويبة وآخرون 163  ص– نفسه –  ، ابن حوقل 59 ص –البكري نفسه -3

   .336ص– المرجع السابق –.." العمران والنشاط الاقتصادي  "–، إسماعيل العربي 
دوره قلعة أو برج مراقبة ، تقام عادة بمعزل عن المدن بالمناطق المرتفعة الشاهقة ، تتميز بالأهمية الاستراتيجية ، والبرج ب:الحصن -4

. حصن عسكري يأخذ أشكالا مختلفة،ينشأ عادة داخل سور المدينة،يتميزان بضخامة الهيكل وصلابة المادة المستعملة في بنائهما 
ص – 1986ط – الرباط – منشورات قسم الدراسات الدبلوماسية-الجيش المغربي عبر التاريخ –بنعبداالله عبد العزيز : أنظر 

  72،ص62
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   .77 ص –دثـرة  مـدن منـ–بورويبة -5
أشكالا هندسية متعددة ، فبرج الزاوية الشمالية الشرقية لسور مدينة آشير ، أخذ شكلا مستديرا،         

الشكل المربع الذي يسمح برؤية أوسع وأشمل ، حدّد ابن ) 1(في حين أخذت قلعة أبي طويل 
عة بني حماد من أحصن القلاع وأعلاها ، قل:                         " الأثير مواصفاتها بقوله 

فقد آان إنشاؤها ابتداء على أساس ) 2" (ترى على جبل شاهق لا يكاد الطرف يحققها لعلوها 
حصن على سفح الجبل ، يدعم  ويعزز دور قاعدة آشير العسكرية للوقوف في وجه قبيلة 

ورة ، والأهمية الاستراتيجية لنقاط ضعف  القاعدة المذآ" حماد " مغراوة الزناتية ، منذ تفطن 
المتجدد نواة للقلعة ، وعاصمة الحماديين بتأسيس ) 3(فكان الحصـن القديم . للمكان الجديد 

ومن أبراجها الهامة                برج المنار الذي بلغ طول الضلع الواحد منه حوالي . الدولة 
  .عشرين مترا 

ة ، إذ زودت أطراف سورها بأبراج متعددة لتنظيم                والأسلوب الدفاعي نفسه اعتمد ببجاي
الحراسة حولها للتطلع على الآفاق البحرية والبرية ، خاصة على قمة جبل قوراية ، والذي بلغ 

، منها حصن البحر ، وبرج قوراية ، ) 4(ارتفاع                        البعض منها ستة أمتار 
وف الرياض المنفتح                      على الواجهة البحرية وعلى ثلاثة وبرج المنارة أو ش

فحدّدت المسافة بين آل برج                     وآخر . أبواب من المدينة ، وآذا برج بوليلة 
عبر دائرة السور بخمس وعشرين مترا ، تتخللها ممرات الحراس في أعلى آل برج ، اعتمد 

وللقيام بدور المراقبة بكل فطنة ) . 5(       إنجازها مادتا الحجر والآجر  في                 
وحيطة زوّدت الأبراج بوسائل                  تستعـمـل في الاتصــــال على مستــوى المدينــة 

  .ذاتــها أو بين مـدن الدولـة بكامـلها 
  ـــــــــــــــــــ

: أنظر . القاعدة الأولى لحماد بن بلكين ، اختطها بنفسه للتحصن ، واتخذها باستقلاله عاصمة لدولته " دقلعة بني حما"القلعة التي اشتهرت ب-1
   .206 ، 204:  ص،ص – المعجب –المراكشي 

   Mercier –op . cit ; P 124                                 86 ص – المصدر السابق – ، الإدريسي 31ص – 9 جـ -الكامل -2
طقة نفسها استمالة أنظار الرومان فأقاموا بها تحصينات بقيت مستعملة حتى العهد الفاطمي ، واستهوت أبا يزيد مخلد المعروف بالخارجي على المن-3

جع  المر– ، بن عميرة 120 ص – دولة بني حمـاد –إسماعيل العربي :  أنظر –)  هـ 332 – 322(الاعتصام بها أثناء ثورته على الفاطميين ما بين 
     ، 84، 83:  ص، ص– مدن –  ، بورويبة 630ص – 2 جـ –  المغرب الكبير - ، سالم السـيّد 212 ص –السابق 

  Bourouiba®-L²architecture  Militaire  de l² Algérie Médiévale – O.P.U – Algérie – 1983 – P 75  
    "بجـايـة"– ، هايزيس مالتسان 184ص – 1962 – 2 ط– الجزائر – البليدة – دار الكتاب – كتاب الجزائر –المدني احمد توفيق -4

   .202 ص – الدولة الحمادية – بورويبة -   5                       41 ص – المرجع السابق –ترجمة دودو 
  
آما نجد وضعا مماثلا لهذه التحصينات في مدن أخرى ، منها تنس التي أخذت فيها القلاع                

حصينة داخلها .. مدينة تنس :  " وسيلة لتمرآز العمال ، وأداة للحراسة ، يقول عنها البكري 
آم انفتحت على البحر ). 1" (صعبة المرتقى يسكنها العمال لحصانتها ..               قلعة 

وعلى " بحصن أخر يتطلع منه على                   غارات النورمان شمالا ، ذآره الحموي 
مأهول بالحراس ، )                    2" (أنه معمور .. البحر حصن ، ذآره أهل تنس 

التي أقيمت في أعلى جبل منيع شديد الحصانة ،         ) 3(وبالقرب منه قلعة مغيلة دلول 
.         ور المدينـة يؤمّن المدينــة من أعــــلاها ، وحصــن بسكـــــرة المبني على هضــبة من ســ
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     وأمام التحدي الجديد الذي لازم الدولة منذ الحملة الهلالية على إفريقية وأحواز القلعة ، أنشأ    
الحماديون  حصونا متقدمة للربط بين المراآز الهامة للمملكة بهدف رصد تحرآات الوافدين 
الجدد                     وغاراتهم المتكررة خاصة على الطريق الرابط بين بجاية والقلعة ، 

 ، أنشأت على زوّدت بأبراج للمراقبة أخذت                      شكلا مربعا أو مستطيلا عادة
وسوق الخميس حصن :                        "قمم الجبال ، أورد الإدريسي حصرا لها بقوله 

وسوق الاثنين وهو قصر حصين         .. لا تقدر العرب عليه لمنعته .. في أعلى جبل 
ودار ملول فيها حصن مطل فيه ) ."4.."(والعرب محدقة بأرضه وفيه رجال يحرسونه 

، وحصون أخرى مثل حصن )5" (ينظر إلى                  مجال العرب منه .. د مرص
وحصن سحاو الذي                  أقيم على أعظم الجبال علوا ) 7(وحصن بكر ) 6(تاآلات 

" ، وأصعبها ارتقاء ومسلكا بالمنطقة مما استعصى على القبائل الهلالية                    
  ) .8" ( لا تتـعــداه العــرب وهـــذا الجــبـل

       آثافــة هــذا النــوع من التحصينـات ، أآــــدت الطــــابــع الحــــربي للــدولـة ، 
  واستعـــداداتهــا الدائمــة لمواجــهــة  

  ـــــــــــــــــ
   61 ص – المصدر السابق –الحموي -  2     .  151 ص - المدن المغربية - ، إسماعيل العربي 61 ص –المصدر السابق –البكري -1
   .81 ، ص 69 ص – نفسه –البكري : أنظر.تعرف أيضا بمرسى مغيلة بني هشام ، ميناء قرب مدينة تنس -3
   86 ص – نفسـه – الإدريسـي - 5                              64 ص – المصدر السابق –الإدريسي -4
   .64 ص – المصدر السابق –الإدريسـي : أنظر )  . الصومام(ة حصن على مرتفع يطل على وادي بجاي-6
   .65ص – نفسه –الإدريسي : أنظر . ، ينبع إلى الجنوب من المدينة ) الصومام (ينفتح على مراع واسعة والوادي الكبير -7
                                                                                                      .  97 ، 92:  ص، ص– نفســه –الإدريسي -8

الأخطار المستجدة ومنها تجربتهم مع الهلاليين والتي رغم تأثيراتها على المنطقة ، بالسيطرة 
على محيط                  عاصمتهم الأولى القلعة ، إلا أنها بالمقابل ساهمت في صقل إطارها 

 قدرتهم عسكريا ، وجعلتها تتفاعل  مع                       الأحداث بكل إيجابية ، إذ مكنتهم
في هذا المجال إلى تفادي التأثيرات المباشرة للهلاليين                       بدمجهم ضمن 

أجهزة الدولة المختلفة ومنها الجيش ، أو بوضع حواجز تحصينية تحول دون وصولهم         
 مكّن اختيار إلى حواضر المملكة الأخرى ، ومنها إنشاؤهم لعاصمتهم الثانية بجاية ، التي

مكانها                         الجيد ، وتحصيناتها المتعددة من الوقوف في وجههم ، مما جعل 
المؤرخين يصنفونها ضمن أبرز الكيانات                   الحربية التي قامت في المغرب 

         القــــرنين الأوسط ، بحكم تأقلمها الدائم مع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال       
  .   الخـــــامس والســــادس الهجـــريين 

من الأساليب التي اعتمدت لزيادة تحصين المدن ، ودعم القدرة الدفاعية ) 1 : (الخنــــــــادق-3
للأسوار وأبراج                المراقبة ، باعتبارها من الأسس العسكرية التي تستند إليها الدولة 

آما ترى في القرى التي لا .. اقتصروا على الحيطان                   والأبواب ولو " عادة 
سور لها ، لم يأّمنوا صولة ذي بأس ، فألهمهم االله إلى اتخاذ                     الســـور 

  ) . 2" (والـخنـدق 
التي تقع " امام"        ونماذج الخنادق التي أحيطت بالكثير من المدن الحمادية ، خندق مدينة 

مدينة ماما " بالقرب                  من مدينة آشير والتي أحيط سورها بخندق ذآره الإدريسي 
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وهناك نماذج أخرى من ) . 3.. " (ولها بما استدار بسورها                  خندق محفور .. 
       الخنادق أجريت فيها جداول ماء ، على غـــرار مدينة المســـيلة          

  ـــــــــــــــــــ
ومعناها الشيء المحفور ، أحد الأساليب الدفاعية في النظم الحربية ، يكون محفورا في " كندة "مفردها خندق مصطلح فارسي -1

 الأرض بأعماق مختلفة لتأمين حماية المقاتلين من أنظار العدو ، ونيرانه ، وتامين ظروف أفضل للرصد والرمي والحركة ، استخدم
  في حربه مع قريش ، بإشارة ρمنذ القدم لحماية القلاع ، والمعسكرات والمدن ، استعملها المسلمون لأول مرة على عهد الرسول

  " .غزوة الخندق" فسميت الغزوة بـ" سلمان الفارسي " من الصحابي 
 ص – النظم – ، صبحي 153 ص – السعي المحمود – ، ابن العنابي 487 ، 486:  ص ، ص – المقدمة –ابن خلدون :  أنظر 
   .182 ، ص 173 ص – 2 ج– الموسوعة العسكرية – ، دير ي أكرم وآخرون 503 ، 502: ،ص 

   .152 ، 151:  ص ،ص  – نفسـه –  ،  ابن العنابي 7 ص – المصدر السابق –القزويني -2
   .87 ص – المصـدر السابـق –الإدريسـي -3

ن حول المدينة ، زاد من حصانتها ، وفصل المدينة  عن التي توسط خندقها السورين المتوازيي
خارجها ، بحكم موقعها المفتوح على فضاء واسع ، والمنبسط في آن واحد ، يؤآده البكري 

المسيلـة مدينة في بســاط من الأرض عليـها سـوران ، بينهـما واد ماء يستديــر : "بقوله 
ملازم لسورها ، وخندق مماثل حول مدينة وأحيطت مدينة بسكرة بخندق ).1" (بالمدينــة 

تجربة حفر الخنادق حول المدن الموغلة في ) . 2" (خندق .. وهي مدينة عليها " سوق حمزة 
عمق المناطق الجنوبية ، وتخوم الهضاب العليا ، يؤآد في رأيي القدرة الفنية الحربية 

 هذا النوع  من التحصين ، فحسب للحماديين ، بالنظر إلى افتقار المدن الوسطى والشمالية لمثل
استنتاجاتي يعود ذلك الاختيار إلى طبيعة المنطقة السهلي الذي يسمح لأي  عدو بالحرآة 
السريعة فيها بحكم انبساطها ، وقدرته بذلك على الوصول إلى مشارف مدنها ، وعدم الاستناد 

عتبارها وسيلة ناجعة         إلى الأسوار آوسيلة آافية  للتحصن ، دفعهم إلى إقامة الخنادق با
في مثل هذه الأماآن ، بحكــم تجــربة من سبقهــم في ذلك ، وخاصــة من تشــابه معهـم في 

  .                    نفس الواقـع الجغــــرافي 
لأغراض ) المتوسطي ( أنشأ الحماديون رباطاتهم على المنفذ البحري ) 3: (الربــاطــــات -4
  تعددة ، فإلى جـــانبم

  ــــــــــــــــ
   65 ص - نفسه - البكري -2                         164 ص - المدن -  ، العربي 59 ص – المصدر السابق –البكري -1
لى ، أي   التمركز على الثغور والإقامة ع" رباطات"و" أربطة"و" رابطة"، و" ربط"، وتجمع على " مرابطة"، " رباط"مفردها -3

) .          قوات الاستطلاع( جهاد العدو بالحرب ، ورباط الخيل وإعدادها ، والعمل على مراقبة العدو والصدام مع مفارزه المتقدمة 
على الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب ، إذ منذ الفتوحات ) المرابط(عرف منذ صدر الإسلام ، ويعني تمركز المقاتل 

أما في المغرب الإسلامي فظهرت الربط . المنتشرة على خطوط التماس بين الدولة الإسلامية والدول المجاورة الإسلامية الثغور 
كمؤسسة دينية وحربية في صورتها المعروفة منذ أواخر القرن الثاني الهجري ، لتأخذ معنى الثغر ، ورغم التشابه بين المصطلحين ، 

الذي بناه الوالي " رباط المنستير" ومن الرباطات المشهورة ببلاد المغرب . رباط بالمغرب إلا أن الثغر استخدم عادة في المشرق وال
 م بأمر من الخليفة هارون الرشيد كحصن مراقبة ضد هجمات الأسطول 796/  هـ 180سنة " هرثمة بن أعين" العباسي 

كب من صحن وعشرات الغرف الانفرادية حوله والرباط عبارة عن ثكنة تتر. هـ 206الأغلبي سنة " رباط سوسة"البيزنطي ،  و
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، ومن طبقات تعلو جوانبه ، تنتهي بجامع وصومعة تستخدم للآذان وبرج مراقبة للسواحل تجنبا لغدر المسيحيين مع استخدام وسائل متعددة للاتصال 
  .الأخبار  فيما بينهابين الرباطات المختلفة مثل المرايا العاكسة  والحمام الزاجل نهارا، والنار ليلا  لتناقل 

 ص،ص – رحلة التجاني – ، التجاني 297 ص – 2 ج– الحلل السندسية –   ، السراج 89 ، 88:  ص ،ص – 1ج– البيان –ابن عذاري : انظر 
 الربط بالمغرب الإسلامي ، ودورها في –  ، بلغيث محمد الأمين 405 ، 403:  ص ، ص – 3القسم – ورقات – ، حسن حسني 31، 30: 
 ص، ص -  35 ، 34:  ص ، ص– 1987 – جامعة الجزائر – معهد التاريخ –) مخطوطة (  رسالة ماجستير –صري المرابطين والموحدين ع

رباط " مادة – دائرة المعارف الإسلامية – ، خورشيد ابراهيم زكي وآخرون 61 ، 60:  ص ،ص –الجندية –   ، الخولي أمين 113 ، 108،109
   .19 ص – 10 المجلد –ة الشناوي لمرسيه جورج ، ترجم" 

العوامل الاقتصادية المرتبطة بدعم مكانة بجاية عاصمتهــــم الثانيـــة في هذا المجـــــــال ، 
  وازدهـــار حرآتهــا التجــــارية

مع الشرق والغـرب ، آان العامل الديني المرتبط بالجهاد البحري ، وما قامت به  من نشاط 
الموانئ البحرية التابعة لها ، دافعا قويا لإنجاز هذه المنشآت العسكرية ، فعال على الثغور و
يا أيّها :"،وقوله )1"(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل: " مصداقا لقوله تعالى

  )  2" (الذين  أمنوا ، اصبروا و صابروا ورابطوا واتقـــوا االله لعلكــم تفلحــون 
كثير من المؤرخين ذلك في إطار الفتوحات الإسلامية والوقوف في وجه        وعليه صنف ال

الحملات                 الصليبية التي بدأت في المشرق واستمرت في المغرب في العهد 
مما جعلها تدخل فى مواجهات                  عنيفة مع الإمارات المسيحية ) 3(الحمادي 

 سردينيا ، بيزا وجنوة ، إذ آثيرا ما أغار          البحارة بجنوب أوربا ، مثل إمارة صقلية ،
الحمايون على هذه المواقع ، بالمقابل باشر قراصنة هذه الإمارات الرد بالمثل ، ومنها دخول         

ملك  " IIروجر " أخر ملوك بني حماد في مواجهة مباشرة مع أسطول " يحي بن العزيز "
أمام الأخطار المحدقة والتي عبرت .             مع حاآم المهدية الزيري صقلية المتحالف   

عن طابع الصراع المحتدم بين الجانبين                  للهيمنة على الحــوض الغـــربي 
  )  .4(للمتوســط 

ة        فالرباطات البحرية أنشئت أساسا بذلك لتجمع بين الوظيفة الدينية العسكرية والاقتصادي
ولمدينة شرشال ميناء " التي ذآرها الرحالة البكري " شرشال " ومنها              رباطات . 

، وقد آانت في ) 5(وفيها رباطات يجتمع                      إليها في آل عام خلق آثير .. 
، ورباط مغيلة القريب                   من مدينة تنس ، ) 6(وقته من ضمن أعمال بجاية 

خـــارج ) 7" (والذي اتخذ موقع المواجهة لإمارة سردينيا بجنوب أوربا وآــــذا رباط  ملالة
  مـدينـــة

  ـــــــــــــــــ
   .62 الآية -سورة الأنفال -1
   .199 الآية -سورة آل عمران -2
 منشورات وزارة التعليم – 1974 أفريل 05/ مارس 25 بجاية – مداخلة بملتقى الفكر الإسلامي الثامن –الصباغ ليلى -3

  .616 ص – II مج –الأصلي والشؤون الدينية 
   .120 ص – الدولة الحمادية –بورويبة -4
 دائرة المعارف –  ،  خورشيد ابراهيم وآخرون 208 ص – آثار البلاد –  ،  القزويني 62 ص – المصدر السابق –البكري -5

   .189 ص – 13 المجلد –لشنتاوي  ترجمة أحمد اG.yverل " شرشال" مادة –الإسلامية 
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   .194  ص – الربـط – بلغـيث  – 7                                        208ص – نفسـه –القزويني - 6
عبد المؤمن بن علي "بجاية ، إذ بقي يقوم بدوره الجهادي على الضفة البحرية حتى عهد"
  ) .1(رة  في القــرن الســادس الهجــري الموحدي                واستيــلائه على هذه الأخي"

       بواسطة هذه التحصينات المتقدمة ، تمكن الحماديون من الأخذ بزمام الأمور في المنطقة 
خلال                        النصف الثاني من القرن الخامس والأول من القرن السادس 

        التاريخي في الحفاظ على حدود الهجريين ، مكنها من القيام بدورها                 
الدولة الإسلامية ، رغم تجزأ دولها ، وتعدد نظم الخلافة بها ، وأهلها         

للمحافظة على روح الجهاد العريق ضد الحملات الصليبية الأولى في المنطقة ، ليتمكن سكان 
خوانهم الأندلسيين الفارين من بطش المغرب                     الأوسط مستقبلا من دعم إ

محاآم التفتيش خلال القرنيين                   الخامــــس  والســادس عشـــــر 
  .الميـــــــلاديــيـن  

أنجز الحماديون مدنهم بناء على اختيار جغرافي وعسكري مسبق ، استنادا   : المـــــــــــدن
لمنطقة وإلى الطابع الحربي الذي اتصفت به الدولة ، يحدد  إلى الطبيعة                المعقدة ل

ثم إن الملوك لما أرادوا بناء " .. القزويني الأسس المستند إليها عند إنشاء          المدن    
اختاروا أفضل ناحية في البــلاد وأفـضل مكــان من النــاحية ، وأعلى منزل في ..  المدن 

  )  2" (جبالالمكــان في السواحـــل وال
       فكان إنجاز مدنهم الكثيرة بناء على هذه القواعد الطبيعية وذات الأهمية الحربية ، بدعم 

" ، التي اختطها ) 3(ومنها مدينة آشير . من                 الأشكال التحصينية المذآـــورة 
كـــات الحمـاديين بعد ممتلوأصـبحــت مـن )                     4(الصنهاجي " زيري بن مناد 

  التي   م لتصبــح من أهــم المــراآــز 1014/هـ405انفصــالهــم عن الـزيــريين سنة 
  

  ــــــــــــــــــ
  ،         298 ، 297:  ص، ص- المكتبة العربية -   ،  أماري 303، 302: ص ،ص – 24 ج– نهاية الأرب –النويري -1

    .                 295 ص - المرجع السابق -جودت 
   .8 ص – المصدر السابق –  القزويني - 2
ه  ل،نسبت المدينة إلى الاسم كناية عن موقعها المتميز الذي يسمح لها بالانقضاض على كل معتد تسول"المخالب"كلمة بربرية تعني " ياشير"أصلها -3

مادة –دائرة المعارف الإسلامية -  خورشيد ابراهيم وآخرون118ص-جع السابق المر-"آشير عاصمة بني زيري " -بورويبة : أنظر . نفسه المساس بها 
   .234،235: ص،ص– IIمج –" محمد بن أبي شنب"مقال لـ –" آشير"

   .160 ص – نفسـه –النويري -4
، فقد بنـيت في مكــان امتـــاز بحصــانــة ) 1(اعتمــــدوها لدعـــم قـوتـهـم الحـــربيــة   

أعظم مدن " وصفها ابن خلدون بأنها ) 2" (الكاف لخضر" نــها سفــح    جبـــلطبيعــية يضم
فأشرف مكانها على           مقومات المناعة العسكرية المطلة على مواطن ) 3" (المغرب 

زناتة غربا ، حيث لا يمكن الإغارة عليها إلا من الجهة                   الشرقية ، باعتبارها 
جبل الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ألف وأربعمائة متر ، وسعة الفضاء         محمية بقمة ال

إذ يكفي الدفاع عنها بعشرة حراس         ) .4(المحيط بها المفتوح على الجبال والسهول المجاورة 
آشير جليلة  " :انطلاقا من الأبراج  المدعمة لسورها وقد حدد البكري هذه الأهمية بقوله 

ليس في تلك الأقطار أحصن منها ، ولا أبعد متناولا ومراما ، ولا "                حصينة 
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) 5" (يوصل إلى شيء منها بقتال                          إلا من موضع يحميه عشرة رجال 
ولا ، ومكنت بناء على هذا سمحت القاعدة بتنظيم المراقبة والترصد                   الجيد أ

الدولة من اآتساب هيبة خاصة بين خصومها ثانيا ، فكانت منطلقا لتوجيه         
العديد من الحملات صوب الجهة الغربية ، بضرب قبائل مغراوة الزناتية ، وتأمين حدود 

وذلك بغزوه مدينة الدولة                         بتطبيق قاعدة أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم ، 
وبقيت مرآزا ) . 6( م 978/ هـ368سنة "                  بلكين بن زيري"فاس من قبل 

م،                  حيث فقـــدت 1048/ هـ 440حربيا أساسيا في يد الحماديين حتى سنة 
  .هــــــذه الأهمـــية 

دعمت القاعدة آشير ، .الغربية       وزيادة في التحصـين وتأمين حدود الدولة من الناحية 
إلى الشـــمـال منـها أنجــزت مـن قبـل بهــذا بمدن تحصينـــية                              ثــلاث 

                          م الــتي اخـتـطــــها966/هـ355سنــة ) 7(الأخـير أيضــا،بــدءا بالمــدية 
  ــــــــــــــــ

   .645 ص- المرجع السابق -  ، الميلي 313 ص - 6ج- العبر - ، ابن خلدون 276 ص - 7 ج-كامل  ال-ابن الأثير -1
2- Julien – op . cit  ; P 66      

   .313 ص – نفسـه –ابن خلدون -3
 IIمج -"ابن أبي شنب"مقال لـ  –" آشير" مادة   – دائرة المعارف الإسلامية - ، خورشيد ابراهيم وآخرون277 ، 255 ص،ص –المرجع السابق  –زغلول -4
 .    Marçais –  «Achir «  Revue Africaine –1922-N°310-PP 22, 24  235 ،234: ص،ص-
   .157 ص – المدن –  ، إسماعيل العربي 286 ص –المصدر السابق – ، الحموي 60 ص –المصدر السابق –البكري -5

     6-Cornevin –Histoire de l’Afrique –T1 –p 270 . 
    314ص-6ج-العبر: أنظر . وهي بطن من صنهاجة ، كانت المدينة من أعظم مدن المغرب الأوسط " لمدونة "سماها ابن خلدون -7

لتكون منطلقا لبسط السيطرة على بطون زناتة في المنطقة ، وسعيا منه لكسب ولاءها ، وتعبئة 
م  بالجهة الشرقية 971/  هـ360 الجيوش منها ، لمواجهة أي خطر يهددها ، ومدينة مليانة سنة

من شلف ، التي اتخذت من جبل زآار المطل عليها أساس تحصينها ، وصفها القزويني بقوله 
وعلى الواجهة ) 1"(مليانة مدينة آبيرة بالمغرب من أعمال بجاية  مستندة إلى جبل زآار :" 

،  لاتخــاذهـــا منفــذا  م972/ هـ362سنة ) 2(البحرية الوسطى بنيت مدينة جزائر بني مزغنة 
  .بحـــريا للقاعـــدة الخلــفية آشــير جنـوبا

       آما أهل الموقع الاستراتيجي الجيد هذه الأخيرة إلى التحكم في مفترق الطرق ، خاصة 
ومتيجة ).3(التجاري                 المــؤدي إلى ساحــل بني مزغـنة عبر جبال التيطـري 

لمؤدي إلى                         قسنطينة ، ومنه إلى المهدية شرقا ، شمالا ، والطريق ا
وآانت آشير القاعدة                   الابتدائية . وبالمقابل إلى تيهرت ومليانة وشلف غربا 

له بالإمارة تمثل بحق معقلا منيعا ، مكنه من مسك زمام الأمور بيده          في أول عهد" حماد"لـ
  . م 997/  هـ 387منذ سنة ) 4(عسكــريــا واقتصـــاديـــا 

       رغم تقهقر دور المدينة إذ تحولت إلى مرآز ثانوي  بتأسيس مدينة القلعة ،التي 
" باديس  بن المنصور"بعد                     أن أقطعها إياه ابن أخيه " حماد بن بلكين"اختطها

بها ملكا تمتع في بدايته بالكثير                          من مظاهر  م ليقيم 996/ هـ386سنة 
  : الاستقلال ، إلى أن أسس دولته نهائيا بانقسام ملك صنهاجة إلى قسمين 

فكان للمدينة ) 5(م ، وبني زيري بالقيروان والمهدية 1014/هـ405بني حماد بقلعتهم سنة 
لدولة بحكم الموقع الهام الذي تمتعت به ، والذي أشار الشأن العظيم                    في حياة ا
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معقل صنهاجة الأعظم ، وحرزهم ..               قلعة بني حماد: " إليه المراآشي بقوله 
  فكــانت بحــق  قـاعـــــدة                   ) 6" (الأمنــع ، فيها نشــأ ملكهــم ومنها انبـعث أمرهــم 

  ــــــــــــــــــ
   .273 ص -  المصدر السابق - القزويني -1
 –ابن خلـدون : أنظر .تنسب لبـني مزغنـة ، بطـن من بطـون صنهاجـة ، بساحل البحر ، جمع جزيرة ، كانت من خواص دولة بني حماد -2

   .161 ص – المدن –  ، العربي 314ص – 6 ج–العبر 
  323ص– 1972– 2ط– الجزائر –مطبعة صاري وأبناؤه – مليانة – المدية – تاريخ المدن الثلاث ، الجزائر –الجيلالي عبد الرحمن -3
 .Julien  (ch) – op . cit  ;  pp 66 , 67 .                                                     276 ص-7 ج–الكامل –ابن الأثير -4
                               31ص – 9 ج– نفسه – ابن الأثير   ،206ص – المراكشي نفسـه -6            204 ص – المعجب –المراكشي -5 

                                              
بديلة لآشير بالمغرب الأوسط ، تقف في وجه خصـومهـــم التقليــديين زناتة ، وخصــومهـــم 

  الجـــدد بني هـــلال بحــكــم
لتكون بدورها قاعدة ) 1( ، على المرآز الأول للدولة الميزات الاستراتيجية التي تفوقت بها

الشاهق ، أهلها ) تاقربوست(دفاعية واقتصادية هامة بالمنطقة ، فبناؤها على سفح جبل آيانة 
للعب  دور هام في حياة الدولة ، بأفول فعالية دور مدينة آشير التي تحولت إلى ولاية من 

 وأبراج المراقبة ، مكنته من تحقيق الانتصارات بعد أن عمق  تحصينها بالأسوار. ولاياته 
المتتالية على بطون زناتة ،  وتحديه نشاطهم ، ومن الوقوف في وجه الزيريين ، الذين أرادوا 

، " باديس"على إرادة ابن أخيه " حماد"استرجاع سيادتهم على المنطقة منذ التمرد الذي قام به 
نة لصالح  ابن هذا الأخير ، فكانت المواجهة الذي طالبه بالتنازل عن بعض أعمال قسنطي

بها لمـــدة ستة أشهـــر مكنته " حماد"بينهما ، لعبت فيها القلعة دورا رئيسيا في دعم تحصن 
  ) .           2(بعدهــا من تحقيــق الاستــقلال نهائـيا بالمغـرب الأوسط 

حرآة تجارية حيوية بحكم موقعها  واقتصاديا خلفت القلعة ، مدينة آشير ، إذ أصبحت منطلقا ل
المرآزي الذي ربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ، وتنوع أنشطتها الاقتصادية ، 
والرخاء الكبير الذي سمح بتبؤ مكانة خاصة  إذ عدت  من أآثر بلدان المغرب غنى ،فكانت  

 والصنائع التي تزخر القوافل تصل إليها من آل الأقطار للتفريغ أو التزود بمختلف المحاصيل
من أآبر البلاد قطرا وأغزرها :"بها القلعة ،وقد أشار الإدريسي إلى هذا النشاط بقوله 

وأآد البكري بدوره آثافة الحرآة  التجارية الخارجية للدولة انطلاقا من القلعة ) .  3"(خيرا
ل الرحال من وهي اليوم مقصد التجار وبها تح.. تمصرت عند خراب القيروان : " .. بقوله

العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب ، وهي اليوم مستقر مملــكـــة صنهاجـــة 
) "4.(  

       فالقوة الاقتصادية للدولة استدعت تحصين العاصمة الأولى وغيرها من المدن المجاورة 
ر الـدائـم الـتي ميـزت لها بصورة  جــيدة                   ، اعتــبارا لحـــالة اللاستقــرا

  العــلاقــات الـحمــادية مـع جـيرانـهـا ، وسعيا منــها للحـــفـاظ عــلى                
  ـــــــــــــــــ

   168 ص – تاريـخ المغـرب -بـدر  -1
   85 ، 84:  ص ،ص – مـدن منـدثرة –بوريبـة -2
   .86 ص – المصـدر السابـق –الإدريسي -3
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   . 49 ص –المصـدر السابـق  –البكـري -4
ثبات مداخيل الدولة ضمانا لديمومة وجودها، والاستعداد الحربي الكــافي لمواجهــة  الأخطـار 

  .المحتملة التي تهددها 
       إلا أن الحملة الهلالية على المغرب الأوسط ، والصعوبات التي لازمت  محاولات 

حال دون الاحتفاظ بتلك القوة والمكانة ، نظرا احتواء الوافدين الجدد ضمن إطار  الدولة 
للتأثيرات التي خلفوها في أحواز القلعة  والتي  عبر عنها ابن خلدون  بشيء من التحامل 

مما عجل  بنقل مقر العاصمة من المنطقة الداخلية ، إلى الساحلية ، فكان إنشاء ) . 1(عليهم 
العاصمة  الحمادية الثانية، والتي خططت التي عرفت ببجاية ، لتكون ) 2(مدينة الناصرية 

  .بدورها على طراز عمراني حربي ، يكفل للدولة حماية اآبر ، وعمرا أطول 
الناصر بن " الزيري الذي أوحى لـ " تميم بن المعز"عامل ) 3"(ابن البعبع "       فكانت فكرة 

 على أساسه ، إذ لا يضمن بأهمية الموقع الاستراتيجي الذي أنشئت"                   علناس 
صدّ الهلاليين فحسب ، بل يتعداه                 إلى إشراف الدولة على واجهة البحرية هامة 

وأنا :" .. بقوله " الناصر"تمكنه من امتلاك المهدية وبلاد إفريقية بكاملها حيث خاطب     
ت فيها مرافق           من أشير عليك بما تملك به المهدية وغيرها ، وقد عبرّت بجاية  فرأي

صناعة وميناء وجميع ما يصلح لبناء مدينة ، فاجعلها لك مدينة ، يكون دار ملكك ، وتقربك         
م على 1065/هـ 457، واختطت  المدينة فعلا في حدود سنة )4" (من جميع بلاد إفريقية 

 والمؤرخون على أهميته رأس جبل قوراية        الشاهق ، الذي يجمع الجغرافيون
،وفي بنيت المدينة في جبل شاهـق:                 "الاستراتيجية المتميزة،ومنهم الحموي بقوله

  ،إلى جانــب امتــداد يــابسها داخل    )5"(قبلتـها جبال آانت قاعــدة مـلك بني حـماد
  ــــــــــــــــــ

   .43 ص - 6ج- العبر -ابن خلدون -1
   23الرحلة المغربية ص-العبدري : أنظر". الناصر بن علناس"  أو المنصورية،نسبة إلى مؤسسها،وأعظم الملوك الحماديين الناصرية-2

            - "نظرة عن تاريخ بجاية "  ، عالمة 28ص - المرجع السابق -"بجاية العاصمة الثانية لبني حماد " -إسماعيل العربي
 Mercier – op . cit  ; p 157 ,    Gaid – op . cit  ; p64                                                    85 ص -المرجع السابق

   
هو محمد بن البعبع أحد كبار مستشاري تميم بن المعز صاحب المهدية ، كلف من قبل هذا الأخير  للقيام بدور الوساطة بينه -3

 هـ ، فاغتنم الفرصة لكسب مكانة وجاه لدى الناصر ، فأشار 457بعد موقعة سبيبة سنة وبين الناصر لتحسين العلاقات بينهما 
: ص،ص– 10 ج– الكامل –ابن الأثير : أنظر .عليه بقرية صغيرة قرب البحر ذات أهمية استراتيجية ، فكانت الناصرية أو بجاية 

    25،27:ص ،ص –المرجع السابق -"ةسياسة الناصر بن علناس اتجاه بلاط المهدي "- ،إسماعيل العربي33، 32
   .495 ص –   معجم البلدان - الحموي –5                            224ص – 24 ج–المصدر السابق –النويري - 4

البحر مما سمح لها بتبوأ مكانة عسكرية رائدة ، عند الحماديين بالمغرب الأوسط خصوصا 
  . والمغرب الإسلامي عموما

: ه الحميري في آتابه الروض المعطار في التأآيد على  أهمية موقعها  بقوله         ويتفق مع
لها من جهة الشمال جبل سام .. مدينة على             ضفة البحر ، وهي على جرف حجر " 

مما جعل الحماديين ) .1.. " (قد دخل في البحر ..            صعب المرتقى يسمى  أميسول
 ترصداتهم ، بحجم ما                      أنشئ من حصون وأبراج يستغلونها بشكل مكثف في
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ورباطات حول المدينة ، أو بوسائل اتصال مختلفة للربط بين العاصمة وولاياتها ،         
أهلتهم لعرقلة الحملة الهلالية جنوبا ، وضم ممتلكات الزيريين شرقا ، وصدّ غارات الملثمين 

  .                      غربا  ومواجهة غـــارات النــورمان عــبر البحــر شمــالا )         المرابطين (
       آما أسست المدينة لواقع اقتصادي جديد ، بفتح مسار إضافي للعلاقات التجارية الدولية ، 

فتح طريق البحر ، )  غرب –طريق السودان شرق (فإضافة              إلى الطريق التقليدي 
المغرب الإسلامي جنوبا                   وأوربا شمالا ، وباقي مناطق العالم الأخرى ، بين 

  ) 2.(فعدت بذلك قطبا رئيسيا عالميا 
       فذاعت بذلك شهرة الدولة وعاصمتها بكثافة السفن التي تحط بمينائها من مختلف أصقاع 

ا بما عاينوه  من حرآية تجارية العالم ، إذ            أجمع الجغرافيون على أهمية دوره
مرسى عظيم تحط فيه :" واسعة ، ومنهم صاحب آتاب الاستبصار                    بقوله 

سفن الروم من الشام وغيرها ، من أقصى بلاد الروم ، وسفن المسلمين                من 
:" الإدريسي بقوله ، و) 3"(وبلاد مصر ، وبلاد اليمن والهند والصين وغيرها ..الإسكندرية

مدينة بجاية                    في وقتنا هذا مدينة الغرب الأوسط ، وعين بلاد بني حماد ، 
والسفن إليها مقلعة وبها القوافل منحطة ،             والأمتعة إليها برا وبحرا مجلوبة ، وأهلها 

  ).4.. "(ق يجالسون تجـار المغــرب الأقصى وتجـار الصحــراء وتجار المشـر
       هذه المكـــانة الاقتصــادية المكتـسبة ، آانت في نظــري من الدوافع الحقـيقية لتكثيــف 

  التحصينات العسكـــريــة
  ــــــــــــــــ

   .43 ص – 6 ج– العبـر –   ،  ابن خلـدون 81 ،80:  ص ،ص – المصـدر السابـق –الحميري -1
  .5ص – المرجع السابق–" دورها في مسيرة تاريخ المغرب الأوسط ميزات بجاية وأهمية "–لقبال -2
   .21 ، 20: ص ،ص –الاستبصـار –مجهول -3
       .   63 ص – المصـدر السابـق –الإدريسـي -4

في المنطقة دعما للمكاسب المحققة ، وبناء لمصداقية ومكانة الدولة ، وضمانا لثقة المتعاملين 
ح ملكهم يضاهي ملك معاصريهم من الكيانات السياسية الأخرى ، معها ، حتى             أصب

حتى " بما في ذلك الخليفة الفاطمي                  بالقاهرة على حد تعبير صاحب الاستبصار
  ). 1" (بقي صاحب بجاية في ملك شامخ ، وعزّ باذخ يضاهي          في ملكه صاحب مصر 

 اآتسبها الحماديون من غيرهم ، أو بنوها بأنفسهم ، من        إضافة إلى ما لعبته مدن أخرى
أدوار                   في هذا المجال ومنها ثغور أقصى المملكة غربا ، بدءا بمشارف وهران 
على ساحل البحر شمالا ، وصولا إلى تلمسان وتيهرت جنوبا التي تمثل الحد الفاصل بين 

 شرقا اللتين مثلتا                      الحد الفاصل مواقع صنهاجة وزناتة ، وقسنطينة  و بونة
مدينة بونة وهي أول         "بينهم وبين الزيريين شرقا ، بناء على ما حدده المراآشي 

  ) 2" .(حـد بـلاد إفــريقـية 
ت المعالم الرئيسية لحدود الدولة        فالتحصينات العسكرية بمختلف ألوانها وأشكالها ، حدد

، ) 3(التي امتدت            من مشارف وهران مرورا بتنس غربا إلى بونة والأوراس شرقا 
وبسكرة جنوبا ، في ملك دام زمنيا ) ورقلة(ومن جزائر بني مزغنة وبجاية شمالا إلى ورآلا 

عرف .  م 1152/ـ  ه547 م إلى 1016/هـ405 سنة أي الفترة الممتدة ما بين 142مدة 
له ، إلى جانب الدور  المغرب الأوسط بعواصمه وأمصاره المختلفة خلالها أوج ازدهار
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الاقتصادي والحضاري الذي قامت به القلعة وبجاية والذي يمثل صـــورة زاهيــة في تــاريـخ 
  .  الــدولـة الحــماديـة

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
   .458 ص – 1 ج– تاريخ المغـرب –، زغلـول   130 ص – الاستبصـار –مجـهول -1
   .206 ص - المعجـب –المراكـشي -2

 3-Xavier de Planhol – les Fondement géographique de L²histoire de L²islam –flammarion , édition   paris  - 1968- 
      p 133   
     

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  نشــاط الجيـــش
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   156 إلى ص 108من ص  فهرس الفصل الثالث 

  
  نشــاط الجيـــش 

  
  .المعارك البرية: المبحث الأول 
  .الأسطـــــــــــول: المبحث الثاني
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   130 إلى ص 109من ص  المبحث الأول 

  
  المعـارك البريــة

  
  .واقع السياسة الخارجية الحمادية 
  .نماذج من النشاط الحربي الميداني 

هـ 406( ضد الزيريين " شلف"عرآة  م-1 
  ). م1015/

 –ضد التحالف الزيري " سبيبة" معرآة-2 
  )م1065/هـ457(الهلالي

ضد المرابطين " تلمسان "معرآة -3 
  ).م1102/هـ496(
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الزيريين ، الزناتيين ، الهلاليين ، ( تمثل المعارك التي خاضها الجيش الحمادي ضد خصومه 
شاطا ميدانيا تطبيقيا لمجال التأطير والتعبئة التي عكف الحماديون ،       ن) الخ…المرابطين 

  .على توفيرها لهذا الجهاز                        الحســاس مــاديا وبـشـريـا
       إذ تبرز قوته وفعاليته جليا بتعدد جبهات حرآته ، وحيوية نشاطاته ، وحسن توظيف 

  .    لخـبرات القتاليـة للعناصـر المكـونة له القدرات                 الذاتيــة وا
       فتوجه الملوك الحماديين لتثبيت دعائم دولتهم ، وإرساء حدود ثابتة لها ، دفعتهم غالبا 
إلى تولي                   قيادة الجيش بأنفسهم تبعا لطبيعة المعارك المصيرية التي خاضوها، 

على عاتقه " حماد بن بلكين "               مؤسسها بدءا بالتحدي الأول الذي وضعه     
لتحقيق طموحه السياسي في إنشاء نظام مستقل خاص به ،                 والذي تمكن من 

 م في آبح جماح         997/ هـ 387تحصيله عقب الدور الإيجابي الذي قام به منذ سنة 
، فأسس بذلك لقوة جديدة فتية )1( من الجهة الغربية قبيلة زناتة التي هددت ملك الزيريين

له الأثر البالغ في  بالمغرب                  الأوسط مع مطلع  القرن الخامس الهجري ، فكان
الإشعاع الثقافي والحضاري                      للمغرب  الإسلامي آله ، وأبرزت في التاريخ 

ها  الحمادي من                 خلال  توارث  ملكها بين وجها متميزا للأسرة الصنهاجية بفرع
مؤســـس "                    الناصر بن علناس" أجيال عديدة آان أشهرها على الإطلاق جيل 

  .حاضــرة بـجايـة الشـهــيرة 
 استقلاله" حماد "       لقد قامت النواة الأولى للدولة الحمادية على أساس القوة ، حين افتك 

بنفسه                      باعتباره شخصية حربية ألفت خوض المعارك والمواجهات إلى 
" باديس " صاحب                القيروان ، أو في خدمة ابن أخيه " المنصور"جانب أخيه 

الذي عوّل عليه في إرساء الاستقرار بالمغرب الأوسط                     الــذي عكــرت 
ـات بعـض فــروع قبـيــلة زناتــة في اطــارالصــراع بين صنـــهاجــة هـــــذه صفــوه هجـم
  ).2(الأخــــــيرة 

  ــــــــــــــــــ
  46 ص - المصدر السابق – ، الباجي 185 ص – 24 ج– المصدر السابق –النويري -1
   .369 ، 368: ص ،ص – 1 ج–  المرجع السابق– زغلول – 71 ، 69:  ص،ص – المصدر السابق –ابن الخطيب -2-1

 Djait Hicham et autres –Histoire de la Tunisé , le moyen âge –société Tunisienne de diffusion –sans date –P276       
العباسية ، الأموية (أو في اطار التوازنات الإقليمية التي حاولت القوى الكبرى تنميتها 

   في المنطقة لتحقيق أبعاد سياسية ومذهبية ، مما جعل النزاع )                   ،الفاطمية 
  ) .1(يتجدد من فترة لأخرى حسب                         الظــــــروف والمستجــــدات 

       لقد تعددت جبهات المواجهة التي خاضها الحماديون منذ تأسيس دولتهم ، اختلفت أسبابها         
 أطرافها ، فمثلوا بذلك عنصرا أساسيا لتحريك عجلة الأحداث التي مرّ بها المغرب وتباينت

ولعل أهم أوجه هذا . الأوسط                 خــــلال قرن ونصــف من الزمـــن تقــــــريبا 
الصراع على الإطلاق آان مع الزيريين ، أصحاب دولتهم الأم الأولى، الذي لازم فترات 

ف الطرفين انقسام البيت الصنهاجي الواحد ، رغم ان حجم الانتصارات آان تاريخهم ، وآل
سجــــالا بينهـــما ، مما جــعل طبيعــة العــلاقات تتمــيز بين التــوتـر تارة ، والوفــاق تارة 

  ). 2(أخـــرى 
  :        ويمكن تتبع أسباب  الخلاف بينهما على النحو التالي 
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ها مغادرة الفاطميين لإفريقية وبلاد المغرب ، متجهين صوب مصر المتغيرات التي ترآت-1
، وترك المجال                    الرحب في المنطقة لخلفائهم الزيريين ،  الذين  تسرعوا )3(

مما سمح لقبيلة زناتة )                4(في إعلان نقل عاصمتهم من آشير إلى المنصورية 
"         حماد "بية من المغرب الأوسط ، ورشح شخصية بحرية الحرآة في الجهة الغر

آما سبق ) 5( م 997/ هـ 387سنة " باديس " للقيام بدور التصدي لهم بتكليف من ابن أخيه 
وان أشرنا،            وهو ما دفعه للظهور على مسرح الأحداث ، واستعماله وسيلة للزيادة 

وإبراز شخصيتــــه الحــــربية ، الــتي وظفـــها                     في صقل خبراته العسكرية ، 
  "                         القـلعــة " م  في إنشـــاء قاعـــــدته التحصيـــنية  1014/ هـ 405منذ سنة 

 م ، والــــتي اشتهــــرت باسمــه واتــخـذت أول عاصـمــة لـدولتــه 1008-1007/ هـ 398سنة 
  ومكنــه من آـــسب                 ).6(

  ــــــــــــــــــــ
   De Mas latrie - traités de paix - P17 .         261 ص -  بلاد الجزائر - ، العدوي 207 ص - الفرق الإسلامية - الفرد بل -1
  .651 ص– 2 ج-لمغرب الكبير   ا– ، سالم السيد 324 ص – 6 ج– العبر – ، ابن خلدون 204 ص – المعجـب –المراكشـي -2
  .46ص- المصدر السابق– ، الباجي المسعودي 57ص –3 القسم – وراقات –،حسن حسني 16ص –رحلة التجاني –التجاني -3
   . 80 ص – المؤنـس – ابـن أبي ديـنار -5 .              169 ص – تـاريخ المغــرب -بـدر-4
 322 ص -      نفسه – ، ابن خلدون 204ص – نفسه – ،المراكشي 49ص –المصدر السابق  - ،البكري86ص -  المصدر السابق –الإدريسي-6

Méquesse -Notice sur la kalaa des beni Hammad -Revue Africaine -1886 -N° 30 -P 294               
       

  .ولاء الجنـــد الـــذي رافقــه بحجــم ما أســدى لــهم من العــطــاءات 
في حالة نجاح المهمة التي آلف " حمادا"عمه " باديس " راءات المادية التي وعد بها  الإغ-2

بها ، مع                    توقيـــع الطـــرفين على نص الاتفــاق الــــذي تضـــمن البـنود 
  :التــــالية 

  .  مــلك ما يفتحــه من بـــلاد زنــاتــة " حمــاد"إقطــــاع  
  .لا عــلى آشــير والمغـــرب الأوســط تحت راية الزيريين تعيينه عامـــ 
  ).عن استــدعــائـه إليه " باديس "أي امتنــاع (إعفـاؤه من الوصـول إلى إفريقيـة  
  ).1) (أي اختيـار عاصـمته (حـرية اخـتيار مكـان إقامـته " حمـاد" يـترك لـ  

ب فقدانه لفرصة وراثة عرش أخيه         الجامح في إنشاء سلطة خاصة به ، عق" حماد" طموح -3
  .م 996/ هـ 386خليفـة له سنة " باديس " منــذ تعيــين ابنـه " المنصــور"

وخلفائه بالمحافظة على الملك الذي اآتسبوه من خلال تصديهم لمختلف " حماد"  تشبث -4
" المعز" وخليفته " اديس ب" المحاولات                 من الجانب الزيري  على عهد 

لاسترجاع ما فقدوه بواسطة حملاتهم المتكررة             على القلعة ، ومنها محاصرة الأول  
"  م  ،                      ومحاصرة 1015/  هـ 406لها وموته المفاجأ على أسوارها سنة 

ون النيل منها ، مما دفعه  م د1017- 1015/  هـ 408 – 406لها لمدة سنتين  ما بين " المعزّ 
إلى التسليم بالأمر الواقع ، والانتقال إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين باعترافه الرسمي 

لتوقيع عقد " القائد بن حماد "  م، واستقباله لـ 1017/ هـ 408باستقلال الدولة الجديدة سنة 
           والــزاب و آشـــير الصلح الذي تضمن امتلاك الحماديين للمسيلة وطبنة            

  ).                    2(وتيهــــرت وما يفتـح من بــلاد المغــرب 
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 لكــسب –استغلاله موقف ــ عــدم تجذر الفـــكــر الشــيعي في الوســـط الشعــــبي المغـــربي  –5
                     المصـــداقــية، وضــمان

  ــــــــــــــــــ
 ، 61ص– دولة بني حماد – ، عويس 80 ص – المصدر السابق – ، ابن أبي دينار 69 ص – المصدر السابق – الخطيب ابن-1

  Cornevin ® – op . cit  ;   P270.                                        271،  270:  ص ،ص – بلاد الجزائر –العدوي 
 دور –  ، بن عميرة 324ص – 6ج– العبر –   ، ابن خلدون 25 ، 24 :ص ،ص  – 4 ج–المصدر السابق  –أبو الفدا -2 

                                                                                                      Gaid -  op . cit  ; p 62 290 ، 289:  ص ،ص -زناتة 
               .  

ـريين ، وذلك بفضـــل إعــــــلان القطيـــعة مــع ولاء سكانه له على حساب الزيـ
  الـخــــــلافــــة الفــاطميـــة ، واستبدالـــه            

بالانتساب للخلافة العباسية ، ومن المذهب الشيعي إلى السني المالكي وهو ما يقوي مرآزه 
  .ـــدولتـه فعلا ،                ويضمــن نجـاحـا حــقيقــيا لحــرآتــه ثم ل

الفقهاء غداة استقلاله لوضع حد لتعدد المذاهب في دولته ، فبعد أن " حماد"       فقد جمع 
سمح لهم                    بالمناظرة بين يديه عمد إلى حسم موقف حينها ، فسألهم عن موطن 

المدينة : له  االكوفة                  ثم سأل عن موطن مالك فقالو: له  أبي حنيفة ، فقالوا
ثم أمر بإخـراج "                   عالم أهل المدينة يكفينا :" المنورة ، وهنا تدخل قائلا 
  ) .1" (لا أحـب ان يكــون في عمـلي مذهـبان : " أصحـاب أبي حنيـفة وقـال 

بالتزامهم دعمه في حرآته على حساب ) ياطوفت ، وإبراهيم " (حماد" وحدة موقف اخوة -6
مما يفـسر واقـع الصــراع على السلــطـة داخـل البـلاط الـزيري ، وعـدم "   باديس" أخيهم ابن

  " . باديس "قبولهم ولايـة العهـد لـ 
لطلب ابن أخيه " حماد"       هذه الأسباب المتعددة وغير المباشرة ، قادة إلى استغلال 

لصالح )  قسنطينة – تجس –الإفريقي القصر (بضرورة                  تنازله عن إدارة شؤون 
، مبررا ذلك بإخلال )2(سببا مباشرا                    لإعلان استقلاله عنه " المنصور "ولده 

وحاول               هذا الأخير من .  م 997/ هـ387بالاتفاق المبرم بينهما سنة" باديس" 
جم الوشاية في بلاطه ، إذ حرصت         له ، أمام تفاقم ح  جانبه جعله مقياسا لمدى ولاء عمه

باستغلال فرصة تكليفه بصدّ زناتة وسيلة للتخلص منه  ،         " حماد" حاشيته على الاستراحة من 
إذ آان ) " 3(نظرا للشخصية المتكاملة التي تمتع بها والمكاسب المادية والمعنوية التي حققها 

ثم " ..، ) 4" (      جــوادا من اآمـل الملـوك ، فعــزّ وظهــر على أعــدائهشجاعا،          .. 
  إن بطـــــانـة باديس ومن إليــه من  الأعــاجـم

  ــــــــــــــــ
 ، 27: ص ،ص- كتاب الجزائر-  ، المدني261 ص –بلاد الجزائر – ، العدوي 351 ،350ص،ص– 6ج-العبر–ابن خلدون-1

طلاس للدراسات - أحداث التاريخ الإسلامي– ، الترمانيني عبد السلام 92 ص –صة تاريخ تونس  خلا– ، حسن حسني 29
   .192ص – 24 ج – المصدر السابق – النويري - 2 .   187ص -1ج-1مج– 1994– 1ط– دمشق –والترجمة والنشر 

   82ص- المؤنس – ، ابن أبي دينار 261،262:ص،ص -1ج– البيان –ابن عذاري -3
    - 1ج- المرجع السابق–  ، زغلول 275ص – 1 ج– تاريخ الجزائر -   ، الجيلالي  71 ص – المصدر السابق –لخطيب ابن ا-4

        369 ، 368: ص ،ص 



  112 
  
  

والقـرابـة نفّسـوا على حـمـاد رتبــته ، وسعــوا في مكانتــه من  باديس إلى أن فـسـد ذات 
  ) .  1" (بينـهـما 

ولدت القطيعة ، وقادة إلى المواجهة المكشوفة والدامية بينهما ،        هذه الأسباب وتلك 
وتجلت                   في معــارك عديــدة نـأخــــذ نمـــاذج منـــها علــى سبـــيل المــثال لا 

  : الحصـــر 
    تمثلت الظروف المحيطة بها وأسبابها في م1015/ هـ 406" شلـف"معـركـة   

:  
بالتنازل عن جزء من ممتلكات إمارته لصالح ولي عهده " باديس" لمطلب " حماد"  رفض  -
،             واعتبارا لجرأته وشجاعته بادر بمهاجمة إفريقية  ، بالزحف على " المنصور"

التي دخلها عنوة                    في محاولة منه للقيام بمبادرة الهجوم حتى " باجة "مدينة 
ما اقتطع                      دما يباشر الزيريون محاولتهم لاسترجاع يكون في موقف أقوى عن

  ) .2(ومن والاه " حماد"من ملكهم  ، ووضع حد لتمرد 
" حين راسل عمه " باديس "  فشل محاولات التفاوض ، وحل الخلاف وديا بمبادرة من -

مته ، بل انضم إلى حرآته الذي لم يوفق في مه" إبراهيم " بواسطة               أخيه " حمادا 
، مما يؤآد طموح ) 3(، فاجتمعت آلمتهما ، وخلعا معا طاعة                 ابن أخيهما 

الكبير في الذهاب بحرآته إلى أبعد حد ممكن ، وإفشاله لكل             سعي يصب في " حماد"
فة الحرب         اتجاه تكسيرها ، او عرقلة فاعليتها ، وهو ما جعل المؤرخين يعطونها ص

  )              4(الأهلـــية نظـــرا لانتسابهمـــا للأســـــرة الصــنهاجيـــة الواحـــــدة 
في حالة تحقيق الزيريين للغلبة ، فقد اتخذها " القلعة " على قاعدته المحصنة " حماد"  اعتماد -

المراحل الموالية لمباشرة حرآته قاعدة                   حربية رئيسية ، ووظفها في 
الانفصالية ، إذ تكسرت على أسوارها                  آل محــاولات اقتـحامــها ، وهو مــا 

  ) .  5(ساهــم بصــورة فعــالـة في تثبــيت دعائــم دولتــه الفتـية 
  ـــــــــــــــــ

   .350 ص - 6 ج- العبر -ابن خلدون -1
 – دار الأمير للثقافة والعلوم – الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس – ، زبيب نجيب 351 ص –  نفسه–ابن خلدون -2

  .200 ص – 1995– 1ط– لبنان –بيروت 
   .293 ، 292: ص ، ص– 24 ج–المصدر السابق –النويري -3
   De Mas latrie- op . cit  ; p18 , Gaid- op . cit  ; p 61               .262ص – 1ج– البيان –ابن عذاري -4
ر       206 ص   – المعجب   –المراآشي  -5 ن الأثي ة  31 ص   – 9 ج – الكامل    – ، اب دثرة   –  ، بورويب دن من ص – م

   .85 ، 84: ،ص 
إلى تولي مسؤولية الرد  على عمه بتعبئة         " باديس"تطور الأحداث بهذا الشكل المتسارع دفع 

م 104/  هـ 405 ذي الحجة سنة 11القيروان باتجاه القلعة ابتداء من جيشه والسير انطلاقا من 
وصولا إلى مشارف  ) المسيلة(، والمحمدية )1(، مرورا                 برقادة ، وتامديت 

عاصمة بني حماد التي استعصت عليه           لحصانتها ، وعلم بانسحاب عمه صوب الجهة 
 منه لإبعاد الخطر عن              عاصمته واستدراج الغربية باتجاه معسكر في محاولة

الجيش الزيري نحوه ، مع سعيه لكسب حلفاء يضمنون دعم حرآته ، ممثلين في بعض         
على الضفة الغربية لوادي " حماد"بطون زناتة التي استطاع استمالتها ، فتجمعت حشود 



  113 
  
  

وهو جبل منيع صعب " بني واطيل"  إلى جبل مسندا ظهر جيشه"                    شلف"
له ،                      جاعلا الضفة الشرقية للوادي حدا فاصلا  الارتقاء ، آتحصين طبيعي

بينه وبين حشود غريمه ، وتطورت المواجهة ، برصد آل              طرف لصفوف جنده 
،         ) 3(ما يعادله " باديس"حوالي ثلاثين ألف جندي ، و" حماد" إذ بلغ عدد جيش ).2(

حيث اعتمدا على نظام التقسيم الخماسي ونظام الكراديس التقليدي ، إذ تصدرت المقدمة الجيش 
،                سابقة موآب الملك ، والميمنة على يمينه والميسرة على يساره ، والقلب مصدر 

ية في المعرآة ، وتولى قيادتها من الجانب العمليات فعنه تصدر                الأوامر المصير
نفسه آقائد أعلى للجيش                         في هذه المواجهة ، بينما التزم " حماد" الحمادي 

لحماية ظهره ، وتكونت من الجيش غير         " بني واطيل"الساقة جنب جبل 
وقد أورد ابن  عذاري وصفا . زناتة النظامي على شكل آراديس قبلية أآثرها من بطون 

وانتظمت : " بقوله " باديس"للحظات                 التي سبقت المعرآة بالنسبة لمعسكر 
صفوف الجيش  ورتّبت ، ومرّ باديس                أمامها يتفقـدها ، وأقام آل قائــد من قواده 

  حيـث أرادها ) 4"(ـعان في مـرآـزه ، وقـد تقـاربا الفريقــان ،و تراءى الجمـ
  ـــــــــــــــــ

-Bourouiba – l² architecture Militaire –pp 74               194 ص – 24 ج– المصدر السابق – نهاية الأرب –النويري -1
76 Mequesse –Notice sur la kalaa – Revue Africaine – 1886 – N°30 – p 294 ,  L² architecture Algérienne - 
Collection     "Art et Culture " -S.N.E.D - Algérie - 1974 -pp 24 ,26 . 

ص - دولة بني حماد – ،إسماعيل العربي263ص –6 ج– العبر– ، ابن خلدون195،196: ص ،ص– نفسه–النويري -2
  102،103:،ص

   .268ص – 1 ج– المصدر السابق –ابن عذاري -3
   .404 ، 403:  ص، ص– المرجع السابق –يلي   ، الم263 ص – نفسـه –ابن عذاري -4

Mercier – op . cit  ;  p126 .   
  . آل طـرف أن تكــــون معــرآــة مصـــيرية 

استرجاع سيادته المطلقة على المغرب الأوسط مجددا ، واتخاذ " باديس "        فمن جانب 
ه نهائيا ، ومن ثمّ استقرار هذه الوسيلة             القمعية لحرآة عمه ، أداة لإسكات خصوم

له                     ولبنيـــه من بعـــــده على حســـاب أعمامــه  الملك  داخل البيت الزيري
  . وبنيهم 

يتوقف على نتائجها مستقبل حرآته الاستقلالية  ، وقد أورد " حماد"         ومن جانب 
بياتا من البحر البسيط تبرز حدة المواجهة من ميدان المعرآة أ) 1(الشاعر أبو إسحاق إبراهيم 

  :بين الطرفـــين فقال 
  وقد تضايق فيه ملتقــى الحـــدق*     لم أنس يوما بشلف راع منظره  
  من سافح الدم مجــرى قانئ الفلـــق*      والخيل تعبر بالهامات خائضة  
  )2(جى الغسق مثل النجوم تهاوت في د*          والبيض في ظلمات النقع بارقة 

       وقد احجمت المصادر على إعطاء تفاصيل أشمل عن هذه المعرآة ، إلا ما اقتصر على 
في هذه " حماد" تطور الأحدث   بعدها، أو ما تعلق بنتائجها ، حيث انتهت إلى هزيمة 

م          دون أن يفقد الانتصار في الحرب ، إذ 1015/ هـ406المعرآة أواخر ذي القعدة 
بجمع الغنائم التي خلفها والتي أحصى            ابن عذاري " باديس " غل اهتمام جيش است
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وأخذ الناس من الأموال         .. إن الذي انتهب من الدرق عشرة آلاف درقة :" بعضا منها بقوله 
  ).   3" (والغـنــائــم ما لا يحــصى عــددا وآثــرة 

أين " القلعة " حاب بما تبقى من جيشه إلى عاصمته المحصنة  له بالانس        وهو ما سمح
دام حوالي ستة أشهر ، ) 4(تبعه ابن أخيه                      بجيشه فارضا عليها حصارا 

                    تـوفي أثنـــاءه فجـــأة وراء أســـوار المدينــة وهــو محـــاصر
  ـــــــــــــــــ

راهيم بن القاسم ، المعروف بالرقيق ، كاتب البلاط الزيري للقيروان ، و مرافق باديس في حملته على المغرب هو أبو إسحاق إب-1
:          هـ ، أديب شاعر ومؤرخ ، اشتهر بعدد من مؤلفاته أهمها 417هـ وقيل سنة 413 هـ ، قيل توفي سنة 406الأوسط سنة 

،        37 ص – 1 ج– وفيات الأعيان –ابن خلكان : أنظر . وابن خلدون نقل عنه ابن عذاري " تاريخ إفريقية والمغرب "
   .   57 ص – 3 ج–الأعلام –الزركلي 

   .268 ص – 1 ج– تاريخ الجزائر –  ، الجيلالي 264 ص – 1 ج– البيان – ابن عذاري -2
 – Jait et autres-4   .                     277 ص– 8 ج– الكامل– ، ابن الأثير264ص–نفسه –ابن عذاري -3

op . cit  ;  P 276 .    



  115 
  
  

في شطرها الثاني ، " حماد"لهــا وهو الظرف الذي غير مجرى الحرب تماما فكانت لصالح 
بعد  أن سمحت له الظروف المذآورة بإعادة تنظيم صفوفه ، مستغلا انسحاب الجيش الزيري 

ة الجماعية التي تشكلت عقب وفاته من بأمر من القياد" باديس "باتجاه إفريقية  حاملا جثمـان  
، وغيرهم من رجال صنهاجة " أيوب بن ياطوفت " و " حمامة " ،  و "حبيب بن أبي سعيد"
ذلك " حماد"بالتوجه صوب أشير لطلب المدد منها ، فاستغل  "  باديس"أخا" آرامت " وآلفت .

 عبأ جيشا من وسار خلفه في ألف وخمسمائة جندي فصادف دخوله إلى المدينة ، حيث
" صنهاجة قوامه حوالي سبعة آلاف جندي ،  فدارت بينهما معرآة عنيفة انتهت إلى هزيمة 

" آشير"بعد أن خانه أصحابه ، وانتهبوا بيت ماله ، مما اضطره إلى التراجع صوب " آرامت
فارضا حصاره عليها واضطره بعدها للاستسلام ، الذي قبله هذا الأخير وعفا " حماد"فتبعه 

  ) .1.(عنه وسمح له بالالتحاق بإفريقية 
       هذا الانتصار النهائي في معرآته المصيرية أهّله للاستقلال بالمغرب الأوسط ، ولعل 

بهذه المنطقة ، وانشغاله بأحداثها ، وتحرك الجيش الزيري "            آرامت "انعزال 
     يفسر في اعتقادي بمحاولة إبعاده صوب إفريقية من دونه ،                " باديس"بجثمان 

على العرش وعمره  لا يتجاوز الثماني " المعز"عن المشارآة في مراسيم تنصيب أخيه 
، وهو ما لا يرضيه ، مما يضمن استقرار البيت الزيري الداخلي ، أو محاولة ) 2(سنوات 
لى الحكـم هناك ، عن الظــرف نفسه للتـوغل في إفـريقـية واستيــلائه ع" حماد"لإبعاد 

  .    لادعـائــه بأحقيــته فيه 
  :        ورغم النــتائــج المعتــبرة المــترتبة عـن هــــذه المواجـهـة الأولى ومنها 

في اجتياز أول اختبار يعترض مبادرته ، إذ تمكن من تحقيق استقلاله نهائيا " حماد "  نجاح -
دولة خاصــة به وبأســـرته من الآن فصــاعدا ، حيث عن الدولة               الأم مشكــلا 

  :                                 انقســـم ملك صنهاجــة إلى دولتين 
  ) .القيروان(أصحاب إفريقية " آل المنصور بن بلكين"دولة 
  ) 3).(القلعة(أصحاب المغرب الأوسط " آل حماد بن بلكين"دولة 

  ــــــــــــــــــ
  406 ، 405:  ص ،ص – المرجع السابق – ، الميلي 29 ص – الدولة الحمادية – ، بورويبة 277ص – 7 ج– الكامل –ثير ابن الأ-1
   .651 ، 650: ص ،ص – 2 ج– المغرب الكبير –  ، سالم السيد 323 ص – 6 ج- العبر–ابن خلدون -2
  .49 ص – تاريخ تونس –ف محمد   ، الشري151 ص – محاضرات –  ، ضيف االله 324ص –نفسـه -ابن خلدون -3

دة أطول في وجه                        ا العمراني الحربي من الصمود لم        تمكنت هذه الأخيرة بفعل طرازه
  ). 1(التحديات                  الـتي فــرضت عليـــها 

مع الفاطميين ، مما يفسر أسباب الصراع لا          " حماد" القطيعة السياسية والمذهبية التي أحدثها       -
ل     بالاعت ية فحسب ، ب ة السياس ريين ، أو بالحرآ ين الزي ه وب ية بين ارات              الشخص ب

ه        بالحرآة المذهبية ضد الفاطميين ، حيث سبق بزمن                            ام ب ا ق اديس     "طويل م ن ب " المعز ب
  ).2(م1048/ هـ 440في رفعه شعار السنة ، واضطهاد المتشييعين في إفريقية سـنة 

شافه للمخاطر التي رافقت حرآته ، ونتيجة ما استخلصه عدم تماسك            واآت" حماد" تقييم   -
راء    ك بش ى ذل دائد ، وتجل د الش ه عن ه ، وولاء أتباع ادة                        جيش قي

نهم                                " باديس" أمكن للواحد م نهم ، ف ذمم بعض قادته ، إذ سرب الأموال                 بي
ف وخمس      ان ،وأل ه ألف ا قيمت ى م ول عل ه ،             الحص ب رتبت ل حس ار آ مائة دين
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ان                  ه ، فك ى جانب تمالتهم إل ق صفوفه ، واس ى         وهو ما مكنه من تفري ر السلبي عل ه الأث ل
  " .حماد" سير أحداث                المعـــرآـــة في غــير صــــالح 

نهم       - ر م ب الكثي ذين رح ه ال كان ولايت ين س ه وب اط بين افه لضعف الارتب ـ اآتش اديس " ب " ب
ة ،        كان باغاي ة س ط ، خاص رب الأوس ي المغ ريع ف ل الس ى                التوغ اعدوه عل وس

زة  ويرة(وحم ـدية ) الب يلة(، والمحم م أن )3) (المس ادا"،                   رغ ذ  " حم ل من عم
نة    ه س يس قلعت ـ 398تأس نهم         1007/ ه ر م مح للكثي م وس ب ودّه ى آس م عل

ا                    ) 4(بالاستقرار فيها  ة ، وهو م ة الشرقية من القلع ة الجنوبي من خلال الحي الشعبي في الناحي
وفير شروط                                 ى ت م ، مع العمل عل ه معه حتم عليه                 إعادة النظر في ترتيب علاقت

   . أحسن لضمان ارتباطهم به مجددا ،                  بالحـد مــن تصلبـــه في حكمـــهم 
ين  ـراع ب ـخ الصـ ي تــاري ى ف ـهة الأول ـذه المواجـ ـبت عن هـ ي ترتـ ـاد الت        إلا أن  الأبعـ

  الأسـرتـين الصـــنهاجيتــين آــانت              
  ـــــــــــــــ

   31 ص- 9 ج- الكامل - ، ابن الأثير 206 ص – المعجب – ، المراكشي 275ص – 1 ج– المصدر السابق –ابن عذاري -1
  6 ص – المرجع السابق  –.." ميزات بجاية  وأهمية دورها"-لقبال -2
   .24 ص – الدولـة الحـمادية –  ، بورويبة 263 ص – ابن عذاري نفـسه -3
            - دولـة بـني حمـاد      – ، إسماعيل العربي     350ص  – 6ج– العبـر   –  ، ابن خلدون      206 ص   – نفســه   -المراكشي    – 4

  .129 ، 128: ص ، ص
ه السريع           " المعز "رفض   : هامة هي الأخرى حيث تمثلت في          ع ، بتحرآ ري للأمر الواق الزي

لاسترجاع ما                     اقتطع من ملكه بأمر ممن يشرف عليه ، حيث دارت بينه وبين                                   
ى المغرب                      " حماد" حروب عدة ، بعد أن تمكن هذا                 الأخير من السيطرة نهائيا عل
ة :لأوسط بأمصاره ا ير ، المحمدي يلة (آش ى ) المس ـولا إل نطينة ،                   وصــ ، وقس

  ) . 1( م 1017/ هـ408محاصـــرته لباغــاية سنة 
ز رف المع نة  "        ليعت ي نفس الس ة ف ة الحمادي تقلال الدول ميا باس ا .رس دد إطاره ي تح والت

ا  ي                  والإداري بالمن ة السياس ة  :طق التالي يلة(المحمدي ة –) المس زاب – طبن  – ال
ير  اهرت–آش دجاج - ت ى ال زة         – مرس وق حم ويرة ( س ى صيغة  ) الب ع عل د التوقي ، بع

ـك  " القائد بن حماد    " ، و   " المعز" الاتفاق المبرم بين     ممثلا عن والده ،                      وذل
   ) .2(نفســه " المعــز" بطــلب من 

ه   ر أخت ذا الأخي ا ، حيث زوج ه د مصاهرة بينهم م عق اق ت ين صلة الوف ي تمت ادة ف        وزي
دم طويلا ، إذ تجددت     ) 3" (عبد االله                     ابن حماد        "بـ م ت ، مما أفضى إلى هدنة ل

د  ى عه ا عل ات بينهم اد"المواجه ن حم د                      اب ـ446-419" (القائ -1028/ه
تح                            ) م1054 ة                 لف ى إفريقي ه عل م زحف ة ث ، إذ دشن عهده بالتحالف مع جموع زنات

في جيوش  "  م   1036– 1035/ هـ   427 م ، ثم المنصورية سنة       1029/ هـ   420القيروان سنة   
ا من حين لآخر ، إذ      ).4"(عظيمة                    وجموع آثيفـة   واستمرت المناوشات بينهم

عاصمة " المعّز"في صراع آخر مع                     الزيريين ، عقب محاصرة        " دالقائ"دخل  
م                )5(م  1041-1040/ ه ـ432الحماديين سنة    ى الفشل                     ول ، انتهت المحاولة إل

  .ذلك مــرة أخــرى  " المعــز"يكـــرر 
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ام آل من ى اهتم دولتين إل دى ال د ادى تطور الأحداث ل اآله الخاصة ، عقب        وق ا بمش هم
ة سنة                   دخول الهلاليي   ى إفريقي ـ    443ن            إل ـودة الصـراع         1052 – 1051/ ه ـم عـ  م ، رغ

  ".الناصـر  بن علناس"بينهـما من جـديد على عهد 
  ـــــــــــــــ

دون -1 ن خل ر –اب يد 324 ، 323:ص،ص– 6ج– العب الم الس ر– ،س رب الكبي ول651ص – 2ج- المغ ابق -،زغل ع الس المرج
  408ص –
ار -2 ي دين ن أب ؤنس –اب دون 82 ص – الم ن خل ه – ، اب رة 324 ص –نفس ن عمي ابق –  ، ب ع الس ، 288:  ص ،ص– المرج

ر   – ، العدوي  289 لاد الجزائ  , p 62                                             Mercier – op . cit  ; P 126  .272 ص – ب
Gaid – op . cit  ;   

   .275 ص -1 ج – البيان – ابن عذاري - 4                      408 ص – نفسه –زغلول -3
   .324 ص – نفسـه –  ، ابن خلدون 275 ص –نفسـه –ابن عذاري -5
   م1065/ هـ457" سبـيـبـة " معـركة  •

ارزة التي خاضها            اذج الب اس     "        وهي من النم ن علن ـ   481– 454" (الناصر ب -1062/ه
ا ،                    ) م1089 ارا للظروف المحيطة به اد ، اعتب وك بني حم ، ثاني                      أعظم مل

ل          ب توغ ة عق ة الزيري ا                       الدول ي عرفته داث الت ر بالأح ا المباش وارتباطه
ة     ي معرآ م ف ة به ه أول هزيم يها ، وإلحاق ين بأراض دران"الهلالي نة         " حي س

  ) .1( م 1052 – 1051/ هـ443
اول      ة ح دة بالمنطق ات الجدي ذه المعطي ر"       ه ـلال    " الناص ن خـ ـه م ـا لصالحـ استغـلالهـ

  :                    ضــرب الطــرفين معا بـ 
ا يسمح                    -1 ذآورة ، وهو م ة الم د الهزيم ه بالتوسع      مفاجأة الزيريين وهم مستوى أضعف بع ل

د تحققت   على حساب                 ه نسبة            ممتلكاتهم ، ولم لا الاستيلاء على عرشهم ، وق ل
من هذا الطموح بإعلان مدينة تونس                    انضمامها إلى دولة بني حماد بطلب من                                  

ـ    451مشايخها سنة     ين      1059/ ه ـان                    " م ، ليع ن خرسـ د الحق                            اب " عب
  ) .2(واليـا علــيهـا 

رآتهم ،      -2 ة ح ه لعرقل ة من ي محاول ط ، ف رب الأوس اه المغ ي باتج ع الهلال د للتوس  وضع ح
ي    ك بن ـة مل ي زعــزعـ ـه ف ـد تجــربتـ ـلاده ، بعـ ـر بـ ن                حواضـ ادهم ع وإبع

  .عمــومتهـــم بإفــريقية 
ق مكاسب جغراف    ر دون تحقي رك الفرصة تم دم ت ى ع جعهم عل ا ش و م ية        وه ة وسياس ي

ـة      ـدا لقمــ ـين ، وغــ ـك الــزيريـ ـع ملــ ـد أن تضــعـضـ مونة ،                     بـعــ مض
  " قلـعــة بــني حـمــاد "ســائــغــة في يــد الهـــلالــيــين ، لتتـحــول 

  ـــــــــــــــــ
إلى خلع المعز بن باديس الزيري طاعة الفاطميين ، ودعوته لبني العباس على             ) اجةملك صنه (تعود أسباب الحملة  الهلالية على إفريقية وبلاد المغرب          -1

إجازة عـرب صـعيد   " م ، فدبر وزيره اليازوري 1049- 1048/ هـ 440وذلك سنة )  هـ487 – 427(عهد ولاية المستنصر باالله الفاطمي      
  " .قضاءها لحاجة كانت في نفسه من إفساد هذه البلاد تعجل "، " مصر إلى إفريقية 

 ص  – 1984ط– الجزائر   – المؤسسة الوطنية للكتاب     – تحقيق جلول احمد الندوي      – أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم       -أبو عبد االله الصنهاجي     : أنظر  
   .239 ص – 4 ج– تاريخ الإسلام – ، حسن إبراهيم حسن 16 ص – رحلة التجان –  ، التجاني 71 ، 70: ،ص 

فاستدعوا منه النظر إلى مدينتهم ، وتقـديم وال         .. فمشى أشياخ من أهلها إلى الناصر بن علناس وهو إذ ذاك في القلعة              "لك  يقول ابن عذاري عن ذ    -2
 ص ،ص   – 1 ج –البيـان   : أنظر  . الصقلي على المهدية       II هـ ، تاريخ استيلاء روجر       543حيث بقيت تحت سلطتهم حتى سنة       " من قبله عليهم    
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 المسلمون في جزيرة صـقلية  – ،المدني أحمد توفيق 171ص – المرجع السابق – ، عويس 326 ص – 6 ج – العبر   –ن    ،  ابن خلدو     217،  216:
   .159 ، 157:  ص،ص – 2 ط–                                    الجزائر – المؤسسة الوطنية للكتاب –وجنوب إيطاليا 

  
  

  ) . 1(ـاب الفنــون من مهاجــري إفريقية  ملاذا لاستقــرار الأعيـــان والعلــــماء وأصحـ
عاف  ر "     فاستض رة  " الناص ة لمحاص ه حمل ي توجي ة ف ر بجدي ه يفك ه جعل ي عمومت لبن

وة         "             المهدية  "عاصمتهم   ى أخر مرآز ق ه    بهدف القضاء عل ك       .ل ل ذل ا عمل مقاب آم
ة صنهاجة وبعض    على استمالة بني هلال ، وزغبة وعدّي                     إلى ص  فه ، وتعبئ

حالف الناصر بن علناس بعض صنهاجة وزناتة                   وبني هلال ،                   "بطون زناتة فقد  
  " .فجمعوا قواهم وتحالفوا .. فأعطاهم المال والسلاح .. ليعينوه على حصار المهدية 

ة  آانت آافية لإغاضة ص  ) 2(       هذه الأسباب وغيرها آما أوردتها المصادر      " احب المهدي
ه  " تميم بن                  المعزّ                    الذي تحرك بدوره للقيام بعمل مماثل لصدّ الخطر المهدد لملك

راء                             ة بخصمه ، واستدعى أم ، فاتجه إلى أسلوب الخديعة ، آخطة منه           لإلحاق الهزيم
ة  اح"قبيل ة" ري يهم           الموالي ار عل ا حضروا أش ة ، فلم ه بإفريقي ي ل اطر الت         بالمخ

اح      ة نج ي حال ه ، ف رب آل لاد المغ رة ، و ب ذه الأخي دهم به د تواج ر "تترص ي         " الناص ف
ا                      ) 3(مبادرته   ر، فاتفق ذا الأخي والين له ين الم ومتهم الهلالي نهم إلا الاتصال ببني عم ان م فما آ

ة    على الغدر به ،                ونفـس الحرآـة ق          ـيلة زنات يم قب ـة    "ام بها زع ن عطـي ـزّ ب " المعـ
  .     م 1065/هـ457سنة " سبيـبة "فكــانت معـرآـة 

م             :        أما أحداث المعرآة     اب عل ذآورة في غي " الناصر   "فتطورت بناء على المعطيات الم
ـو                 .بها   ـاتة ، وشيــ ـائل  إذ تحرك في            السنة المذآورة،بجيــش من صنهاجـة وزن خ قبـــ

  ، حيــث بــادرت "سبـيــبــة"العــرب ، لينــزل بفحــص 
  ـــــــــــــــــــ

 ص  – المرجع السابق      –" القلعة عاصمة بني حماد الأولى       " – ، إسماعيل العربي     221 ص   – 24 ج – نهاية الأرب    –النويري  -1
 –" المـؤرخ العـربي     " مقـال    –.. " حل تاريخ الهلالية    مرا " –  ، دعفوس     292 ص   – 1 ج – تاريخ الجزائر    – ، الجيلالي    33

    .227 ، 226:  ص،ص -11 العدد – 1979
 القوى البحرية والتجاريـة في      –  ، لويس أرشيبالد      101ص  – 8ج– الكامل   – ، ابن الأثير   299ص  – 1 ج   – البيان   –ابن عذاري   -2

  365ص – بدون تاريخ –مكتبة النهضة المصرية –مد شفيقترجمة أحمد عيسى ، وغربال مح–) م1100– 500( حوض البحر المتوسط 
أنتم تعلمون أن المهدية حصن منيع في البحـر ، ولا    : فلما حضروا لديه قال لهم      :" أورد ابن الأثير تفصيلا دقيقا للاتفاق فقال        -3

 للسير إليكم وإلى بلادكم ، فقال أمراء        يقاتل منه في البر إلا من أربعة أبراج يحميها أربعون رجلا ، وإنما جمع الناصر هذه العساكر                
كما أمر لهم بعشرة آلاف دينار ، لكل أمير منهم ألفا ،ولمـا             .. إن الذي يقوله السلطان حق ، ونحب منك المعونة والعدة           : العرب

 الذين كانوا مـع     ثم أنفذوا شيخين سرا إلى بني هلال      .. خرج أمراء العرب من عنده جمعوا أقوامهم وتحالفوا واتفقوا على الناصر            
  " .عندما يملك بلاد إفريقية يخرجنا وإياكم عنها.. الناصر يقبحون عندهم مساعدتهم له ، ويخوفونهم وأنه سيهلكهم بمن معهم 

   .  32 ، 31: ص ، ص– 6 ج – ، وأوردها أيضا ابن خلدون في العبر 46 ، 44:  ص،ص – 10 ج–الكامل : أنظر 
رم                   قبيلة رياح بالهجوم على بني       اق السري المب ود الاتف ذا لبن ة تنفي هلال ، فتظاهروا بالهزيم

اس               "بينهما   زم بالن ا ، ونحن ننه ا علين ة تحملونه فإذا                    التقينا ، فاجعلوا أول حمل
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يهم   ع عل م نرج ه  (ث ى الناصر وجيش ن   )أي عل ـنا م ـان ل ـم ، آ ـنا رقـابهـ إذا ملــك ،          ف
  ) . 1" (ولكـم الـثلثـان ، وقال الشيخـان رضيـنا الغنيـمة الثلث ، 

ة    "       حيث وقعت مهاجمة الجيش الحمادي غدرا ، وجسّد          ن عطي اتي الشطر   " زيري ب الزن
الثاني                    من الاتفاق ، إذ تظاهر هو الأخر بالهزيمة ، ثم ضربوا مؤخرة الجيش                    

      سيعمل على الثأر بنفسه بعدها ، بتحرآه مجددا               رغم أنه                     .الحمادي فكانت هزيمته    
ة  رته لمدين ة ، ومحاص وب إفريقي س"ص نة                  ) 2" (الأرب ـ460س  – 1067/ ه

دعم         1068 رى ب ي الأخ ل ه ي دخ روان الت و القي ه نح ا اتج ا ، ومنه ي فتحه  م الت
  ) .3(يـة من قبيــــلة الأثبـــج  العــــرب

ة التي                  ذه المعرآ        ولعل المعارك تتحدد عادة بنتائجها وانعكاساتها ، وهو ما انطبق على ه
ين                         آانت منعرجا               تاريخــيا حاسـما في تـاريخ الــدولة الحمـــادية ، حيث فـصـلت ب

  :                      مرحـــلتين متمـايزتين من أطـوار حيــاتها 
ه من               " الناصر  "  أفرزت قصر نظر     -1 وعدم تقديره  الجيد لأبعاد الحدث ، رغم ما عرف عن

ه    " تميم"قدرة                   عسكرية ، وحنكة سياسية ، حيث انطلت عليه خطة              ا دفع وهو م
ة          ة بجاي ائه لمدين مته ، بإنش زل عاص ي ع ل ف د                      تمث ار جدي ى خي وء إل للج

ه سنة      ستقراواتخاذها م  ـ    460ل ه لوضع               1068 -1067/ ه ة من ة، في محاول ديلا عن القلع م ب
واز          ن أح ين م ول الهلالي ين وص ه وب ول بين يا ، يح د تضاريس ي معق اجز طبيع ح

  .القــلعـــة إلى السـاحــل
ـين ، حيث                  -2 ى الجانب ـر عل أثيرهم المباشـ ـوا    نمو قوة الهلاليين بمختلف بطونهم ، وت  أصبحــ

را من             بعد هذه المعـــرآة أقــوى ممـا آانوا عليه         ، آما توسع إطارهم الجغرافي ليشمل قسما معتب
  المغــرب الأوســـط ، عقب وصولهـــم إلى مشــارف

  ـــــــــــــــ
ة الناصر بـن    سياس "-  ، إسماعيل العربي      355 ص   – 6 ج – العبر   – ، ابن خلدون     101 ص   – 8 ج –الكامل  –ابن الأثير   -1

   .24 ، 23: ص ، ص-المرجع السابق  -.." علناس
  .، ووافر خيراتها ) سوقها (مدينة بينها وبين القـيروان مسـيرة ثلاثة أيام ، محاطة بسـور عتيق ، اشتهـرت بربضها -2

   .257 ، 256: ص ،ص – 1 ج– الحلـل السندسيـة –السراج : أنظر 
  . 172 ص – دولـة بني حمـاد –  ، إسماعـيل العـربي 299 ص – 1 ج– البيـان –ابن عذاري -3

  ).1(القـلعـة وأمصــارهــا المــلازمة لهــا مـثل طبنـة والمسيـــلة 
ن  -3 دة ،م رة الصنهاجية الواح ى تماسك  الأس ى الطرفين بضرورة المحافظة عل  أفضت  إل

ا ،       ين التي     خلال إعادة النظر في طابع العلاقات غير المستقرة التي تميزهم وة الهلالي امي ق بتن
ى         ذا المنح ذ به ر الأخ ا يفس ا        وم دهما مع تقبل تواج حا لمس ديا واض كل تح بحت تش أص

داها  ي أب ة الت ل الأولي د،ردود الفع يم"الجدي ة " تم ري عقبمعرآ بيبة"الزي ث         " س ،حي
ن         :" قوله  ب" الناصر  "رفض استـلام الغنائـم التي نهبت من معسـكر         يقبح بي إن أخذت سلب اب

  ).  2.."(عمي 
ديلا عن الصراع                 ان ب ذي انتهجه الطرف ديري التوجه الدبلوماسي ال        وهو ما يبرر في تق

م    لال حك ط ، أي خ ب والمتوس ديين القري ى الم ة                 عل ر " والمواجه ، " الناص
رام   من الجانب الحمادي ،                " المنصور" وخليفته   ى إب        وتجسّد ذلك عمليا بالتوصل إل
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نة     ا س لح بينهم د ص ـ 470عق ه         1077/  ه ام ب ذي ق ث ال دور الحثي د ال  م ، بع
ع      "من الجانب الحمادي ، و      " أبو بكر بن أبي الفتوح      " وزيريهما   ن البعب من الجانب    " محمد ب

وتمتين ذلك ربطت علاقة مصاهرة بينهما ، تزوج    الزيري ،                    وزيادة في تقوية                         
  ) .3" (تميم " بنت " بلارة "بـ"                                 الناصر " بمقتضاها 

ى                  ة ، تميزت الأول ة الحمادي اريخ الدول اينتين في ت :        هذه النتائج فصلت بين مرحلتين متب
ة ا       ا ، وإعداد جيشها      بالاتجاه لبناء              مؤسسات الدول ة مرآزه ا  .لأساسية ، وتقوي بينم

ة ،                               : عرفت الثانية    ى بجاي ة إل ة من القلع ل عاصمة الدول ا                    بنق ؤرخ له والتي ي
طولها   اء أس د                        إنش ري والبحري ، بع ها الب اطات جيش ع نش ام بتنوي بالاهتم

ن     ى دور ص ادا عل اري اعتم ي والتج ا    الحرب زت بموانئه ي أنج فن الت ال         ). 4(اعة الس والانتق
ـافيا               إلى مرحـلــة البناء الحضـاري بالانفتـاح على العالم بشكـل أوسـع عسـكريا واقتصـاديا وثق

  ، في محــاولـة للسيطــرة             
  ـــــــــــــــ

 -  ، أرشيبالد   456،  455: ص ، ص  – 1 ج – المرجع السابق      – ، زغلول    65 ص   –ولة الحمادية     الد  -  ، بورويبة     43 ص   – 6 ج – العبر   –ابن خلدون   -1
   218 ص - المرجع السابق -  ، زبيب 365 ص –المرجع السابق 

  Gsell (S)  , et Merçais  (G) , et Yver (G) – Histoire d² Algérie – ancienne librairie Fure – paris- 1927 – 
p117       

   25 ، 24:  ص ، ص-المرجع السابق –.. " سياسة الناصر بن علناس "-  ،إسماعيل العربي102 ص – 8 ج – الكامل –ابن الأثير -2
 Mercier – Histoire des Berbères – P 160                                                                                                        

                 .  
   .328 ، 327:  ص ، ص –نفسه - ، ابن خلدون 83 ص – المؤنس – ، ابن أبي دينار 300ص – 1 ج– البيان – ابن عذاري -3
    .81 ص – الروض المعطار – ، الحميري 495 ص – معجم البلدان – ، الحموي 83 ص – صفة المغرب – الإدريسي -4

ان المسيحيين ،  أو      على جزء من الحوض الغربي للمتو     انبهم ، أو من جانب النورم سط من ج
  ).1(بالحرآة التجارية التي عرفتها المنطقة في نهاية القرن الخامس وبداية السادس الهجري 

ة      ارك البري ث للمع وذج الثال يش      : النم ين الج ي دارت ب ات الت ن المواجه ى م ينتق
ة ، والتي    الحمادي ، وتحالف                 بطون زناتة المخت   لفة في القسم الغربي للمملك

ره                         ا سبق ذآ ة آم يعود جذور الصراع فيها إلى ما بين قبيلة                 صنهاجة وزنات
، وإلى سعي آل منهما إلى ريادة الفعل السياسي في بلاد المغرب ، مع تباين ولاء آلتيهما                 

ه                  ام ب ذي ق ز ال دور المتمي اد ح" إلى طرف سياسي أقوى ، وإلى ال ة في       " م مؤسس  الدول
م         ا ، بحك دة بينهم ارك عدي ى مع اد إل ا ق و م ا ، وه ة لطموحه ق زنات ة دون تحقي الحيلول
الصلابة  التي أبدتها هذه الأخيرة في الوقوف     بالمرصاد لمحاولات الحماديين السيطرة                

  ).2(على الوضع في الجهة الغربية من مملكتهم 
ة          ادة زنات زعم قي د                  وأبرز من ت ى عه ك الصراع عل اد "في ذل ة      "،  " حم ن عطي ري ب زي

د   " حمامة بن زيري المغراوي  "،              و              )3" (المغراوي   ى عه اد   " عل ن حم د ب ، " القائ
ة                            ة الحمادي ة للدول اليم الغربي حيث اتخذوا من مدينة فاس منطلقا لغاراتهم               على الأق

ام                            ، مستغلين عادة توتر العلاقات بين الح       با                     للقي ا مناس ماديين والزيريين ظرف
ا                              د فيه اس ، اعتم ة ف القرب من مدين ين الطرفين دارت ب ة ب ى معرآ ا أفضى إل بذلك ، وهو م

اء      "         القائد بن حماد    " ين زعم وال سرا ب خطة عسكرية خاصة ، تمثلت في تسريب الأم
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ن             وا ع ا ، وانفض ذين قبلوه ة ال ـم زنات ري"            زعيمـهــ ـح   " زي ا سم ـو م وه
  بتحـقيق الانتـصــار عليــه ، واضــطــر بعــدها هـــذا الأخــير إلى طــلب الصلــــح              

  ـــــــــــــــــ
 الحـروب   –  ، المطـوي      29 ص   – كتاب الجزائر    – ، المدني    78 ص   - المصدر السابق      –  ، ابن حوقل      55 ص   – المصدر السابق    –البكري  -1

   .11ص - المرجع السابق - ، هونيرباخ 274ص – بلاد الجزائر – ، العدوي 223 ص –الصليبية 
   .78 ص – المرجع السابق  – ، ابن عبود 290 ص – المرجع السابق  – ، بن عميرة 88 ص -المصدر السابق -الإدريسي -2

Merçais (G) – recherches d² archéologie Musulman – Revue Africaine – 1922 – (63) année –PP 
24 , 25 . 

 هـ، فقام في المغرب بدعوة هشام المؤيد بـاالله الأمـوي            368هو عبد االله بن خزر المغراوي ، أحد الاخوة الأربعة من بني خزر ، ملك زناتة سنة                  -3
 هـ  ،  فاستوطنها      377جميع بوادي المغرب ، ثم ملك مدينة فاس سنة          وحاجبه المنصور بن أبي عامر ، بعد انقراض دولة الأدارسة ، فغلب زيري على               

       – القـاهرة    – المطبعـة البهيـة المصـرية        – الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصـى        –السلاوي أحمد بن خالد الناصري      : وجعلها دار ملكه أنظر     
:    ص،ص     - 5 ج – صبح الأعشى    –  ، القلقشندي     253 ،   252:  ص ،ص    – 1 ج – البيان   – ، ابن عذاري     91ص  – 1 ج - هـ     1304ط

   .260 ، 259:  ص ، ص– نفسه – ، بن عميرة 186 ، 185

 
  .والانسحــاب إلى عاصمتــه بفــاس ) 1(والخضـــوع لطاعـــة القــــائد 

  :        وآانــت لهــذه الانتصــارات نتائــج هامــة عـلى الـدولة الحمــادية تمـثلت أساسـا في 
دور                   - ك استمرارا لل  تأآيد الدور البارز للحماديين في المغرب الأوسط من الآن فصاعدا ، وذل

ه   ـام ب ذي ق اريخي               ال اد" الت ـة   " حم ـاه الناحيـ ـم باتجـ د لتوسعــاتهـ ـع ح ي وضـ ف
  ) .                2(الشــرقية لمـضاربهــم إبّان العهـد الزيـري 

اد - ين     استغلال الحم ايش ب اج التع ة لانته تمالة بعض بطون زنات يلة لاس وق ، وس ذا التف يين له
القبيلتين ، والتعاون              بدل الصراع حيث استعملوا فعلا عناصر منهم أدمجوها ضمن                         
انبهم في صراعهم                        ى ج م للوقوف إل ا يضمن                 ولاءه جهازهم العسكري ، وهو م

ذه                           مع الزيريين والهلاليين    ، والمرابطين ثم الموحدين عبر أدوار صراعهم                 مع ه
انو   " الأطراف المختلفة ، على غرار ما قام به بطن            اخوخ "برئاسة   " بني وام ذي صاهر         " م ال

  ) 3".(المنصـور" وخليفتـه " الناصـــر "
نهم            - ة ،وم انو   "  تغيير استراتيجية بعض بطون زنات ومي   "، و   " بني وام في النصف    " بني يل

نهم        ة م ي محاول رابطين ف م الم اه دع ري باتج امس الهج رن                  الخ ن الق اني م الث
يهم         ذي مارسه عل اديين ، نظرا                      للضغط ال ى الحم لتحقيق انتصار حاسم عل

م " الناصر " كل دائ " المنصور " ، ث واطنهم بش ا لم اد  ) 4(م بغزوهم ى اعتم م إل ا دفعه ، مم
درة                         دم ق ر ، نظرا لع ع أآب يهم بنف د عل م يع دوره ل أسلوب التحالف مع الملثمين ، رغم أن ذلك ب
حلفائهم الملثمين السيطرة الكلية على الوضع في القسم الغربي للمغرب الأوسط ، خاصة عقب                

ـسان سنة            ـرآة تلمـ ـ    496هزيمتهم أمــام الحماديــين في معـ ـذا  ) .5( م   1103 – 1102/ ه هـ
      مــا دفعهــم إلى لــزوم حـالـة اللاحــــرب     

  ــــــــــــــــ
دون   186 ص – 3 القسم - أعمال الأعلام –ابن الخطيب   -1 ن خل ر  –  ، اب ي  352ص – 6 ج– العب ر   –، الجيلال اريخ الجزائ  - ت
    .606  ص - المرجـع السـابق –  ، الميـلي 218 ص - 1ج
ار ا-2 ي دين ن أب ؤنس –ب ويري 8 ص – الم ة الأرب –  ، الن دون 185 ص – 24 ج – نهاي ن خل ه – ، اب ن ب ، 321ص – نفس

   .271 ، 270:  ص ، ص– بلاد الجزائر – ، العدوي 270 ص - المرجع السابق  –عميرة 
Djait (H)  et autres– op . cit  ; P 276   ,      Cornvin ® - op . cit  ;   P 270 .  
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   .176 ص – دولة بني حماد – ، عويس 76 ص – الدولة الحمادية –  ، بورويبة 359 ص – نفسه –ابن خلدون -3
4-De Mas Latrie – op . cit ;  P 18 . 

ي زرع         97 ص   – نفسـه   –ابن الخطيب   -5 ن أب رابطين   –  ، نصر االله سعدون       118 ص   – روض القرطاس     –  ، اب ة الم  - دول
   . Mercier – op . cit  ;  P 171                                                                        158 ، 157: ص،ص 

 
  .واللاسلــم في عــلاقتهـــم مع الحمــاديين 

اتي        "         أما زناتة الشرق بقيادة      ن خزرون الزن صاحب طرابلس الغرب ،       " المستنصر ب
وأشير ، ) لمسيلة (دوره العداء للحماديين ، بإغارة على المحمدية      فقد ناصب                    ب                     

ة ،   داده بالمنطق لطان أج ترجاع س ه                     لاس ة من ي محاول ا ف ن دخولهم ه م وتمكن
ع                      عرب     الف م د أن تح ل ، بع ن قب ا م ريين عليه الا للزي دوا عم ذين اعتم ال

ر  457عقب معرآة سبيبة سنة " الناصر" ة التي مرّ بها عدّي مستغلا للظروف الصعب     هـ ، غي
ى                                              ه  إل ا دفع ة ، و هو م ه الهزيم ا ب واه ملحق ع ق أن                   هذا الأخير تمكن من تجمي

أ                    ه ، لج رار مناورات ام تك " الانسحاب بجيشه وحلفائه                     صوب الصحراء ، وأم
لوب الخدي " الناصر  ى أس ل    إل زاب مقاب ه                   ضواحي ال راه بمنح ث أغ ة ، حي ع

دبر   ه ، ف لم مع ى الس ه إل كرة   جنوح ى بس ه عل ه عامل دي "ل ن هن روس ب دة         " ع مكي
ادة        1068– 1067/ هـ   460قتله على إثرها ، وأرسل جثته إلى القلعة سنة           ل  بأغلب ق  م ، ومث

  ).1(ين دعمـــوا حـــرآتـــه التوسعيـــة في المغـــرب الأوســطزناتة                     الــذ
   :  م1103– 1102/ هـ 496سنة " تلمـسان"معـركـة 

ادي          ارزا للصراع الحم ا ، وتجسد              –       وتمثل وجها ب م تماس الحدود بينهم  المرابطي بحك
ين التوسعية من                             ى مسرح       حقيقة آل                  منهما ، وتظهر سياسة الملثم ذ ظهورهم عل

داث  أمين  ) 2(الأح ار ت ي إط مال ، ف ات صنهاجة الش ى ضم               ممتلك ، إذ انبنت عل
رارا      .           حدودهم الشرقية والتفرغ بعدها لعبور المغرب باتجاه الأندلس          م م وهو ما دفعه

ور         ا عب ة ، ومنه ة الحمادي ن الدول ي م زء الغرب ي الج ل ف ن تاش  " للتوغ ف ب "         فينيوس
دود  د "لح ن محم ين ب نة " بلك ـ 454س طره  1062/  ه ر واض ذا الأخي ه ه ف إلي  م ، فزح

ـاس التي           ـة فـ ـو مدين ـددا ، في حـين دخـل ه للانسحاب إلى الصحراء                       مج
  )                  3(اعة تعهــد له أشرافهــا على الالــتزام بالــولاء، وتقــديم فــروض الطــــ

  ـــــــــــــــــ
   281ص- 1 ج-تاريخ الجزائر - ، الجيلال 71ص -الدولة الحمادية  - ،بورويبة 356 ،355: ص،ص– 6 ج– العبر–ابن خلدون-1
 328: ص ،ص   – 1957ط– مصر   – القاهرة   – قيام دولة المرابطين ، صفحة مشرفة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى              -حسن أحمد محمود    -2
   83 ، 82:  ص ،ص – المرجع السابق  – ، بوتشيش 229 ص – المرجع السابق –  ، حسين حمدي 329، 
لقبـال ،   353ص – نفسـه  – ،ابن خلدون 355ص – 1 ج– البيان –  ، ابن عذاري 88 ، 87:  ص ، ص– المصدر السابق    –ابن الخطيب   -3

                                       . Mercier – op . cit  ;  P 158 208 ص – 3 ج – الجزائر في التاريخ –بورويبة وآخرون 
ـ    472تجدد غزو المرابطين ثانية لتلمسان سنة        لي أمر من     1079/  ه ن تاشفين   " م ،ب " يوسف ب

ان   " بزعامة قائد            جيشه                انوا            ) 1" (مزدلي بن تبلك ا آ وى مم دما أصبح الملثمون أق بع
ه  د . علي ل ،  وق والي عشرين ألف مقات ان بح اجم تلمس ذي ه هم               ال دد جيش دّر  ع ق

ذ سنة                                                           ا، لتتخذ من ـ  474وتمكن من دخوله د    1081/  ه م قاعدة لجن
المرابطين وعتادهم بالمنطقة ، ومنطلقا لتوسعهم في آامل القسم                     الغربي من                    

ة نس،         مملك لف وت ريس ، وش ال الونش ران ، وجب ى وه تولوا عل ث اس اديين ، حي  الحم
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نة  ة س ي مزغن ر بن وار  جزائ ى أس ـ 475وصولا إل ي ) 2( م 1073– 1072/ ه تغلين ف ، مس
رقا ،     ريين ش ع الزي الفين م ين المتح قي رحى ، الهلالي ين ش اديين            ب وع الحم ك وق ذل

ـا              والمرابطين الذي  ا واضطــروهـ ـة  غرب  أخضعوا بعض بطون                           زناتـ
  .لدعمــهــم  

ولي  ن الناصر "        وبت نة " المنصور ب ذ س اديين من ك الحم ـ 481مل ل 1089/  ه  م ، عم
ين                       اد ب ى صراع ح ادهم مجددا إل ا ق على إزاحة التواجد           المرابطي من أراضيه ، مم

م            ) 3(م  1102-1100/هـ  496 – 494سنتي   ،                  استطاع فيه الحماديون تحقيق أه
ان     ة تلمس ي معرآ ار ف ـ 496انتص ن         1103-1102/ ه ي يمك  م ، والت

  :   حصــر أهــم أسبــابهـــا الرئيســية فيمــا يلي 
ذ    استمــرار التواجــد المرابطــي على جــزء معــتبر من    - ـادية من ة الحمـ  القســم الغــربي للدول

  .م 1079/ هـ 472سنة 
ين     " المنصور بن الناصر    "  حيوية القيادة الجديدة للحماديين منذ تولي        - ـ  498-481(لها ما ب ه
ـا      ) م1089-1104/ ـاع م ـوم لاسترجـ ـبادرة بالهجـ ـم بالـمـ ـح له ـس ، وسمـ ـدد النفـ ا ج ، مم

  ) .4(فقــدوه 
الحـمادي لكل من      " المنصـــور  "  المرابطيـــة  نتيجـــة لاستقبـــال      -قات الحمادية   توتر العلا -
  "معـزّ الــدولـة بن صمــادح"

  ـــــــــــــــــ
ي زرع -1 ن أب اس –اب دون 99 ، 98:  ص ،ص – روض القرط ن خل ر -  ، اب   ،              381ص - 6 ج- العب

    .177 ، 176:  ص ،ص – دولـة بني حمـاد –عـربي إسماعـيل ال
دون  -2 ن خل ـه –اب دي 381 ص – نفس ين حم ابق  – ، حس ع الس يش230 ص – المرج ابق - ، بوتش ع الس ص ،ص –المرج
:82،83.  
ي زرع  97 ص – المصدر السابق –ابن الخطيب -3   ;   Mercier – op . cit                    .118 ص – نفسه  – ،  ابن أب

p 171   
 المرجـع  – ،  الغنيـمي     358 ،   357: ص ، ص  – نفسه   – ، ابن خلدون     302 ،   301: ص ، ص  – 1 ج – البيان   –ابن عذاري   -4

          .84ص –نفسـه – ، بوتشيـش 299ص – 4ج–السابـق 
صاحب مدينة دانية ، من ملوك " ابن مجاهد "ولي عهد مدينة المرية وأهله وبعض رعيته ، و

لـس  ، عقـب فرارهــما من قـوات المرابطــين التي استولــت على ملكهـما منذ الطوائف الأند
  ).1( م 1091/ ـ ه484سنـة 

نة " المنصور" استغلال - دلس س ى الأن اني إل ورهم الث رابطين بعب ة 496انشغال الم ـ ، تلبي  ه
نسو السادس   الفو"لنداء استغاثة                ملوك الطوائف ، الذين عجزوا على صدّ هجمات                          

ـها         "  ـر ب ـان يم ي آ عبة الت حية الص روف                      الص ذا الظ تالة ، وآ ك قش " مل
  ) . 2(هـ 500خــلال هذه الفــترة أي قـبل وفـاته سنة " يوسف بن تاشفــين

ة  ي مزغن ر بن رابطين غزوهم لجزائ اودة الم ي مع ل ف ة فتمث ا السبب المباشر للمعرآ        أم
ة بقي ار"ادة                         ثاني ن تينم د ب ن  " محم ـه م ومين ، وتمكن ـدة ي ا لم ومحاصرته له

  ).3( م1101/ هـ495سنة  دخـول مـدينة آشير أيضـا ونهبها
ة دفعت           ى ضرورة وضع حد          " المنصور "        هذه الظروف والأسباب مجتمع ادي إل الحم

ر المس  ـداث غي ديات ،            والأح ذه التح ـلال  له ـته خ ن مملك ـربي م ـسم الغ ي الق ـرة ف تق
  .  م 1102 – 1081/ هـ496 – 474الفـترة الممتـدة ما بين 
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ل في شوال سنة                 ـ    496فسير نحوهم جيشا قوامه حوالي عشرين ألف مقات ، ) 4( م   1102/  ه
ـة ور ـبج وزغبـ ه من الأث ـين مع ـيين المتحالفـ ـرب الهلالـ ل              الع دعما بقبائ ـعة ، م بي

  .               والكثــير من بطــون زناتة 
       وعملا منه على التحكم في زمام المعرآة وأدوارها ، اعتمد خطة بمقتضاها جعل جزءا                 
من                  جيشه يسبقه ليدخل في المناوشات الأولى مع جيش المرابطين على مشارف                     

ان  ن                   –تلمس د أن تمك ور  " بع ة    " المنص اطق الغربي ب المن ترجاع أغل ن اس م
ه  ن مملكت ودة م يش –المفق ـرة ج ـة مؤخ ى                مباغت ك عل د ذل ل بع ى ان يعم  عل

ن يغمر      " رابطين ، حيث                   " تاشــفين ب ى الم ـخطة عل ـل تلمسان ، فانطـلت ال ـطي عامـ الـمرابـ
  خرج               

  ــــــــــــــــــ
 تحقيق زكار سهيل ، رزمامة عبد       – الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية        - ، مجهول    118 ،   117: ص ، ص   – المصدر السابق    –رع  ابن أبي ز  -1

 – ، أبو الفـدا      384ص361   ص     -  6ج-العبر–، ابن خلدون    52ص  – 1979–1ط  – المغرب – الدار البيضاء    – دار الرشاد الحديثة     –القادر  
  .48،49ص،ص- مملكة المرية - ، طويل 89ص – تاريخ مدينة المرية –السيد ،سالم 200 ص -المختصر

   ،158 ، 157:ص ،ص–دولـة المرابطـين – ، عنـان386ص – نفسـه–، ابـن خلـدون118ص –نفسـه –ابن أبي زرع -2
          rcher (L) – le palais d’El Mansour a Bougie – Revue Tunisienne –  1922 –(29) année –p p  50 , 51   

   .117ص – المرجع السابق  –" آشير عاصمة بني زيري"–بورويبة -3
 ،  158 ،   157:  ص ،ص    – المرجع السابق    –  ، عنان     288 ص   – المرجع السابق    –  ، حسن أحمد      97 ص   – المصدر السابق    –ابن الخطيب   -4

   .285ص – 1ج – تاريخ الجزائر -  ، الجيلالي  231 ص – المرجع السابق –حسين حمدي 
تمكن            " تسالة"فعلا إلى منطقة    " تاشفين  " تحم الجيشان ، وي " المنصور   "المحاذية لتلمسان ، ليل

ه               ا ب اني لجيشه من ضرب مؤخرة الجيش المرابطي ملحق بواسطة                     القسم الث
ـم              ى الانسحـاب ب ـى من   الهزيمة ، بعد أن وقع بين شقي رحى ،                فاضطـر إل ا تبق

  ). 1(فلـول جيشـه إلى جـبل الصخـرة المحـاذي للمـدينـة 
  :       وتــرتب عــن المعــرآــة نتائــج وأبعـاد متعــددة تمثلـت في 

وا                    رابطين ، إذ تمكن ى الم اديين لانتصارهم الحاسم عل نتائجها المباشرة تحددت في تحقيق الحم
ا             من دخول                 مدينة تلمسان                      دما أباحه ا ، بع ا فيه ى م ، " المنصور " والاستيلاء عل

ى   بض عل اول الق واء"وح ة                " ح ر  " زوج ن يغم فين ب ل  " تاش ى مجم مها إل ليض
ا                          الأسرى ، إلا أن توددها     له بصلة الدم والقرابة الصنهاجية التي                     تجمع بينهم

ق سر            ا وأطل ا عنه والي ، رغم أن بعض         ، شفع لها عنده ، فعف وم الم ع الأسرى في الي اح جمي
ي          ع ف رابطين بالوض ام الم ار اهتم ى اعتب ر ، عل ذا النص ع ه م ووق ن حج وا م ؤرخين قلل الم

  ).2(الأندلس                            علــى حســاب بــلاد المغـرب 
  :ديين فتجـلت في        أما أبعـــاد هــذا النصـــر بالنسبــة للحمـا

ـة                - ـرروا المحــاولـ  وضـع حــد نهـــائي لتهــديــد المرابــطين لـحــدود هم الغربيــة ، إذ لم يكـ
  .حتى سقــوط دولتـهــم 

جيع - ن   " المنصور " تش بقه م ن س ة م ه ، وطاع ذعن لطاعت م ت ي ل ل الت ل القبائ زام آ ى إل عل
ولاء  إعلان ال وك                      ب واحي    المل ة بن ون زنات ه أخضع بط ق عودت ي طري  ، فف

ـورية و                           ـت ، والمنصـ ران ،                     وبني تازول ل زواوة من بني عم الزاب ، وقبائ
  ) .3(الصـهريج والناظــور ، مما أهلــه للسيطــرة على الوضـع العــام في مملكـته 
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ة          مكنته هزيمة الخصم من نقل القبائل العربية الهلالي        - ة من حالة الصراع والمواجهة ، إلى حال
ـادي                          ـانب الاقتـصــ ـة الجـــ ـلال تنميـــ ـم ، من خـــ التعايش                  والتحـــالــف الدائــ

  نتيجـــة لمــا أبلـــوه                 ). 4(وحمــــايــة طــــرق التجـارة 
  ــــــــــــــ

:  ص ،ص    – دولة بني حمـاد      –  ، إسماعيل العربي      77 ص   – الدولة الحمادية    –  ، بورويبة     361 ،   360 ص  ص، – 6 ج – العبر   –ابن خلدون   -1
203 ، 204.    

  .83  ، 82:  ص ، ص– المرجع السابق – ، بوتشيش 232 ، 231:  ص ،ص – تاريخ المعرب والأندلس –حسين حمدي -2
   .285ص – 1 ج – تاريخ الجزائر –، الجيلالي   77 ص – نفسه –  ، بورويبة 361 ص – نفسه –ابن خلدون -3
  .288ص – المؤنس - ، ابن أبي دينار110 ، 109: ص ،ص– قلائد العقيان- ،ابن خاقان63 ص – المصدر السابق – الإدريسي-4

ى                        الهم إل ي في الجيش ، وانتق اجهم الكل إلى جانبه في هذه المعرآة ، وتجلى ثمار التحالف بإدم
اء            ه    أداة بن ا أثبتت و م ه خصومهم ، وه ي وج ة ، ودرع صلب ف ية للدول         أساس

ـدي                           الأيام ، خاصة دفاعهم المستميت                     عن بجاية والقلعة ضدّ الهـجــوم الموحـ
دولتين لأسباب       )  1(م 1152/ هـ 547عليهــما سنة    ين                 ال ات ب وتر العلاق عقب ت

ا  دة أبرزه دي         ا: عدي ف الموح د الزح رابطين لصّ اديين والم ين الحم ع ب ذي جم الف ال لتح
ة تلمسان سنة                ـ   537على مراآزهم الحضارية بالمغرب الأقصى ، خاصة محاصرتهم لمدين  ه

ن     ) 2( م 1143/ ان م ا آ ي ، فم م الغرب ي القس اديين ف د للحم ر ح ن  "  ،            أخ ي ب يح
دة               إلا الاستجا " العزير   وة الجدي بة للطلب المرابطي                    والمساهمة في ضرب الق

ى تلمسان ، وأسطول بحري                ري توجه إل اء                       ) 3(بجيش ب توجه                         نحو مين
ر          ا ، نتيجة لتقهق ة آانت في ظروف صعبة  وهي تعيش أواخر أيامه وهران ، رغم أن الدول

لال التوازن بينها وبين الموحدين على الجهة الغربية ، وبينها وبين النورمان بالجهة             قوتها واخت 
ا                           ة قاده ببا مباشرا لإرسال حمل رابطين س ا مع الم د  " الشمالية ،                 فكان تحالفه عب

ى  الموحدي                      بنفسه بعد تعبئة قوة آبرى انطلاقا من سبتة إ" المؤمن بن علي     ل
ة                         ة الحمادي ة                     للمملك اطق الداخلي اه المن م باتج ، ) 4(سلا ، ومنها إلى تلمسان ث

فكانت مفاجأتهم لجزائر بني مزغنة أولا ، ثم بجاية ثانيا ، وصولا إلى                     دخول                    
ارة                    ة المنه ى أراضي الدول ة         القلعة ثالثا ، و هو  ما يعني الإجهاز الكلي عل ذا رغم المقاوم ، ه

الشديدة التي أبداها الجيش الحمادي بقيادة قبيلة صنهاجة ، وآراديس آتامة ولواتة وبني هلال ،         
  .آــما ســبق ذآــره ) 5( م 1152/ هـ 547دفــاعــا عـن العاصمتـين اللتين سقـطتـا سنة 

  ـــــــــــــــــ
   .127 ص – الدولة الحمادية –  ، بورويبة 364ص – 6 ج– العبـر – خلدون ابن-1
   .130 ص – الحلل الموشية –  ، مجهول 103ص – 4 ج– البيان –ابن عذاري -2
  314،315:ص،ص – 1 ج- تاريخ الجزائر-، الجيلالي 120 ص – نفسه – ،بورويبة 388،389:  ص،ص– نفسه –ابن خلدون -3
 ،  793 ، 792:ص ،ص   – 2ج–المغـرب الكـبير     – ، سالم السيد     198 ص   – الاستقصا   – ، السلاوي    30ص  – 9 ج –مل   الكا –ابن الأثير   -4

   .361 ص – 3 ج – المرجع السابق –الترمانيني 
 ، أمـاري  304 ، 302: ص ،ص – 24 ج– نهاية الأرب –  ، النويري 31 ص – نفسه –  ، ابن الأثير 112 ص – الحلل الموشية -مجهول–  5
  .285 ص – عصر المرابطين والموحدين – ، عنان 298 ، 297:  ص ، ص–المكتبة الصقلية  –

Golvin – le Magrib central –p p 128  , 129 .     
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رك           ى تح ير إل ادر تش م أن بعض المص ز  "رغ ن العزي ي ب اديين  " يح وك الحم ر مل أخ
ى قسنطينة   لاسترجاع ملكه                   منذ لجوئه إلى أخيه وعا                       ل   ) 1(مله عل ارة قبائ ، لإث

ة مع                                    هلال آلهم ضد الموحدين ، وهو                        ما حققه فعلا بتحالف عرب إفريقي
رب الأوسط   ي المغ ومتهم ف ي عم  ـ) 2(بن دين ب ع                  الموح رآتهم م ت مع " ، فكان

ا دخول          م ، والتي منيّ فيها العرب بهز       1153/  هـ   548سنة  "سطيف   رى آانت نتيجته يمة آب
ان المسيحيين                   دي النورم ة من أي ر المهدي الموحدين إفريقية واآتساح مضارب العرب ، وتحري

ـ  555سنة                            ين        ) 3(م 1160/  ه د نصرا للصراع الحضاري ب ا يع ، وهو م
ويؤهــل الموحـــديـن لقيام بدور بــارز في     العالمين الإسلامي والمسيحي ،                                                 

  .تــاريخ هـذا الصــــراع  
اط         راز النش ا لإب اديين ، انتقيناه وم الحم ع خص ة م ارك المتنوع ن المع اذج ع ذه النم        ه
اريخ           ى ت ا وحت ذ قيامه ة من ه الدول تندت إلي ي اس از رئيس يش                آجه وع للج المتن

تفادة من تجارب              فرغم إيجابيات . سقوطها   ة بالاس رات الحربي  ذلك في آسب               الخب
الممارسات الميدانية ، إلا أنها ساهمت بصورة مباشرة                          في إضعاف قدرة             

دائم ،          الغزو ال ه ب ال آاهل اطه ، وإثق ات نش دد جبه ة تع د ، نتيج ى الأداء الجي يش عل الج
  . ــام بــه في الحفــاظ على مكتســبات الــدولة ، وحمـايـة حـدودهـا رغـم مــا ق

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
 – بيروت   – منشورات مكتبة المعارف     – البداية والنهاية في التاريخ      –  ، ابن كثير  الحافظ        192ص  – الاستقصا   –السلاوي  -1

- الحلل السندسـية     - ، السراج    364ص  - 6 ج -عبر   ال -  ، ،  ابن خلدون        229 ص   – 12 ج – 1990 – 2 ط   –لبنان  
  .478ص-1ج
 – ، ابن خلـدون      299 ص   - المكتبة الصقلية    - ، أماري    306 ،   305:  ص ، ص   -24 ج – المصدر السابق    – النويري   -2

   .335ص – 2 ج– المرجع السابق – ، زبيب 109 ، 108: ص ،ص – الدولة الحمادية – ، بورويبة 44 ص –نفسه 
   .66 ص – دراسات –  ،  عز الدين أحمد  482 ص - نفسـه  –  ، السراج 316 ص – 1 ج– البيان –ري  ابن عذا-3
  

  
  

   156 إلى ص 132من ص  المبحث الثاني 
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  الأسطـــــــول 

  .نشأتــه 
  .وسائل التحصين و الاتصال 
  .ترآيب الأسطول و تعداده 
  :نشاطــــــــــــــــــــه  

بية استراتيجية العمليات الحر •
  .البحرية

  .أساليب الهجوم-1
  .أساليب الدفاع-2

  :نماذج عن النشاط البحري الحمادي 
  .الحملات البحرية ضد الزيريين-1
  .صراعهم البحري مع النورمان-2

  
  
  

دءا بالقاعدة الأساسية                        تاريخ البحرية في المغرب الإسلامي ، عريق حافل بالبطولات ، ب
ا         التي أنشأها              الأ               رن الثالث الهجري ، إيمان ة الق اني وبداي رن الث غالبة في أواخر الق

منهم بأهمية هذه الأداة في حماية                     سواحل إفريقية وبلاد المغرب من غزوات                            
ر               ى عق ة إل دان                  المعرآ ل مي تح ، ونق الروم ، بل استخدموها في توسيع نطاق الف

ر  رف الأخ قلية         ) 1(دار الط رة ص تح جزي ال ف ذا المج ي ه ة ف ازاتهم العظيم ت إنج ، فكان
فينة      " زيادة االله الأول    "  م بقيادة    827/ هـ   212سنة   ، ومالطة سنة         ) 2(بأسطول قوامه مائة س
  ) .3( من إيطاليـــا  م وأغلــب السواحــل الجنــوبية والجنــوبية الغربيــة896/  هـ 255

ى أنقاض                         وتوسع نطاقها ، وازدادت خبرتها ، بنمو قوة الفاطميين البحرية التي قامت عل
وانئ ،                امهم بإنشاء الم ذا المجال ، باهتم وتهم في ه البحرية                   الأغلبية ،وفاقت ق

، ليصبح أهم دار لصناعة ) 4( م 917/ هـ 305ومنها ميناء المهدية المنجز سنة                      
اطيل  فن والأس ة   ) 5(الس ـه بمائ درت سعت ه ،                   إذ ق رب آل لاد المغ ة و ب بإفريقي

ـة     ى سوسـ ي مرس ا ه ـمال منه ى الشـ ـرى إل ـدة أخـ ـت بقاعـ يني ، ودعم م . ش ا أهله مم
  لاتخــاذهـــا 
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  ــــــــــــــــ
 – بـيروت  - دار النهضة العربية للطباعة والنشـر   – تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس –ي أحمد مختار سالم السيد عبد العزيز ، العباد  -1

   .213 ص  – 1974 -1ط-لبنان– بيروت – دار الفكر – فن الحرب –  ، العسلي بسام 99 ، 698:  ص ، ص – 1969 ط –لبنان 
   .79 ، 78:  ص ، ص–الأساطيل العربية  – ، العدوي 102ص – 1 ج– البيان –ابن عذاري -2
،              159 ، 158: ص ، ص – 3 ج– تـــاريخ الإســـــلام – ، حســـن إبـــراهيم 54 ص – المقدمـــة –ابـــن خلـــدون -3

                                                                     Monlair (J) – op . cit  ; P 27 513 ص – النظم الإسلامية –صبحي 
                     

  .143 ، 142:  ص ، ص– نفسـه –العدوي -4
 ومعناها الطائفة من السفن التي تتميز بصفة ومهمة محددة إما حربية أو تجاريـة ،    يقـوم التنظـيم                       (stolos)كلمة معربة عن المصطلح اليوناني      -5

، تتحدد مهمته في تدبير أسـلحة الأسـطول وحربـه           " أمير الماء " أو  " المقدم  " قائد تعبوي يدعى    : كل منها   التعبوي لكل سفينة على وجود قائدين ل      
وتقتصر مهمته على قيادة السفينة من حيث التسيير بالريح أو المجاذيف وإرسائه في المرفأ ، إضـافة                 " الرايس" أو  " الربان  " يدعى  : ومقاتليه ، وقائد فني     

، " البحـارة   " أو  " الأسطوليون  "المكلف بتبليغ أوامر القائد إلى البحارة وهم جنود البحر ، يطلق عليهم جميعا              : المنادي  : لسفينة مثل   إلى باقي أعضاء ا   
وية بن أبي   وعادة ما يستند إلى قطع من المراكب التجارية عند الضرورة لدعم القوة الدفاعية للدولة ، وقد عرف المسلمون الأساطيل الحربية منذ عهد معا                      

  .سفيان الذي أنشأ أول أسطول حربي في التاريخ الإسلامي 
 ص  – 1 ج – الموسوعة   – ، ديري أكرم و آخرون       102 ص   – المرجع السابق    – ، الخولي    177 ، ص    171 ص   – المرجع السابق    –هندي  : أنظر  
79   .   

وة           زو جن ا غ ط ، ومنه ر المتوس وض البح ى ح يطرة عل ا للس يا ومنطلق زا أساس زا مرآ   وبي
اطمي لإنشاء         ).1(وغيرهـما   د الاستراتيجي الف وتدعيم سلطتهم في جزيرة صقلية في إطار البع

ـة   ي المنـطقـ ـة ف ة واسعـ ـر  ) 2(إمبراطوري ـرقا صـوب مصـ ـوسع ش ـة للت ـة رئيسي ، ووسيلـ
  . والشــام 

ة نفس ال         ه لخدم ى تطويره وتوجيه ون عل ون ويعمل يرثه الزيري ا س و نفس م غرض ، وه
ليصبح البحر                 الأبيض المتوسط خلال القرن الرابع الهجري بحرا إسلاميا ، فكان                  

  ) .3(لابد لمن يريد أن يعبره خطب                       ودهـــم وآســـب رضاهــــم 
 ولو في          وهو ما مهد للحماديين منذ انفصالهم عن الزيريين إلى الاهتمام بالبحر ورآوبه ،            

اس  " فترة متأخرة              من ذلك ، أي على عهد   أ أول قاعدة    " الناصر بن علن ذي أنش ، ال
ة                     اء    ) 4(بحرية حربية حمادية ، هي مدينة                 بجاية عاصمته الثاني واة لبن ، فعدت ن

ه في الحوض الغربي                               للمتوسط ، من   قوة بحرية اعتبارا للدور البارز الذي لعبت
رن          ن الق ي النصف الأول م ة ف طولها خاص ها أس ي مارس زو الت ات الغ ة عملي لال حيوي خ

  ) .5(الســادس الهجــري ، وتطلـعــت به إلى امتــلاك إفريقيــة وعــرش الزيــريين نفســه 
فوا م      ذين وص ة ال ل الرحال اب مجم ن الإعج كل م ه بش ار إلي ا أش و م ة  ،         وه اء بجاي ين

اد                                    ذي أش نهم البكري ال ة ، وم ومختلف الموانئ                  الملحقة به شرق وغرب المملك
ه                                  ه تخرج الشواني    : " بحيوية النشاط الحربي  لمرسى بونة                               بقول من
  ) .6" (الاها غـازيـة إلى بـلاد الــروم ، وجــزيـرة سـردينيـة ، و آـرسـفـة ومـا و

  ــــــــــــــــــ
   115 ص – الأساطيل العربية – العدوي - 2.           101 ، 100 ص ، ص-الإسلام في حوض المتوسط -الخربوطلي -1
 –لتونسية للنشـر     الدار ا  – ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة        – الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، عصر النهضة في الإسلام             –ميتز آدم   -3

   .128 ص – المرجع السابق – ، ضيف االله 80 ص – نفسه - ، الخربوطلي842ص– 2ج–الجزائر -تونس ، المؤسسة الوطنية للكتاب
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   .109ص -5ج–المصدر السابق -، القلقشندي142 ص – كتاب الجغرافيا – ، ابن سعيد 495ص – المصدر السابق –الحموي -4
Monlair (J)  - op cit ;  P 29.  

سياسة الناصر بـن     "-  ،إسماعيل  العربي    224ص  – 24 ج – المصدر السابق    – ، النويري    33 ،   32: ص، ص   – 10 ج – الكامل   –ابن الأثير   -5
   .27 ، 25:  ص ، ص – المرجع السابق –" علناس اتجاه بلاط المهدية 

 دور  – ،       لقبـال           76 ص   – المصدر السابق    – ابن حوقل     ، 69 ص   – المصدر السابق    – ، الإدريسي    83 ص   – المصدر السابق    –البكري  -6
  .67 ص –المرجع السابق –" بجاية من خلال بعض الرحالة المسلمين " – ، بونار 101 ، 100:  ص ، ص–كتامة 

ا      ر به ان يزخ ي آ ات الت ل المقوم ى مجم ة  إل ري صناعة وحيوي اط البح ار النش ود ازده ويع
ى البحر وتعرج سواحلها       : فطبيعيا . وسط المغرب                    الأ                    ا عل تمثلت في انفتاحه

اء            انعها ، وإرس اء مص مح بإنش ـيا تس ة         تضاريسـ وانئ محمي اء م ي إنش اهم ف ا س مم
ا أو           ) 1(أسطولها   ة  منه ، وغنى أراضيها بالمواد الأولية المتنوعة                   سواء النباتي

ل   ة مث اب ، ا: المعدني ران  الأخش ت ، والقط د ، الزف ات         ) 2(لحدي ا مقوم ي آله وه
  .أساسيـــة لازدهــار حــرآــة المـلاحــة 

ريا  ان :        وبش وة النورم امي ق رهم ، بتن اديين وغي ى الحم ت عل ي فرض ديات الت بالتح
يم  "البحرية في جنوب                 أوربا منذ استيلاء فرسان             ى جز   " ول اني عل ء من  النورم

ا سنة           "             روجر   " م ، ثم     1041/  هـ   433صقلية سنة    ى قسم آخر منه ـ    444عل /  ه
ا  1052 وب إيطالي ي جن م ف ذ رئيسي له وي ، منف ز ق ى مرآ وع )         3( م ، لتتحول إل وتن

ى وضع أسس          أدى إل ا ، ف دة إليه رات الواف ة ، والهج كلة للدول دد الأصول المش رات بتع الخب
ة التي وصفها                        أة بجاي ا منش ره ، ومنه ذا المجال وغي ة خصت ه متينة لمنشآت صناعية قاعدي

ه  فن  : " الإدريسي                     بقول اطيل والمراآب والس اء الأس ا دار صناعة لإنش وبه
مرسى  : إضافة إلى دورين آخرين              خصصا لنفس الغرض وهما                  ) . 4" (والحرابي  

رز  بون ى الخ ة (ة ، ومرس ي ) القال أ   "الت ا مرف نع به ـن   .. ص أ                  السفــ ه تنش في
  ) .5" (والمــراآب الحــربية 

وف            ى الوق ع عل درة أوس ري ، وق اطهم البح ا لنش الا رحب اديين مج نح الحم ا م ذا م        ه
ا      ة منه ة النورماني ة خاص ة مماثل وة بحري ل                 ق اد لك ر   بالمرص رض البح ي ع  ف

ة أو   ادة الأولي ا                    من حيث الم اء قوته ي بن ذات ف ى ال ا عل المتوسط ، لاعتماده
حرآة تصنـيع مختلف قطـع الأسطـول ، فأدى إلى توسيع سـعة الحــربي منه عــددا وعــدة ،           

  ــــــــــــــــــ
   Xavier - op . cit  ;  P151                                                23 ص - المصدر السابق -العبدري -1

 الأسـاطيل   – ، العـدوي     81ص  – ، الحمـيري   89ص–المصدر السابق   –، ابن حوقل  63ص  –المصدر السابق   –الإدريسي  -2
 ـ – دار الفكر العربي     –الإسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط       – ، حسن أحمد محمود      77 ص –العربية  1995-1ط–اهرة   الق

  17ص 
   .34 ص – المرجع السابق – ، تومي 209 ، 208:  ص ، ص – تاريخ البحرية –سالم السيد ، العبادي -3
   .81 ص – نفسـه – الحميري – 63 ص – نفسـه –الإدريسي -4
   .77ص-نفسه- ، ابن حوقل495ص – المصدر السابق–  ، الحموي 83  ، ص 55 ص – المصدر السابق –البكري -5
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ري      ة البح ز المهدي دني مرآ كري والم اطه العس ه ونش ي حرآت ة يضاهي ف اء بجاي ل مين وجع
لاد بني    "و"قاعــدة المغــرب الأوسـط "،               فتشــرفت بحمـل اسم                ) 1(بإفريقية عين ب

  ) .2"(حماد 
ى مشارف                       نس عل ى مرسى ت ة شرقا إل        فكانت شواطئها الممتدة من مرسى الخرز و بون

  .هران غربا ،محميــة بمــا أقيــم عليــها مــن تحــصــينات حربيــة بحـــرية و
   :نشــأتــه

ع خاص ، وأهداف حاول                         قامت حتمية النهوض بالبحرية الحربية الحمادية في إطار واق
  : ملوك                     بني حمــاد تحصيــلــها والتي نحـصرهــا في مــا يلي 

و -1 يمهم    نم ان وزع ادة النورم ر المتوسط بقي ي عرض البح يحية ف وة المس ر"الق ذ " روج من
داء من سنة       رة صقلية ابت ى مدن من جزي تيلائهم                      عل ـ 444اس م ، 1052/ه

نة  ا س ا نهائي تلاآهم له ـ484وام لاق )         3( م 1091/ ه ية لانط دة رئيس ا قاع واتخاذه
واحل إفر  ى س اراتهم عل ا   غ ديا                  حقيقي دّ تح ا ع و م ط ، وه رب الأوس ة والمغ يقي

ة          ار البحري للحماديين وغيرهم فألزمهم بضرورة بناء قوتهم البحرية ، مساهمين بذلك في ازده
دنهم الساحلية في                   المغربية في المنطقة على هذا العهد ، وشكّل أسطولهم الحربي درعا واقيا لم

ه ه  لاد      وج ى ب املة عل ليبية الش رب الص ابع الح ذت ط ي أخ ررة والت ارات المتك ذه        الغ
، حيث عانى من    ) 4(المغرب في نهاية القرن الخامس                 وبداية السادس الهجري           

ـل ،       ـة ، وجيجـ رز ،                  وبـونـ ى الخ ل مرس ة مث واحل الحمادي كان الس ا س أثاره
  ) .5) ( م 1144 – 1142/ هـ539– 537(وتنــس بين سنتي وشرشــــال ، 

  ــــــــــــــــ
                                                   . Monlair (J)  - op . cit  ; P 28 .   312 ص - القوى البحرية -أرشيبالد -1

   .109ص – 5 ج– المصدر السابق –ندي  ، القلقش63ص – المصدر السابق –الإدريسي  -2                       
 ، سالم السيد    459 ،   458:  ص ، ص     – 3 القسم   – ورقات   – ، حسن حسني     83 ص   – المصدر السابق    – ابن أبي دينار     -3

 تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب          –  ، حسن إبراهيم حسن       209 ص   – تاريخ البحرية    –، العبادي   
     Monlair (J) –Ibid. – P 21  .                       256ص  – 1964– 3 ط – القاهرة –لنهضة المصرية  مكتبة ا–
   .224 ، 223:  ص ،ص –الحروب الصليبية –، المطوي 8 ص – المرجع السابق –.. " ميزات بجاية واهمية دورها "–لقبال -4
اريخ    –آخرون  ، لقبال ، بورويبة و373 ص  –المرجع السابق   –أماري  -5 ر في الت  ، 217 ص – 3ج– الجزائ

ة     –سعيدوني ناصر الدين     ات جزائري ر           [ورق اريخ الجزائ  – دار الغرب الإسلامي       –] دراسات وأبحاث في ت
   .188ص – 2000 – 1 ط –بيروت 

د الصليبي ، واتساع             -2 اهلهم ضغط الحق ل آ د ان أثق دلس بع دفاع عن مسلمي صقلية والأن  ال
افزا                تأثيراته،               ل اتخذ ح م ، وبالمقاب              جعل المغرب الأوسط وغيره ملاذا آمنا له

ـه في حـالات                ا ، لاستـخدام ا ونوع للحماديين لتقوية هيكلهم الحربي                 البحري آم
  ) .1(الهجـوم والـدفاع ، خدمـة للمسلــمين في إطــار الجهـاد البحـري 

المزدهرة في العهد الحمادي ، حيث غدت مرآزا رئيسيا لها باتساع        حماية الحرآة التجارية     -3
نطاق                 تعاملها مع مختلف أصقاع العالم ، بدءا بالمغرب الأقصى وبلاد السودان ،             

ة        ) . 2(إلى مصر والحجاز والشام ،            وأوربا                 رة للدول وتعدته إلى تحصيل مداخيل معتب
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فن ا  ى الس وم عل رض رس ـن أو   بف ـها للشحـ ف               موانئــ و بمختل ت ترس ي آان لت
  ).3(التفـــريغ ، وتوجـــيه قســـط آبـــير منه للغــرض نفســه 

ا     -4 اب جيرانه ى حس ا عل يع رقعته يلة لتوس ة ، ووس دود الدول ى ح اظ عل تخدامه أداة للحف  اس
دنهم        خاصة                  الزيريين منهم ، في محاولة لامتلاك ع                         اوى م دأت تته رشهم بعدما ب

ـ  443أمام الحملة الهلالية على إفريقية                  منذ سنة       ا سبق   1052– 1051/  ه م آم
ى        ـة                      ) 4(ذآـــره ، في مرحلة أول ة وجرب ى المهدي ان              عل ، وضغط حمالات النورم

ـة  ـلة ثانيـ ي مرحـ وك ا) 5(ف دى راود المل د الم دف بعي و ه اء         ، وه ذ إيح اديين من لحم
حسب رواية ابن الأثير بتأسيس      "الناصر بن علناس    "الزيري ، لـ    " تميم  " وزير  " ابن البعبع   "

وأنا "بجاية وأهمية         موقعها في فتح المجال أمامه للاستيلاء على المهدية عاصمة إفريقية                
  ) .6" ( المهــديـة وغــيرهــا من بـــلاد إفريقيــــة أشير عليك بما تملــك بـه                   

ة من                      -5 ة الثاني ة في المرحل ة بجاي اء مدين ذ بن الوجهة البحرية التي انتهجتها الدولة الحمادية من
ع      ـات م ـد ، وعــلاقـ ـي جـدي ـال طبيع ى مج م عل تح أفقه ث ف ة ،                 حي ر الدول عم

  اصمــة الثانيــة بوابــة بحــرية                    قــوى أخــرى ، لتصــبح العــ
  ــــــــــــــــ

 ص  –المرجع السـابق    – ، المطوي    229 ص   – الدولة الحمادية    – ، بورويبة    73 ، ص    55 ص   – المصدر السابق    –البكري  -1
   .188 ص - ورقات – ، سعيدوني 14 ص – المرجع السابق –" دور بجاية في الحضارة  " – ،    حركات 223

   .459ص – 1 ج – المرجع السابق – ، زغلول 63 ص - المصدر السابق -الإدريسي -2
            – ، حسـن إبـراهيم       31 ص   – 6 ج – العـبر    – ، ابن خلدون     293 ،   292: ص ، ص  – 1 ج – البيان   – ابن عذاري    -3

   .303 ، 302:  ص، ص– نفسه –بن عذاري ا- 4 .     604 ص – دور كتامة – ، لقبال 239 ص– 4ج–تاريخ الإسلام 
ر   – 6.    246 ، 245:  ص ، ص– 24 ج – المصدر السابق   – النويري   -5 ن الأثي ص، – 10ج–الكامل  – اب

  .33، 32: ص
ـاد   ي حمـ ـعة بن تراتيجي لقلـ اء اس ة ، ومين اطق الداخلي ية  للمن دعيمها ) . 1(رئيس ى جانب ت إل

ة     بمرسى بونة                 الذي أص      ة ،ودارا ثاني ه المادي ة بقدرات بح ضمن الممتلكات الحمادي
وب        لات ص لاق الحم ية لانط دة أساس ة،                        وقاع ة البحري ناعة الحربي للص

ا   وب أورب رقية     ) 2(جن دود الش ي أقصى                  الح ة ف دار ثالث دورها ب دعمت ب ، وت
ة          ه       للمملكة بمرسى الخرز ، الذي وجه لخدم ة التي         "نفس الغرض فمن تخرج المراآب الحربي

ن          ـرب م ـها يقـ ق لأن مقطعـ ـل أف ن آ ـزاة م ـد الغـ ا يقصـ ـروم ، وإليه ـلاد الـ ـها ب ـزى ب تغ
  ).3" (جـزيـرة سردينـية 

ا  ر بالنشاط البحري لم ام الكبي ى الاهتم اديين إل باب  ، دفعت بالحم ذه الظروف والأس        ه
اض  يحقق ى حي ا عل رقعتهم ، وحفاظ يع ل م ، وتوس تقرار ملكه دعيم لاس ن ت ه                   م

ي      ي ف ب دور رئيس أهلهم للع واحلهم ،  ف ى              س ة عل اطق المفتوح ي المن لمين ف المس
ـر      ن مصــ ل                     م ي آ ة ف وى المماثل ب الق ى جان ط إل ي للمتوس الحوض الغرب

  .ـلاد المغـــرب والأندلـــس  وإفريقيــة وبـ
   : وسائـل التحصـين والاتصـال

       في إطار الاهتمام بالإعداد البحري ، وتجنبا لضربات الأعداء ، اعتمدت طرق تحصينية      
ـها  ـددة من ة                  متعـ ي ،  -1:بحري ز بتحصينها الطبيع اطق تتمي وانئ بمن اء الم  إنش
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وفر الم  ز ت ن مراآ ة م ا  وقريب إذا م ة ، ف ة دور الصناعة الحربي ة                لإقام ادة الأولي
ون    ل أميس ا بجب ده محاط ة  نج اء بجاي وذج  مين ذنا نم ة(أخ ى )                قوراي أشرف عل

ة  أمين الحماي مح بت ه  فس اء آل ه  المين ر         ) 4(ل ي البح ة ف ة حرآ ة لأي ة الدائم ، وضمان المراقب
راج                     على مساف  ه أب ل ، وأقيمت علي تدار بالجب ذي اس ات أبعد ، بعد أن تدعمت المدينة بالسور ال

ة                                  ين الأربع ا ب راوح م وق مستوى السور لتت مراقبة               على امتداده وصل ارتفاعها ف
ـبري     ـالين الــ ـبة المجــ ـة مراقـــ ة                       مزدوجـ ام بمهم ار ، للقي تة أمت والس

  ).5(بحــــري وال
  ـــــــــــــــــــ

 De Mas latrie – op. cit; p30   ,    xavier – op. cit; p 115.             82 ص – المصدر السابق –الإدريسي -1
  .140 ، 139:ص،ص-تامة كدور –،لقبال 73ص – المصدر السابق - البكري- 3 .      358ص – 6 ج– العبر –ابن خلدون -2 .
   .161 ص– المصدر السابق – ، القزويني 168 ص – كتاب الجغرافيا – ، ابن سعيد 55 ص – نفسه –البكري -4
 المصـدر   – ، العبدري    109ص  – 5 ج – المصدر السابق    – ، القلقشندي    81 ،   80:  ص ،ص    –المصدر السابق   –الحميري  -5

    .23 ص – المرجع السابق –" بجاية العاصمة الثانية لبني حماد  " – ، إسماعيل العربي 23ص –السابق 
ع وهو     "..       وعلى نفس الأسس والأساليب التحصينية استند مرسى بونة          ى مرسى مني ثم إل

ة  ة(، ومرسى الخرز ) 1" (مرسى                 بون ي ) القال ة الت ا البحر" المدين .. أحاط به
التحكم في الأوضاع ، من       هذا الاختيار سمح لها ب    ).   2"(وصنع بها مرفأ للسفن   .. عليها سور   

ـت                                ـتي تعرضـ ـأة ال ة               المفاج ارات النورماني خلال السيطرة على سواحلها رغم الغ
  .لهــا الكثــير من المناطــق بين الحــين  والآخـــر

ة ،               -2 ة البحري تنشيط حرآة الرباطات على سواحل المملكة للقيام بدورها الجهادي على الواجه
امي   ام تن ة أم رن الخامس وبداي ة الق ي ازدهر نشاطها في نهاي ة الصليبية الت             الحرآ

اطق الأندلسية ، إذ                           بعض المن تلاآهم              لصقلية ول القرن السادس الهجريين ، عقب ام
ك                الحملات والإعلام             د تل ة الشعبية لصّ قامت هذه القواعد المتقدمة بعمليات التعبئ

ا  ات    به ذه الرباط ن ه ا ، وم ي حينه اط : ف روان "رب ي م ة         ) 2" (أب رق المملك ي أقصى ش ف
والذي أنشئ  في القرن الخامس الهجري ، ويعد من أهم الربط في المغرب الأوسط ،آظاهرة                     

ة   ا الديني ى جانب مهمته واحل إل ى الس ة عل كرية               مهم ه .عس دور قامت ب ونفس ال
قرب بجاية،                     وشرشـــال ، ومـــرســى مغيلـــة قـــرب تنــس                            "لالةم"رباطات  

)3. (  
ارات         -3 طة الإش دو ، بواس ات الع د تحرآ ار ، ورص ادل الأخب ال لتب ائل الاتص تخدام وس  اس

ى قصر  ي ثبتت عل ا الت ل المراي ارا ، مث ا العاآسة نه ون" والمراي نجم "، وقصر " أميم ، " ال
ؤة "وقصر د "اللؤل ى عه ة،                فعل ي مرصد " المنصور "ببجاي " شوف الرياض"بن

ـدن    ـذا المـ ـرى ، وآــ احلية            الأخـــ دن الس ين الم ا وب ال بينه ط واتص يلة رب آوس
  . ـلى القلــعةعلى أعلى قـمة جبل تاقــربـوست المطـــل ع"شـوف"الداخـليـة حيـث يقـابلــها 

  ـــــــــــــــ
    Bourouiba (R) - Op .cit ;  p 85                                        203 ، 202 ص ، – الدولة الحمادية –بورويبة -1
لمرابطة من رجـالات القـرن      نسبة لأبي مروان  عبد الملك بن مروان بن علي القطان الأندلسي الأسدي المعروف بالبوني ، نظرا لاستقراره ببونة ل                   -2

، بقي مستقرا ومرابطا ببونة حتى تـوفي بهـا سـنة            " شرح لطيف على موطأ مالك بن أنس        "الخامس الهجري ، كان من أبرز الفقهاء ، له في التأليف            
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 ص  – دور كتامة    – لقبال   :أنظر  . لا يزال إلى اليوم مسجده ومقام رباطه يحتفظ باسم سيدي بو مروان بمدينة عنابة               .  م   1049– 1048/هـ440
  .33ص– 3ج– الجزائر في التاريخ – ، لقبال ، بورويبة وآخرون 139

  49ص– البحر المتوسط بحيرة عربية – ، الخربوطلي 295 ص – المرجع السابق – ، جودة 62 ص – المصدر السابق –البكري -3
 1 ط – الجزائر – المؤسسة الوطنية للكتاب –جمة وتعليق إسماعيل العربي  تر–)  هـ5-2/ م 11– 8( الإسلام في مجده الأول القرن   –موريس لومبار   

   .145 ص – المرجع السابق – ، بلغيث 97 ، 96: ص ، ص– 1979–
ـد                 في حين تستخــدم النـار ليلا بديلا عن المـرايا ، فقـد وصف الإدريسـي أهميــة هـذه المراصـ

ين  ات الهلالي ـبع                تحرآ ي تتــ ه ف ة بقول اطق الداخلي ي المن ا : " ف ول ، فيه ودار مل
  ) .1(ويتطلع منه .. ينظر إلى  مجال          العرب ..حصن مطل فيه مرصد 

   :تركيـب الأسطـول وتعـداد ه
درة      ة ، والق ة الحرآ ز بخف م المتمي ين الصغير الحج ادي ب طول الحم ع الأس        تنوعت قط

ا        الكبيرة على                    ا               زة اتصفت به ر ، وهي مي لمناورة ، باعتماد أسلوب الكر والف
وي        ال الحي اع المج ب اتس ى جان ل ،                إل ا الطوي ر تاريخه ة عب ة الجزائري البحري
لنشاطه بعمق امتداد السواحل ، والهيمنة على الجزء الغربي للبحر                    المتوسط ،                        

دو المشترك         مع التكامل الذي آان يحدث بي      ا ، في صدّهم لأخطار الع ن قطع الأسطول عموم
ة          " الواحد ، والمتمثل في طلائع الحملات الصليبية الأولى بقيادة النورمان المسيحيين ، وزعام

ة ومرسى الخرز                  "                 IIروجر ة وبون ة خاصة ببجاي وانئ الحمادي حيث تحولت الم
ارين      إلى مراآز هامة لم    ة للمسلمين الف باشرة الجهاد البحري                 وتقديم خدمات جليل

  ).2(من مدن جزيرة صقلية وغيرها تحت وقع تأثير الحقد الصليبي 
ة التصنيع البحري التي انتشرت                  ة لحرآ        فعن ترآيبة الأسطول استند إلى الأسس القاعدي

ة       عبر الموانئ ،              متمثلة في دور                    ا الأغراض الحربي صناعة الأساطيل التي تتطلبه
ا اآسبهم                             والمدنية ، وفق نماذج فرضتها المرحلة ،                 والتحديات التي لازمتها ، مم
روج          ارات                   للخ ائل و الابتك ف الوس تخدام مختل ي اس ادوا ف ر ، فأج رة أآث خب

ى         بطراز متميز بقطع متنوعة وظفت بشـكل مكث ـ      ـارات عل ف في تحقيــق الكثــــير من الانتصـ
  ).3(عدوهــم 

ى  ارت إل ة أش دات الحربي ن الوح دة م اذج عدي ى نم طولالحمادي عل تمل الأس د اش        فق
  توظيفـها الكثــير من المصادر

  ــــــــــــــــ
  49ص-ر المتوسط بحيرة عربية البح-، الخربوطلي275ص- المرجع السابق - ، جودت 62 ص - المصدر السابق -البكري -1

 1 ط   –الجزائر  – المؤسسة الوطنية للكتاب     –ترجمة وتعليق إسماعيل العربي     ) هـ  5 -2/ م   11 – 8( الإسلام في مجده الأول القرن       –موريس لومبار   
   .145 ص – المرجع السابق –  ، بلغيث 97 ، 96: ص، ص– 1979 –
 –،  بوتشيش 71،72:ص،ص– 1963-1ط– مصر–القاهرة – طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية–  الحركة الصليبية–عاشور سعيد عبد الفتاح -2

    . 72 ص –المرجع السابق 
  Monlair (J) – op .cit ; p29                                                               11 ص – المرجع السابق –دياب -3

 
ـم        في معرض الحديث عن الغزوات البحري       ـيين ،أو مع جــيرانهـ ة سواء مع المسيحـ ة الحمادي

  . والـموحـــدين ) 1(الزيــريين 
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ا                 ا آم        وعليه تنوعت القطع البحرية التي تشكل منها الأسطول الحمادي ، والمصنعة محلي
ة                                 ه أداة فعال تح المجال بشكل واسع  لمباشرة الغزو  أو جعل ا ف سبق ذآره ،             وهو م

ـد      ومت ى تهـــدي ـولهم إل ل وصــ ـرا قب ـيين بحـــ ـات                  المسيحـ د هـجم ة لصّ قدم
  ) .2(موانئــها أو النـزول بسـواحـلها 

ا ،                    فمن القطع الصغيرة المشكلة للأسطول الحمادي ، السفن والمراآب والحرابي وغيره
ه لحصر مجال تع               ة البحارة   فالأولى مسطحة             الشكل توجّ اتلين  (بئ ى   ) المق م إل ونقله

ميادين المواجهة لصّد العدو أو الإغارة عليه،              حيث تستخدم المجاذيف أو الأشرعة                           
دو                          أداة لحرآتها السريعة بهدف الوصول إلى الاستيلاء على اآبر قدر من            وحدات الع

، في حين         ) 3" ( السفن إلى جميع الجهات      ترآب"، فمن دار الصناعة بعاصمتهم الثانية بجاية        
ة                 ة اللازم اد الحربي  والمؤون ا بالعت د الأسطول عموم دة التي         تستخدم الثانية لتزوي ا للم ه تبع ل

ع          .يقضيها الأسطول             في غزوه البحري                   في حين يعتمد على الحرابي في آشف طلائ
ة           العدو ونقل أخباره إلى مقدم الأسطول ،         دفاع حسب طبيع لترتيب           خطط الهجوم أو ال
 ــ    أ السفن                والمراآب                     .. مرسى الخرز    "المعرآة والظــروف المحيــطة بها وبـ تنش

ا يقرب من                   .. الحربية التي تغزى بها بلاد الروم        زاة من آل أفق لأن مقطعه ا يقصد الغ وإليه
بها دار صناعة لإنشاء الأساطيل      " أما مدينة بجاية فـ      . )4" (جزيرة                   سردينية                     
ي  فن والحراب ب والس ن   )           5" (والمراآ ي م م الغرب ي القس زو ف دورها للغ ه ب توج

ـفة      ردينية                وآرس ي س ى جزيرت رى عل ي الأخ ا ه م انفتاحه ط بحك المتوس
  .على الواجــهة الأوربية ) آورسيــكا(

ر  ى غ ى              عل ـة ، ومرس ـن بونـ ـورة مـ ـرية المذآـ ـدات البحــ ـرآة الوحــ لاق ح ار انط
  جيجـــل ، وجـــزائــر بني مزغــنة              

  ــــــــــــــــ
   .312ص – 1 ج– البيان – ، ابن عذاري 83 ص – المصدر السابق –الإدريسي -1
 223 ص   – المرجع السابق    – ، المطوي    239ص  – 3 ج – الجزائر في التاريخ     –ون   ، لقبال ، بورويبة وآخر     83 ص   –المصدر السايق   –البكري  -2

   .280 ص – بلاد الجزائر – ، العدوي 86 ص – المرجع السابق –، بن يوسف داود 
   . 495 ص – معجم البلدان –الحموي -3
   .229 ص – نفسه – ، لقبال ، بورويبة وآخرون 55 ص – نفسه –البكري -4
   .208 ص – المرجع السابق – ، عويس 90 ص –سه  نف–الإدريسي -5
ا                        " ـؤوا إليه م عـدو لجـ زل به إذا ن ـها ف ا ، تحاذي ـم منه ة سهـ ى رمي ولها جزيــرة في البحـر عل

على مقربة من ضفة البحر       "،  ومرسى الدجّاج ، ومرسى تنس        ) 1" (فكـانوا في منعـة وأمـن     
إما في حالة السلم أو الحرب ، هجوما أو دفاعا   ) 2" (المراآب  .. تخرج منها إلى آل الآفاق      .. 

ديتهم ، لتوجه                         د ف ق سراحهم إلا بع ، يتم فيها تحصين الأسرى في آثير من الحالات ، ولا يطل
  ).3"(عائـدات ذلك لتمويـل عمـليات الغـزو التي تليها 

ين   فتعد رآيزة النشاط الحربي الحمادي ، وتنوعت ب        :        أما قطع الأسطول الكبيرة      دورها ب
ق     رابين ، والحراري لنديات ، والغ واني ،              والش الأولى . الش لاع   : ف ن  ق ارة ع عب

ا                    وة حرآته فنه باستخدام ق دو ودك س بحرية متحرآة ، تعمل عادة على محاصرة             الع
ين              مجذ          ة وأربع ة وثلاث ، ) 4(افا المعتمدة على المجاذيف ، مستندة في ذلك على مائ

ات         ) النفط  (وآذا النار الإغريقية     ؤهلهم للثب ا ي ا مم التي يقذفها بحارتها من المجانيق المزودة به
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ى تجنب ضربات                      ؤدي أيضا إل في المعرآة بما احتوته أيضا من حماية مضاعفة لمقاتليها ، وي
  .ــعة العدو والتقليل                 من حـجـم الخســائــر المتوق

رة          "       فمن الموانئ المذآورة مثل      روم وجزي لاد ال ى ب مرسى بونة تخرج الشواني غازية إل
وع من القطع      ) . 5" (سردينية وآرسفة                 وما والاها                 ذا الن درة ه مما يظهر جليا ق

ـا   البحرية على الحرآة في محيط ملاحي أوسع،              في إطــار السيـطــرة التي                         فرضته
  .الأساطــيل الإسـلامية على الـحوض الغــربي للمتــوسط 

ة     ة للتعبئ أداة فعال ي آ اد الحرب اتلين والعت ل المق يلة لحم لنديات وس تخدم الش ين تس ي ح        ف
ي    ه ف ة مكوث ي حال دائم للأسطول ف وين ال ع ضمان التم ي عرض البحر ،         م رى ف الكب

رض د ف دة أطول ، أو عن ا البحر لم ة يرجى فتحه ى أي                  منطق د . حصار عل فق
نة        ري س ة الزي اء المهدي ادي مين طول الحم ر الأس ـ  530حاص دة زادت         1136/  ه  م لم

ـربية           ) 6(عن السبــعين يوما     ـع الح استخــدمت فيه الشلنــديات والغــرابين وغيرهمـا من القطـ
  .البحــرية الأخــرى 
  ــــــــــــــــ

   .160 ص – المدن المغربية – ، إسماعيل العربي 77 ص – المصدر السابق –ابن حوقل -1
   .208 ص – المرجع السابق –عويس - 3 .                         83 ص – المصدر السابق –الإدريسي -2
   .153 ص – الأساطيل العربية – العدوي - 4
   .73 ص – المصدر السابق – البكري -5
   .217 ص – 3 ج – الجزائر في التاريخ – ، لقبال ، بورويبة وآخرون 312ص – 1 ج– البيان – ابن عذاري – 6

، التي آثر إنتاجها صناعة وتوظيفها ملاحة ، فتمثل القوة )1(       أما الغرابين أو الأغربة 
ا النوع المحرآة للأسطول  الحمادي ، أخذت مقدمة هيكلها شكل رأس الغراب ، فقد اشتهر هذ

بالبأس الشديد ، وقوة التصدي ،  مما يثير الرعب والرهبة في نفوس مقاتلي العدو ، فحجمها 
الكبير الذي يصل إلى استعمال حوالي مائة وثمانين  مجذافا أهلها لاحتلال الصدارة عند 
ر المواجهة ، آما تضمن استمرار التموين الدائم للأسطول ماديا وبشريا في حالــة شـن حــصا

   .على المـــدن والموانــئ التي يستعصـــي فتحها
انيق               دمتها المج ة وفي مق ة الثقيل        في حين تحمل الحراريق عادة الوسائل والأدوات الحربي

ذف        ) النفط( المستعملة                   للنار المحرقة                       المرعبة للعدو ، اعتبارا لاستخدام قوة الق
ة       عن بعد وسيلة لإلحاق أآبر ا      ام في المعرآ ، وهو  ) 2(لضرر           بسفن العدو قبل الالتح

  .ما يضـــمن تغليــب آفـة النصـر قبل بدء المواجــهة 
وى                    ى جانب الق ة إل        هذا التنوع في قطع الأسطول الحمادي أهل  للدولة لتبوء مكانة بحري

ا في     المماثلة في المنطقة ،        وإلى فاعلية قتالية أشمل ، وآث               افة وحيوية نشاط أسطولها، إم
ة في                            ضربه لموانئ جنوب أوربا في إطار الجهاد            البحري ، أو صوب سواحل إفريقي
ثلا في            ريين            متم رانهم الزي ى حساب جي ة عل ة للدول ة الجغرافي ة لتوسيع الرقع محاول

  ).3(المهــدية وجـربة الـحـصار الذي ضــرب في الكثـــير من الفــترات على مـوانئ 
   : تـعـــــــداده

اط              ة ، ونش ة الحمادي ناعة البحري ن دور الص ديثها ع ي ح ادر ف ئن أفاضت بعض المص ل
ل أحجمت                ا بالمقاب موانئها ، وحرآة                أسطولها في عرض البحر المتوسط ، إلا أنه

ما سلب منهم في  المواجهات البحرية       عن ذآر عدد قطعها إلا إجمالا ، أو بالإشارة  إلى بعض             
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ـدية  ـلاء صاحـب المهـ ى استـــيـ ن عذاري  إل ارة اب ا إش ع خصومهم ، ومنه ي خاضوها م الت
ـة           ـ  530على غرابـــين مـن الأسـطول الحمــادي الــذي هاجــم المـدينـة سن وفي  "  م1136/ ه

ن          هـ ، نزل علي بن حمدون على المهدية ، بعسكر من قبل            530سنة   ـزيز ب ة الع  صاحب بجاي
  وناشب.. المنصــور

  ـــــــــــــــــ
   .92 ص – المرجع السابق – الخولي - 2 .                            312 ص – 1 ج– البيان –ابن عذاري -1
لـة   الدو– ، بورويبة 475 ، 474:  ص، ص- 1 ج– الحلل السندسية – ، السرّاج 368ص – 6 ج  –العبر  –ابن خلدون   -3

   .288ص – 1 ج– تاريخ الجزائر - ، الجيلالي  128ص –الحمادية 
را  را وبح ال ب ـاية   .. القت ـول بجـ ن أسطـ ـذوا م طوله ، فأخـ ة أس يهم صاحب المهدي أخرج إل ف

أو الإشارة إلى نشاطه العام وانطلاق عمليات الغزو المختلفة من          ).                1"(غــرابـين  
ه السفن والمراآب                    الموانئ الرئيسية للملك   ة ، فمن مرسى               الخرز مثلا الذي  تنشأ ب

روم    .. تغزى  " الحربية   ة                         "،  ) 2" (بلاد ال ة تخرج              الشواني غازي ومن مرسى بون
  ) .3.. "(إلى بلاد الروم ، وجزيرة سردينية وآرسفة 

ى                 فإذا سلمنا بتفوق البحرية الإسلامية الحمادية والزي       ة أول رية على المسيحيين  في مرحل
المسيحية في  –خلال القرن               الخامس الهجري ، ثم بتوازن القوى البحرية الإسلامية                 

ا       مرحلة ثانية خلال النصف الأول                من القرن السادس الهجري ، فإن مقاربة بين م
والي أرب  درة بح ة والمق ن قطع بحري ون م ه الزيري د امتلك ى عه ة عل ة                 قطع عمائ

اديس " ن ب زّ  ب ي         " المع لمين ف م المس ة ودع واحل الأوربي لها لضرب الس ي أرس ري والت الزي
م       ) . 4(  م   1026/  هـ   417جزيرة صقلية سنة   ونظرائهم النورومان المسيحيين على عهد ملكه

ر " طول  "IIروج ع أس درت قط ذي ق والي   ،              وال ادة بح ه ع ي هجومات تعملة ف ه المس
نة  ة س ى             المهدي ي هجوم عل ي ، فف ة مرآب حرب ـ 480ثلاثمائ زل "  م 1087/  ه ن

) 5" (الروم على المهدية في ثلاثمائة مرآب حربية على ظهورها ثلاثون ألف            مقاتل                 
ن عذاري          م حسب    1123/  هـ   517، وفي هجوم ثان على نفس المدينة سنة          ره اب ا ذآ ان         "م آ

ارس          ف ف و أل ا نح ل فيه دد الخي ة ، وع و ثلاثمائ ان نح دد الأجف رّاج ) 6" (ع يرّ "،والس وس
مرآب ، حمل على ظهرها ثلاثون ألف راآب ،       في نحو ثلاثمائة    ..          أسطولها نحو المهدية    

ا سنة      هاجم به المهدية، وهو نفس العدد من القطع الذي) 7" (وزهاء ألف فارس   وتمكن من احتلاله
ـ 543 اطيله "  م 1149 – 1148/  ه ا بأس زو عليه والي الغ زل ي م ي لاث  ..ول ـنة ث ـلت س ى أن دخ إل

  في ثــلاثمائـــة مــرآب           .. إلا وقــد وفــد عليه .. وأربعــين وخمسمــائــة فلـم يشعر الحـسن 
  ـــــــــــــــــ

   .312ص - 1 ج- البيان -ابن عذاري -1
   .73 ص – نفسه –البكري -3        55 ص - المصدر السابق -البكري -2
  pp28 ,29 Monlair (J)–op.cit ;   .   312 ص  – المرجع السابق – ، أرشيبالد 88 ، 86: ص،ص – المؤنس –ابن أبي دينار-4
   .43 ص – الدولة الصنهاجية – ، بن عامر 467 ص – 1 ج– المصدر السابق – ، السرّاج 301 ص – نفسه – ابن عذاري -5
   .  309 ص – نفسه –ابن عذاري  -6
   .437 ص – نفسه – السرّاج - 7
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رنج  ا ) 1" (للإف ـع   " منه ـواع القطـ ف أن ن مختل ـاقي م ينيا والبـ ـسين ش ـة وخم ـو مائـ نح
  ).        2" (الأخــرى

ة       ا ، وخاصة                     وعليه فإن الحماديين وبالنظر إلى آثاف اه الطرفين مع  نشاطهم البحري اتج
ة ،              وانئ الزيري إشارة أغلب                المصادر إلى محاصرة الأسطول الحمادي لبعض الم
د                            رة لأخرى ، يؤآ ة ، من فت تهم المهدي ة  ، وعاصمة           دول ومنها دار صناعتهم البحري

ة               في تقديري امتلاك الحماديين لعدد مماثل تقريبا لم        ا امتلكه جيرانهم من              قطع بحري
ى دور رئيسية ثلاث لصناعة          رأي إشرافهم عل ذا ال دعم ه سواء الزيريين أو النورمان ، وما ي

ة ، ومرسى                       ة ، وبون مختلف أنواع القطع الحربية التي تشكل منها أسطولهم ، في آل من بجاي
ذها قواعد رئيسية لانطلاق نشاطات الغزو البحري لتحقيق    الخرز آما سبق ذآره،        واتخا  

ـة  ـل إفريقيـ ـدد لسواحـ اني المهـ ة الخطر                 النورم ددة وخاصة مواجه داف متع أه
  ) .3(وبــلاد المغـــرب 

ادي ،   ن قطع الأسطول الحم ة م ل قطع ادة آ ا ، وقي ة العلي ادة البحري يم القي ا عن تنظ        أم
ة لح ددت  فنتيج ديات المفروضة ، تح ة التح ي البحري، وطبيع اط الحرب ة               النش يوي

ان    . اختصاصات عمال البحر والمهام                     الملقاة على عاتقهم                    ا لأرآ ادة العلي فالقي
ة                              الجيش الحمادي بشقيه البري والبحري ،عقدت في الفترة                 الثانية من عمر الدول

دة    – مة جدي ة عاص اذ بجاي ة واتخ ة البحري ى الواجه ال إل ذ الانتق طول         –أي من دم الأس  لمق
أي أمير البحر ، مما يبرز بوضوح تعاظم دور البحرية الحمادية نشاطا وأهمية ، ومساهمة في      

ام  بع                         ري والبحري في القي ا اشترك الجيش الب ا م ة ، إذ غالب ام              للدول مل  الدخل الع
د                    نهم القائ دم الأسطول وم تها مق ولى رئاس ادة           واحدة ت عسكري موحد تحت إشراف قي

ن      "،            و            ) 4" (العزيز بن المنصور     "على عهد   " علي بن حمدون    " ي ب ن عل مطرف ب
دون  د   " حم ى عه ه عل روف بالفقي ز  " المع ن العزي ي ب ه ) 5" (يح ن  "، وخليفت ون ب ميم
  ،  )6"(حمدون

  ــــــــــــــ
  374 ، 373:  ص ، ص – تاريخ غزوات العرب – ،أرسلان 475ص – 1 ج– المصدر السابق –السرّاج -1
   .280 ص – بلاد الجزائر – العدوي - 3 .                   247 ص – 24 ج–المصدر السابق –النويري -2
   .305 ، 304: ص  ص ،– 4 ج– المرجع السابق – ، الغنيمي 362ص – 6 ج- العبر–ابن خلدون -4
 ص – المرجع السـابق  – ،  عويس 475 ص – نفسه – ، السرّاج 331 ص   – نفسه   – ، ابن خلدون     92 ص   – المصدر السابق    -ابن أبي دينار  -5

   .211، 210: ،ص 
   .31ص – 9 ج– الكامل – ،ابن الأثير 310 ص -1 ج – البيان – ابن عذاري -6

با           تولوا مهمة هذه القيادة الموحدة ضمانا          دو آس ر الضربات للع ه أآب لانسجام الجيش ، وتوجي
ة                                  ة ، فهو مسؤول عن إدارة المعرآ ع القطع الحربي للانتصار ، إذ            يقوم برئاسة جمي
ورة       لات لخط داد الحم ي إع ا ف ع                    به ي تمت ة الت را للحري ه نظ لامة بحارت وس

  . وجه الخصوصالنشاط البحري وآثافة الحملات المسيحية على
لازم                    اد ال ا ، والوسائل والعت        في حين تتمتع آل وحدة من الأسطول بإعداد خاص لطاقمه
ذي يخضع هو                   د  الوحدة ال اع تعليمات قائ لها، وفق نظم                خاصة تفرض عليها اتب

دم   "وغيره لأمير البحر أو قائد الأسطول                   أو                           ادي   حسب الاصطلا   " المق ح الحم
في حين يتولى ربّان القطعة البحرية الواحدة الإشراف على حرآتها،         وتعبئتها ، ومهمة                     .
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ى          ر عل راف المباش لحة ، والإش داد الأس ب إع ى جان يها ، إل اء مراس ا ، وإلق إبحاره
ع قطع الأسط ين جمي ذي يضمن التنسيق ب دم ال ه المق ة تحت توجي ات الحربي ي العملي ول ، وف

دو ، حيث                                 ة الع م في مواجه ام المنوطة به أداء المه وم البحارة ب الوقت نفسه                  يق
قليين ،    يين والص رة للأندلس رة             الكبي ن الخب ار م ذا الإط ي ه اديون ف تفاد الحم اس

ة     ن الملاح ار وف وم البح زة بعل رفتهم المتمي ا              ) 1(لمع تفادة أيض ن والاس           م
ى                         ة عل ة الهلالي أثيرات الحمل ى المغرب الأوسط آنتيجة لت زوحهم إل ة عقب ن خبرة أهل إفريقي

ى  " ابن البعبع "المنطقة ،                وما إشارة          اس    " وزير تميم الزيري عل ن علن الناصر ب
ة إنجازه   بإنشاء ميناء بجاية وتصوره                  لأهمية موقعه الاستراتيجي في                 "  ) 2(حال

ـل        ن آـ ـاديين م تفادة                الحمـ ى اس يلا عل راح ، إلا دل ر للاقت ذا الأخي يد ه ، وتجس
  .المعــطيات والـظــروف التي سمحت لهم ببـناء قوتهــم البحـــرية 

   : نشــاطــــــــه
   : استراتيجية العمليات الحربية البحرية

ـوم اليب  الهجـــــــــــــ فن  :أس بق للس داد المس ة بالإع دات البحري ان الوح وع ربّ تم مجم  يه
ـيد     ـلأداء الجـ لازم ل ـاد ال ـة والعتــ ـف الأسلــحـ ـد مختــلـ ة             وتفقــ ب الحربي والمراآ

  للمهــام  الملقـــاة على عاتقهـــم ، وذلك بـترتيـب البحـــارة                   
  ـــــــــــــــ

   .281 ص - بلاد الجزائر - ، العدوي 354ص - 4 ج- المرجع السابق - الغنيمي-1
  ،            224 ،   223:  ص ، ص   – 24 ج   – المصدر السابق    – ، النويري    33 ،   32:  ص ،ص    - 10 ج - الكامل   -ابن الأثير   -2

   .26 ، 25:  ، ص ص– المرجع السابق –" سياسة الناصر بن علناس اتجاه بلاط المهدية  " –إسماعيل العربي 
ة  أة البحري كلة للأسطول بالمنش ع القطع المش تم تجمي ا ، لي دادا وتنظيم اء(تع المخصص ) المين

ة          وب الوجه ه ص ارة تحرآ اء إش دم بإعط وم المق ث يق زو ، حي لاق                   الغ لانط
ة بتقفي  السرية عن طري                     اذ آامل الاحتياطات              اللازم ه  المحددة ، مع اتخ ق التموي

ى                    دو عل ة ،بغرض تجنب حصول                   الع ات مختلف ة ،أو حمل راي بمراآب تجاري
ل                 ا تكف ه ، آم ة دون مباغتت ه ، للحيلول ه ووجهت ع          معلومات عن تحرآ ار الموق ل اختي ه بالمقاب ل

  .دو المسبق لإدارة المعــرآة ، وهو ضمـان أول لتحقــيق النصــر عــلى العــ
   :إدارة المعارك البحرية

ا ، ونشاط                      رة العصور الوسطى عموم ز فت ذي مي        لا تختلف عن إطارها التقليدي العام ال
ارك    ن إدارة المع ع ف ر م ابهها الكبي ى تش لامية خصوصا ، إضافة إل اطيل            الإس الأس

ام    البرية ، فعادة ما توزع قطع الأسطول                     في شكل         مجموعات متنوعة الأحج
احين   ب وجن ى قل م إل كال ، تنقس رة ( والأش ة ، والميس ى  )الميمن اقة عل ة          و س ، ومقدم

دم          ى مق ا إل ل أخباره دو ونق ع الع ف طلائ ة بكش وم المقدم ري ، إذ تق يش الب يم الج ق تنظ نس
ك ب      ة وذل دم بالتعبئ ة      الأسطول ، ويقوم القلب الذي يترأسه المق ى هيئ ة عل ه البحري ترتيب وحدات

نصف دائرة ،            أو تصطف في صفوف مستقيمة ، فإذا ما حاول العدو الاقتراب منها ،       
ه                     ى الاصطدام المباشر ب أ إل ـ أو تلج ه ، ر من أحاطت به فتحطم بذلك الجزء                الأآب

م   اد اللج ع اعتم رابين ، م ة الغ ق مقدم ب)1(عن طري واح )2(، والكلالي لالم ، والأل ،     والس
ا ،          ال إليه ن الانتق ارة م ن البح ورا تمك ا جس دو ، واتخاذه ب الع ر مراآ يلة لأس وس

روح الحماسة                   ة نفوس البحارة ب تم تعبئ د أن ي ه ،بع ة المباشرة مع مقاتلي والدخول في المواجه
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غ تعلي    ل بتبلي ذي يتكف ادي            ال ا المن ي يزرعه زام    الت ى الالت دم عل ان ، والمق ات الربّ م
ـول             ـات والطبــ ـدام البوقــ بالشجاعة والإقدام بتحقيق النصر ، مع تدعيمها               باستخـــ

  .وغــيرها 
  ــــــــــــــــ

   .163 ص – الأساطيل العربية – العدوي: أنظر  .فتملأ بالماء ثم تؤول إلى الغرق أداة مسننة توضع في مقدمة السفن لخرق قطع أسطول العدو -1
وسيلة بحرية تعتمد عند دنو سفن العدو ، مما يضمن أسرها ، ثم يجذبها البحارة صوبهم ، ويرمون عليها الألواح لاتخاذها جسورا للعبور إلى مراكـب            -2

  .163 ص - نفسـه  –العدوي :  أنظر  .العدو 
      

 
قلب ، وضرب العدو عن بعد بواسطة النفّاطات ،   بالمقابل يقوم الجناحان بتامين الحماية لل

ليدخلوا                  المعرآة بعد احتدامها باستخدام الأقواس والنبال والسهام بهدف إلحاق 
أآبر الضرر بمقاتلي العدو ،                 بمبادرة مسبقة من القلب ، وبأمر من مقدم 

قب حيثيات               المعرآة عن بعد ، في حين تقوم الساقة بالترصّد وتر. الأسطول 
حماية للأسطول آله من ضربات خلفية مفاجئة لقوات احتياطية من جانب العدو         

  .عند مباشــــرة المعـــرآة 
المدعم بالقوات البرية لإحكام ) 1(       آما اعتمد الحماديون عادة أسلوب الحصار البحري 

        على الموانئ المحاصرة ، وخنق العدو وإرغامه على التسليم ، ونموذج السيطرة       
 م والذي دام 1136/هـ 530ذلك الحصار المزدوج الذي فرض             على المهدية سنة 

آما سبق ذآره ، أو بشن غارات              مفاجئة على النورمان ) 2(حوالي سبعين يوما 
مغرب الأوسط بحكم الموقع الذي أشرف عليه ،         المسيحيين بعد أن صار ال

قلعة منيعة للدفاع عن بلاد المغرب آله ، وألزم سكانه على الدوام بطابع اليقظة وروح السبق 
، فمن موانئه المختلفة آانت ) 3(بمبادرة             التصدي للحملات التي أصبحت تهدده 

             الحـــوض الغــربي للمتوســط ، وسواحــل تنطلق عمليات الغزو صوب جزر
  ).4(جنوب أوربا 

  : أســاليــب الـــدفـــــاع 
       اعتمد الحماديون على التحصينات البحرية التي أنشأت في شكل موانئ ملحقة بالمدن ، 

( ائل اتصال أحيطت              بأسوار لحمايتها ، وأبراج للمراقبة ثبتت على أطرافها ، ووس
               آفيــلة برصــــد) مــرايـا عاآســة ، منارات 

  ـــــــــــــــــ
يتمثل في إحاطة ميناء أو أكثر للعدو بقطع حربية بهدف عزلها عن غيرها من الموانئ الأخرى ، ومنتع السفن والمراكب من ارتيادها ، وهي عملية -1

 -ديري أكرم وآخرون : أنظر . ومؤن وغيرهما ، والغرض منه إسقاط المكان المحاصر ، وإرغام أهله على الاستسلام تجعله يحرم مما يحتاج إليه من أسلحة 
   .118 ، 117:  ص ، ص-الموسوعة العسكرية 

   .475 ، 474:  ص ،ص – 1 ج– المصدر السابق –  ، السرّاج 316ص - 1 ج- البيان - ابن عذاري -2
 – العدوي 142،143:  ص ،ص – كتاب الجغرافيا – ، ابن سعيد 127 ص – الاستبصار – ، مجهول 51 ص – المصدر السابق –ابن حوقل -3

   .276 ص –بلاد الجزائر 
 ص - المرجع السابق  – ، عويس 229ص – 3 ج– الجزائر في التاريخ – ، لقبال ، بورويبة وآخرون 73 ، 55 ص – المصدر السابق –البكري -4

   .86 ص –المرجع السابق  – ، بن يوسف  داود 208
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تحرآات العدو ، والإعلام بنوايا غــاراته قبل وقوعها ، وتكســير آــل هجمة محتملة على 
  .أســوارهـا 

آما لجأ سكان السواحل إلى أسلوب دفــاعي خاص استـعملوه بكـثرة عند تكثيـف النورمان 
  بهجمــاتهم على سواحل                   

نصف الأول  من القرن السادس الهجري أي أواخر عهد الدولة الحمادية ، بلاد المغرب في ال
وتمثل هذا الأسلوب في لجوء السكان إلى بناء قرى " IIروجر "وذلك بقيادة                

ومدن بالمناطق الجبلية على غرار ما قام                 به سكان مرسى جيجل في بنائهم 
له ، والذي يبعد مسافة ميل عن الساحل ،           فشتاء  حاذيلمدينة حصينة على الجبل الم

يستقرون بمحاذاة المرسى ، لاستحالة قيام النورمان بهجمات خلال هذا الفصل لصعوبة حرآة         
الملاحة حينها ، وبحلول فصل الصيف يستقرون بالمدينة المذآورة إلا ما اقتصر على البحارة 

، ونفس ) 1(         للغارات التي شهدتها سواحل المغرب الأوسط وغيرها وذلك تجنبا   
الأسلوب الدفاعي لجأ إلى استخدامه            سكان مرسى الدجاج ، فقد أشار آل من 

له             خلال فصل الصيف تجنبا  الإدريسي و صاحب آتاب الاستبصار  إلى مغادرتهم
قابلة هذا المرسى من جهة أوربا لجزيرة ميورقة في     للغارات  المسيحية على اعتبار م
على غرار ما شهدته  مراسي بونة وجيجل ، وشرشال ) 2(عرض الحوض الغربي للمتوسط

، أو باللجوء إلى التحصن ببعض ) 3(م 1144– 1142/ هـ 539 – 537وتنس ما بين سنتي 
نة التي  استفادت طبيعيا من الجزر  المحاذية للكثير من السواحل على غرار جزائر بني مزغ

ولها جزيرة في البحر على رمية سهم منها ، تحاذيها فإذا نزل بهــم "هذا النوع من التحصين  
  ) .4"(عــدو لـجـؤوا إليها فــكـانـوا في منعـة وأمـــن

       أما عند صدّ غارات العدو فيتم اللجوء إلى خطة الكرّ والفر آأسلوب ناجع لتكبيده أآبر 
جم               من الخسائر ، وهو ما أرهب حكام النورمان ، ودفعهم إلى الحد من عملهم ح

العدائي تجاه السواحل                  الحمادية خــلال فتـــرة تكــافــؤ قـوى الطـــرفين في 
  ). 5(النصــف الثــاني من القــرن الخامس الهجــري 

  ـــــــــــــــــ
    7 ص -  المرجع السابق –.." دور بجاية وأهمية دورها  " – ، لقبال 89 ص –لمصدر السابق  ا–الإدريسي -1
   .126 ص – الاستبصار – ، مجهول 82 ص – المصدر السابق – ،البكري 89 ص - نفسه - الإدريسي -2
 ، 188 ص – ورقات –ني وعيدس ،  217 ص – 3 ج – الجزائر في التاريخ – ، لقبال بورويبة وآخرون 373 ص – المرجع السابق –أماري -3

   .288ص – 1 ج– تاريخ الجزائر –الجيلالي 
   .281 ص -  بلاد الجزائر – العدوي - 5 .    160ص – المدن المغربية–،إسماعيل العربي77ص – المصدر السابق –ابن حوقل -4

وهو يصف له من البحر البسيط  في أبيات" ابن فكاه القيرواني "هذا التأثير نقله الشاعر 
 لعودة الأسطول الحمادي  - بحريا من            على  شرفات قصر اللؤلؤة ببجاية -مشهدا

  : منتصرا من إحدى غاراته بقوله 
  مهــلا عـلـيك فأنت الرائـــح الغــــادي*                           قالت سعاد وقد زمّت رآائبنا  

  تجري بين الفلك أو يحدو بي الحادي*   فقلت تاالله لا أنفــك ذا سفــــــر  
بالناصــر بن علنـــاس بــن *                        حتى أقبل ترب العــز منتصـــرا   

  )1(حــماد
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ن    ا م ع تكثيفه ارات م ادل الغ ا، بتب ة بينهم وفة ودائم ى حرب مكش ة إل ال المواجه ل مج ل نق  ب
ى سواحل     الجانب المسيحي               على أغلب سواحل إفري                  ة ، وعل ة وجرب قية مثل المهدي

ى الأخذ           اه إل اديين بالاتج زم الحم ا أل بلاد المغرب خاصة بالمغرب الأوسط ،            وهو م
ريين والموحدين                     آأسلوب                                  رانهم الزي بخيار التحالف والتنسيق الحربي مع جي

ا            ذي ب ع ، خاصة مع تمكن         دفاعي وهجومي في آن واحد ضد العدو المشترك ال دد الجمي ت يته
 ) .                    2( م 1149 – 1148/هـ 543من احــتلال المهــديــة سنة  " IIروجـر "أسطـول 

م ،    " الناصر  "        فمن الجانب الزيري عمل      الحمادي وخلفاؤه على دعم أواصر المودة معه
ن المعز     "ابنة  " بلارة  "اهرة أداة لذلك ، حيث تزوج من        باعتماد أسلوب             المص               تميم ب

ر في تكسير دسائس                          ) 3( م   1077/  هـ   470سنة  " ر الكبي ، فكان لهذه             المبادرة الأث
ذا                             اء الأسرة الواحدة ،           فه ين أبن الروم و النورمان الذين حاولوا توسيع شقة الخلاف ب

ا                التقارب أرهب  خاصة النو     أي عمل عدائي اتجاههم ام ب رمان بصقلية ، وحال بينهم وبين القي
ة سنة                          ى سواحل إفريقي روم عل تثناء غارة ال ى المدى القريب ، باس على الأقل               عل

اس    "  أي                 السنة التي سبقت وفاة                       – م   1088– 1087/ هـ   480 ن علن  –" الناصر ب
  الأسلــوب الدفــاعـي لتكســـير حمــلاتوواصل خلفاؤه اعتمـــاد نفس 
  ــــــــــــــــ

   .14 ص– المرجع السابق –" دور بجاية في الحضارة  " – ، حركات 87ص – المرجع السابق –بن يوسف داود -1
 ص – 6 ج– العـبر  – ، ابن خلدون 475ص – 1 ج– المصدر السابق – ، السرّاج 313 ص– 1 ج– البيان –ابن عذاري  -2

 فمـا  361 ص – المرجع السـابق  – ، أرشيبالد 374 ، 373:  ص ، ص– المرجع السابق    –  ، أرسلان     332 ،   331:،ص  
 ،  عز الـدين       682 ،   681:  ص ،ص    – 1 ج   – المغرب الكبير    – ، سالم السيد     72 ص   – المرجع السابق    –فوق ، بوتشيش    

 .         17 ص   – 1983– 1 ط – لبنـان    –بـيروت    – دار الشـروق     – دراسات في تاريخ المغـرب الإسـلامي         –احمد موسى   
Monlair (J) –Op. Cit ; pp 30,31  

               .300 ص – نفســه –ابن عـذاري -3
ده    ام حفي ان إذ ق لات النورم ور   "حم ن المنص ز ب زوج    " العزي دة ت اهرة جدي لة مص د ص بعق

ر سنة                         ـ    509بمقتضاها هذا                  الأخي ـ   1116 – 1115/ ه دّجا  " م ب در ال ة  " ب " ابن
يم  ن تم ري " يحي ب ة   )1(الزي ي مواجه الف ف وة التح ين ق ي               تمت ا زاد ف و م ، وه

ا      ددتهما مع ي ه ترآة الت اطر المش كان         . المخ ه س ادر ب ذي ب دة ال ب النج ل طل ولع
ذي شكلوه                ى     المهدية إلا ثمرة إيجابية لتلك التوجهات ، حيث قام الوفد ال لوه إل ن    " وأرس يحي ب

ز نة  "                  العزي ـ 521س ى      1127/ ه ان عل ارات النورم د غ دعم لصّ ب ال  م لطل
ا              ة التي انتهجه ي    "مدينتهم ، معبرين عن تذمرهم من السياسة            المريب ن عل " الحسن ب

ان        ك النورم ع مل بوهة م ة مش ه لعلاق ة بربط احب المهدي ر "ص ي ،          " IIروج    والت
ة العظمى          ة الخيان ة ضدهم         ) 2(صنفوها في خان ة موجه ا حرآ ى انه اديون عل ، وفسرها الحم

دعم                             ه أسطوله الم ه بتوجي ه لطلب ا استدعى استجابة سريعة من بالدرجة         الأولى ، وهو م
نة       ة س ى المهدي ارا عل رض                   حص ري ليف الجيش الب ـ 522ب  م دون 1128/ ه

ا أن   ) .3(من فتحها واآتفـى بالتعـريج على تونس وضمها للممتلكات الحمادية مجددا           تمكنـه   آم
ي" لجوء  ن عل تقرار عقب   " الحسن  ب ان والاس ا للأم ة طلب ة الحمادي ى الدول ه إل ري نفس الزي

لطلبه وإجازته للإقامة بجزائر بني     " يحي بن العزيز    " احتلال  النورمان لعاصمته ، واستجابة       
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ة  ة رغم الخلاف )4(مزغن ه المرحل ذي أصبحت تتطلب ، يصب في نفس المنحى الوحدوي ال
  .الذي وقع بينهما قبل ذلك آما سبق ذآره 

اب     ى حس ة عل ذه الدول و ه ذي واآب نم دودي ال رغم الصراع الح دين فب ع الموح ا م        أم
ل  د آام ى توحي وم عل ي تق ية الت اتهم السياس تنادا          لتوجه رابطين ، واس لاد المغرب الم  ب

ة في              وى المسيحية المتنامي دّ لخطر الق دّ          للن وإفريقية تحت سلطتهم آأسلوب للوقوف الن
اديين من                       ع            الحم م يمن ا ، ل وازن الحربي بينهم الأندلس وصقلية ، والمحافظة على الت

اعي              خاص يهدف     اعتماد التعاون وتنسيق العمل العسكري المشترك مع الموحدين آأسلوب دف
ـدف                ـام يهـ ـوم عـ ـا أولا ، وهجـ ـة حــدودهـ ـا وحمـاي إلى        المحافظة على استمرار آيانهـ

  إلى صــدّ الخطـــر المسيــحي في إطــار
  

  ـــــــــــــــــ
   .282 ، 281:  ص ، ص– بلاد الجزائر – ، العدوي 306 ص – 1 ج– المصدر السابق –ابن عذاري -1
   .283 ص – نفسه – ، العدوي 288ص – 1 ج– تاريخ الجزائر – الجيلالي -2
   .288 ص – نفسه – ، الجيلالي 331 ص - 6 ج- العبر– ، ابن خلدون 310 ص – نفسه –ابن عذاري -3
   .333 ، 332:  ص ، ص– نفسه – ، ابن خلدون 252 ص – 24 ج– المصدر السابق –النويري – 4

  .الصراع بين الشرق والغرب ثانيا 
ذا الخطر                م لصدّ ه اون الوثيق معه ى التع ة إل     بناءا عليه وجهت السياسة البحرية الحمادي

ادي   وزير الحم ا ال ام به ي ق ادرة الت ك بالمب د ذل الجميع ،          وتجس ن " المحدق ب ون ب ميم
دون  ـ ) 1" (حم ي   " باتصاله ب ن عل ؤمن ب د الم ه  "        عب ا من ر الموحدين بمراآش طالب أمي
ـ  543 العمل الحربي البحري بين الدولتين بعد أن تمكن النورمان سنة                                           تنسيق  ه

ة          1148/  ى المهدي ي    " ولجوء صاحبها   ) 2( م من الاستيلاء عل ن عل ى   " الحسن ب ري إل الزي
نهم     بني                   عمومته بالمغرب الأوسط واستقراره بجزائر بني مزغنة طالبا الدعم م

د المؤمن  "، فما آان من ) 3(موحدين لتحرير عاصمته              واسترجاع ملكه   ومن ال  " عب
رفين  وات الط أ ق الفكرة لتعب ول ب ارا –إلا القب دي اعتب ب            الموح ن الجان ة م  خاص

وة        يس آق ة التأس ي مرحل ي ف د وه ي الجيّ عها الحرب ترك   –لوض ل المش ة العم ع خط  وتوض
ادرة               ذ للمب ن خلال  ) 4(بالتنفي تغلون الظرف لصالحهم م دين سيس م أن الموح ،رغ

از  1152/  هـ 547اجتيازهم للأراضي الحمادية                بصورة مفاجئة سنة       م ، والإجه
ل                 ) 5(النهائي على دولتهم     رابطين قب اديون للم ه             الحم ذي قدم دعم ال ك بال مبررين ذل

اريخ   ذا الت اذ ) 6(ه ر         واتخ ا لتحري ة منطلق ة ببجاي ه البحري ط وقاعدت رب الأوس المغ
ـد     ي توحيـ ـة ف ـم الاستراتيجيـ ـا لأهدافهـ ـي، وتحقيقـ ـتلال النورمان ن الاح ـية م ـل إفريق سواحـ

  .المغـرب الإسـلامي 
  : نماذج عن النشاط البحري الحمادي 

ريين     -1 د الزي ة ض لات البحري ات :  الحم زت العلاق ة تمي وتر   – الحمادي ابع الت ة بط  الزيري
م الجوار                       ره ، وبحك ا سبق ذآ ة آم ة الحمادي والصراع غالبا ، اعتبارا لمنطلق     تأسيس الدول

  والتوجهــات التي تبناهــا آل طــرف في الإجــهاز عــلى الأخر      
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  ــــــــــــــــ
    .          310 ص – 1 ج– البيان –ابن عذاري -1
 ،               عز الدين 332 ، 331:  ص ،ص – 6 ج– العبر – ، ابن خلدون 249 ، 247 ص ، ص– 24 ج– المصدر السابق  –ي  النوير-2

   .188 ص – ورقات – ، سعيدوني 65 ص – دراسات –احمد 
  216 ص –  تاريخ البحرية الإسلامية–، سالم السيد، العبادي363 ص– نفسه – ، ابن خلدون 252 ص – نفسه – النويري -3
   .287 ، 285:  ص ، ص– بلاد الجزائر – العدوي - 4
 ،  229 ص   – 12 ج – البداية والنهايـة     – ، ابن كثير     303 ،   302:  ص ، ص   – نفسه   – ، النويري    31 ص   – 9 ج – الكامل   – ابن الأثير    -5

   .285 ، 282:  ص ، ص– المرجع السابق -  ، عنان298 ، 297:  ص ، ص– المكتبة الصقلية –أماري 
    .336 ، 335:  ص ، ص– 2 ج– المرجع السابق – ، زبيب 103 ص – 4 ج- نفسه  –ابن عذاري - 6

رة                .آلما سمحت الفرصة بذلك      ذه الأخي ة باشرتها ه ة البحري ادرات الهجومي غير أن أغلب المب
ادر    ب المص اع أغل ريين       بإجم د الزي رن    ) 1(ض ن الق اني م لال النصف الث ة خ ، خاص

امس اله ارع  الخ و المتس م النم ادس ، بحك رن الس ن الق جري ، والنصف الأول                م
للقوة البحرية الحمادية ، واستنادها إلى دور ثلاث لصناعة                مختلف قطع الأسطول                        

ي  رز   : وه ى الخ ة ، مرس ة ، بون ف         ) 2(بجاي لاق مختل ية لانط ز رئيس ي مراآ ، وه
ي ا   زو ف ات الغ م          عملي دة رغ ددا وع رانهم ع ى جي ون عل م يتفوق ا جعله ط، مم ر المتوس لبح

  ) .3(امتلاآهم بدارهم                  دار المهــدية الصنــاعية القاعــدة الرئيــسية لأسطولــهم 
ا                        ة عليه ة الهلالي د الحمل ة بع ه إفريقي ذي مرت ب اديين للوضع ال        إلى جانب استغلال الحم

دانهم لعاصمت روان وفق ي  ) 4(هم           القي ونس الت ى ت اديين عل يطرة الحم ى س ، إضافة إل
ة                                ذا ضغط الهجمات النورماني اتهم ،                وآ ضمت إلى ممتلكاتهم وحددت ضمن ولاي

ادة  ة بقي ر " المتتالي ده   " IIروج ذي          عق بوه ال الف المش ة ، والتح واحل الزيري ى الس عل
  ) .5" (فاستمدّ الحسن روجر فأمدّه بأسطوله " مع هذا الأخير " لي الحسن بن ع" أميرهم 

       فالظروف والمعطيات المذآورة آلها دفعت الحماديين إلى محاولة تجسيد حلمهم في ضم              
لة            ى فعلا في سلس ا تجل تهم ، وهو م ممتلكات                  بني عمومتهم بعد أن ضعفت دول

ة غا  ة المدعم ات البحري ـم   الهجم ـدى خططهـ ـاد إحـ ع اعتم ة م ة       متزامن لات بري ا بحم لب
  .الحربيـة القائــمة على الحصـار المزدوج 

ة             ة ، حمل ن المنصور       "       ومن نماذج الحملات التي وجهوها صوب إفريقي ز ب ة    "العزي ى جرب عل
ـذوا  ونازلت أساطيله جربة ، فنزلــوا على حكم"  م   1117 – 1116/          ه ـ510سنة   ـــه ، وأخــ

  ، آــما شـهدت المهــديــة )6" (بطاعتــه 
  ـــــــــــــــــــ

، السرّاج  331ص-6ج– العبر   – ، ابن خلدون     92 ص   – المؤنس   – ، ابن أبي دينار      62 ص   – 4 ، ج  312ص  – 1 ج – البيان   –ابن عذاري   -1
   .475 ، 474:  ص ،ص – 1 ج– الحلل السندسية –
 كتـاب   – ، المـدني     115،ص  81 ص   - ،الحميري   495ص  - المصدر السابق  - ،الحموي 91 ،   90:  ص ، ص   -السابق   المصدر   -الإدريسي  -2

 De Mas latrie – op .cit ; pp 30,31, Xavier – op . cit ; p 151. 284ص–المرجع السابق – عنان29ص –الجزائر
 - التجـاني 326 ص – نفسـه  –،ابن خلـدون 392،393:ص ، ص– نفسه – ابن عذاري – 4 .   294ص – 1 ج– نفسه  –ابن عذاري   -3

 .       254ص  -تاريخ الدولة الفاطميـة   -،حسن إبراهيم حسن  56،58:  ص،ص –3القسم–ورقات–،حسن حسني 16،17: ص،ص–المصدر السابق   
   331 ص –نفسه -،ابن خلدون475ص– نفسه – ، السراج92 ،90: ص،ص– نفسه – ابن أبي دينار - 5
  .306 ص – 4 ج– المرجع السابق – ، الغنيمي 362 ص – نفسه – ، ابن خلدون 306 ص – نفسه – ابن عذاري – 6
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حصارا  " يحي ابن العزيز    " عاصمة الزيريين حملات مماثلة فرض فيها الحماديون على عهد          
ا ،                 ى دخوله مزدوجا بحريا وبريا،              وذلك بطلب من أهلها الذين وعدوه بمساعدته عل

ادرة من ا   م تجدد غزواتهم         أو بمب ا بحك ان عليه ا من استيلاء              النورم اديين خوف لحم
  .آما سبق ذآره  " IIروجر "على المنطقة نتيجة لموالاة صاحبها لـ 

تهم      1129/  هـ   522فرض على المهدية سنة     : فالحصار الأول     م بطلب من سكانها الذين أرهق
ذلك              هجمات            النورمان، وأغاضهم التعامل               رهم مع الموقف ، واستجابة ل  السلبي لأمي

ى         از عل ريين والإجه مة الزي قاط  عاص عيا لإس يحيين ،               وس دّ المس ة لص ومحاول
وات  دعما بق ة م وب                             المدين ادي ص طول الحم رك الأس تهم ، تح دول

ادة  ة   بقي دون   " بحري ن حم ي ب ن عل رف ب ه مط ا         دون " الفقي ن دخوله تمكن م  أن ي
  ) .1" (فنــزل عليهــا ، ثم انصــرف ناآصــا على عقبيه"

ة سنة   : والحصار الثاني   ـ  530فرض على المدين د التحالف     1135/  ه  م ، وجاء نتيجة لتجدي
وات  " الحسن                   ابن علي               " بين دعما بق  والنورمان ، ليتحرك الأسطول الحمادي م

م دام حوالي سبعين         ا بحصار محك برية أيضا ، معتمدا خطة عزل المدينة عن            غيره
روجر " يوما في محاولة لإرغام هذا الأخير على الاستسلام ، إلا أن الدعم            الذي قدمه               

II"     ة ، فاضطر الجيش ائي للحمل ق الهدف النه ال دون تحقي ي هلال ، ح ذا عرب بن ه ،وآ ل
اد ة   الحم ده بالعاصمة بجاي ى قواع ودة إل ا والع ع الحصار عنه ى رف ـ ) 2(ي  إل ى " ف زل عل ن

ة ، وناشب   زل بظاهر زويل م العرب ، فن ال برس ة وم ل صاحب بجاي ة بعسكر من  قب المهدي
د        .. القتال برا وبحرا ،   ة بع ة عن المهدي ة فرحل عسكر بجاي ثم وصلت العرب  لنصرة المهدي

ا    بعين يوم ه س ـذلك        " ،) 3" (إقامت ـرف ب ـم مط ـوله فعل دّه بأسط ر فأم ن روج تمدّ الحس واس
  ) .4" (فـارتحــل عن المهـدية 

ى         ي فرضت عل ديات الت راع والتح ة الص توعبوا طبيع اديين اس ا أن الحم المرجح هن        ف
ي      ـان ف ـع النورمــ ـرة مـ ـهة مباشـ ي مواجـ ـم ف ـلال دخولهـ ن              خـ ة ، م المنطق

  الغــربي للمتوســـط ، وألزمهــم بتحصــيل مقــومــات                      الحـــوض 
  ــــــــــــــــ

  .283 ص – بلاد الجزائر – ، العدوي 288 ص -1 ج – تاريخ الجزائر – ، الجيلالي 310 ص – 1 ج – البيان –ابن عذاري -1
   .288 ص – نفسه – ، الجيلالي 331ص – 6 ج–  العبر– ، ابن خلدون 92 ص – المصدر السابق –ابن أبي دينار -2
   .475 ، 474:  ص ،ص – 1 ج– المصدر السابق – السراج - 4  .                             312 ص – نفسه -ابن عذاري -3

ة ،                   ات الأسرة الصنهاجية في آل من المغرب الأوسط وإفريقي ع طاق النصر عن طريق تجمي
ريع            رآهم الس ا تح ـديدات      وم ى تهـ ـم عل ـدية وردهـ ـل المه ـدة أهـ تجابة لنج      للاس
  .المسيحــيين إلا تفســيرا لـذلك 

ان   -2 ع النورم ري م ة لتوضيح   : صراعهم البح ا متنوع ن المصادر نصوص ر م ورد الكثي ت
ى الحوض                         ادي لفرض السيطرة عل مجال الغزو البحري            الذي باشره الأسطول الحم

ي للمت ى       الغرب ة عل لامية للمحافظ اطيل             الإس ام للأس عى الع ار المس ي إط ط ، ف وس
ليبية          ة الص وادر الحمل دّ ب ة ، بص ي المنطق رب ف رق والغ ين الش وى ب وازن الق ت

د                       داه بع دلس وصقلية ، لتتع التي بدأ منطلقها في القسم الغربي من العالم الإسلامي بكل من الأن
ى  ك إل ة ذل ة ثاني ي مرحل ه ف رقي من م الش ة ) 1(                  القس ة العام ب  الحال ، عق

رن السادس                       ل الق واللاستقرار الذي ميز المنطقة في أواخر القرن                  الخامس وأوائ
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ريين  ة         ) 2(الهج دهم البحري طولهم وقواع ى أس تنادا إل اديون اس ل الحم ، إذ عم
ى طول سواحلها خاصة                     المتميزة ا التحصيني الطبيعي الآمن عل  بقدرتها الصناعية ، وطابعه

بق        ادرة س ذ بمب ى الأخ دجاج ، عل ى ال رز ، ومرس ى الخ ة               ومرس ة ، وبون ببجاي
در من مسلمي               ر ق اذ أآب مهاجمة موانئ جزر البحر المتوسط ،                        بهدف إنق

الهجوم                      صقلية وما يحاذيها و    ادرة                ب نهم للمب ة م الطالبين للنجدة والآمان ، أو محاول
لاد        واحل ب امعهم صوب س عت مط ذين توس ارى ال ن النص رهم م ان وغي دف ردع النورم به

، فكان نشاط  ) 4" (و إليها يقصد الغزاة من آل أفق ) " 3(المغرب                     وإفريقية            
اد البحري                          الأسطول الحمادي الفعّا   ومن مرسى    " ل الذي صنّف              ضمن إطار الجه

ا                             ا والاه " بونة تخرج الشواني غازية إلى بلاد الروم وجزيرة سردينية وآرسفة              وم
ـروم          " ، ومن مرسى الخرز أيضا تنطلق       ) 5( ـلاد ال " المراآب الحــربيــة الـتي تغــزى بهــا ب
  ممـا يعني أن).6(

  ــــــــــــــــ
   .373 ، 372:  ص ، ص - تاريخ غزوات العرب - أرسلان -1
" دور بجاية في البحر الأبيض المتوسط في عهد الحماديين والحفصيين            " – ، بلحميسي    223 ص   - الحروب الصليبية    -المطوي  -2
   .567 ، 566:  ص ، ص– المرجع السابق –
 –" نظرة على تاريخ بجايـة       "– ، عالمة    281 ،   279:  ص ،ص    –زائر   بلاد الج  – ، العدوي    223 ص   – نفسه   –المطوي  -3

   55 ص - المصدر السابق - البكري - 4 .                                                              91 ص –المرجع السابق 
   .86 ص – المرجع السابق – ، بن يوسف داود 73 ص - نفسه  –البكري -5
العمـران   " - ، إسماعيل العربي   200 ص   – تاريخ البحرية الإسلامية     – ، سالم السيد ، العبادي       55 ص   –فسه   ن – البكري   -6

  .359 ص – المرجع السابق –.." والنشاط الاقتصادي 
ـرض                        ـما لفـ رة ، بسعي آل منه ذه الفت صراعا حادا جرى بين الطـرفين في المنطـقة خـلال ه

ا                    ـنته عليه ـلال النصـف الأول من هيم ـامس وخـ ـرن الخـ ـة القـ ي نهــايـ     ف
ة                          ) 1(القـرن السـادس الهجريين     ة قللت من أهمي ، رغم أن بعض الدراسات             الحديث

أن    ر ذي ش ه غي ادي واعتبرت ري الحم اط البح ك         ) 2(النش س ذل ت عك ا يثب ين م ي ح ، ف
ا لن ي ذآره ه المصادر ف ا اتجهت إلي اه  م واء اتج ي باشروها س زوات الت ددة من الغ اذج متع م

لة      ب سلس ى جان ة ، إل ة ثاني ريين بدرج ومتهم الزي ي عم ى ،          وبن ة أول ان بدرج النورم
الي                       ات النجدة سواء من أه التحالفات التي عقدوها مع غيرهم ، أو الاستجابة               لطلب

ة ،   الي إفريقي ط ، أو أه ر المتوس زر البح ذا         ج ري ه ة نظ ن وجه دحض م ا ي مم
  .التحليل السطحي على اعتبار أن موضوع البحرية الحمادي يحتاج إلى دراسة أشمل وأعمق 

اءاتها            " دور الصناعة "       وما   العديدة التي اشتهرت بها موانئها ، وتوجيه قسط آبير من إنش
اطع ا                         دليل ق ا            للقطاع الحربي ،                يثبت آ اديون للبحر وعي ا الحم ة التي أولاه لأهمي

ا                     ).3(منهم بالتحديات التي فرضتها المرحلة       ة التي وجهه ك الحمل ى ذل " وخير مثال         عل
ز  ن العزي ي ب نة " يح ة س وب المهدي ـ 522ص احبها         1129/  ه ن ص ام م م  للانتق

ه        " II روجر"الزيري بسبب مصالحته لـ     " الحسن بن علي    "  ة مع ه لهدن اني وتوقيع ) 4(النورم
، مما يعبر على روح              المسؤولية التي تحلى بها ملوك بني حماد اتجاه آل من يوالي                  

ة ومكشوفة        الغزاة الجدد ، خاصة وأن المنطقة برمتها أصبحت                                    في حلة حرب معلن
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مؤقتا خلال النصف الأول   منطقة لصالحهم، أمام تزايد أطماعهم ، واختلال توازن القوى في ال     
ا                          ة قاده لاد المغرب هجمات عنيف ة ، وب وانئ إفريقي من القرن السادس الهجري ، إذ شهدت م

ن أهل  روم م زا"ال وة"و" بي ق  " جن ة لتحقي ة بحري ة قطع وا عن ثلاثمائ ا يرب تعملوا م ذين اس ال
دافهم  نتي    أه ة س زوهم للمهدي عية ، بغ ليبية التوس ـ 480الص ـ 498، )5(م 1087 / ه /  ه

ـدية سنتي       1104-1105 ـى المهـ ـان علـ  517م،وفشلهم في الاستيلاء عليها ، وحملات النورمـ
   م وتمـكنــه من دخــولها 1149 – 1148/  هـ 543 م ، 1123/ هـ 

  ــــــــــــــــ
   .        107 ، 106:  ص ، ص– البحر المتوسط بحيرة عربية – الخربوطلي -1
   .357 ص – 4 ج – المرجع السابق –نيمي الغ-2
   .26 ص – البحرية الجزائرية – ، بدون مؤلف 209 ص – المرجع السابق –عويس -3
   331 ص 6 ج– العبر – ، ابن خلدون 475ص – 1 ج– المصدر السابق –،السراج 312،ص 310ص – 1ج–البيان – ابن عذاري – 4
   .468 ، 467:  ص ، ص–ه  نفس– ، السراج 301 ص – نفسه – ابن عذاري -5

  ) .1(واحتلال سوسة وصفاقس في نفس السنة الأخيرة 
ة ، وجيجل ،                     اثلا شهدته مراسي بون ا مم        لتشهد الموانئ الحمادية بدورها غزوا نورماني

ـ    539 – 537وشرشال ، وتنس                وغيرها بين سنتي                        ) . 2( م   1144 – 1142/  ه
رز بوضوح طبي       يادة  الحوض الغربي للبحر المتوسط ،                    وهو ما يب ى س اد عل ة الصراع الح ع

ذي لازم                     دول                     ام الضغط ال وتشجّع المسيحيين لتحقيق أغراضهم الصليبية أم
ريين    –المرابطين  ( المغرب الإسلامي خلال هذه الفترة       اديين    – الزي ة      )  الحم م يعيشون حال وه

ة         الضعف                     قبل                       سقوط عروشهم ، لولا قيام الدولة الموحدية ونمو قوتها البحري
لاد المغرب            ي  لسواحل ب ة الغزو الكل التي أنقذت المنطقة من                               آارث

نة     ة س ترجاع  المهدي ن اس نهم م ا بتمك ك عملي ى ذل ة ،وتجل ـ 555وإفريقي ـرد 1160/ ه م وط
  ) .3(النورمان منها 

ال في صدّ خطر الحملات الصليبية                                و اد الفع وك بني حم ين دور مل ا تثم عليه آان لزام
لاد      اقي ب ا بب الأولى ، والدفاع                  عن حياض المغرب الأوسط خصوصا ، وجيرانه
ارزة     ك                           ضمن الصفحات الب درج ذل ا ي ا ، مم ة عموم رب وإفريقي المغ

ة  اريخ البحري ؤولية البحث         لت احثين مس ل  الب ولات ، ويحمّ اد والبط ل بالأمج ة الحاف الجزائري
ا       ة ، دحض اريخ المنطق ي ت ا ف ة ودوره ة الحمادي ة البحري ة مكان ى حقيق ب للوصول إل والتنقي
ة                ذا الموضوع ، وأهملت جوانب هام لام ه ا بعض الأق للسطحية التي                تناولت به

ه أو رة ،        من وا الفت ة عايش ام لرحال كل          نصوص خ ي ش ادر ف ن المص ر م ا الكثي ردته
ة دور الصناعة  ة حرآ اينوا حيوي ة(وع ذي ) البحري زو                 ال ة الغ ة ، وآثاف الحمادي

ـرية سنة                        ـة البحــ ـم بالوجهـــ ذ أخذهــ ـم من ـم وعن غيرهــ ا عن دولتهـ تحملوا مسؤوليته دفاع
  .تاريخ الانتقـال إلى عاصمتـهـم الثـانيــة بجـــايــة  م 1068-1067/ هـ460

  
  ــــــــــــــــ

 476 ،   475: ص ، ص  – 1 ج – المصدر السابق    – ، السراج    250 ،   247: ص ،   – 24 ج   – المصدر السابق    – النويري   -1
   .216 ص - تاريخ البحرية الإسلامية -سالم السيد ،العبادي 
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 ،            224 ص – المرجع السـابق  – ، المطوي 373 ص – المكتبة الصقلية - ، أماري  313ص  – 1 ج – البيان   –ابن عذاري   -2
 .188 ص – ،سعيدوني ورقات 217ص– 3ج– الجزائر في التاريخ –لقبال بورويبة وأخرون 

Monlair – op . cit  ; pp 30 ,  31.       
    .481 ص – نفسه – السراج – 316 ص – نفسه –ابن عذاري -3 

   :ةخاتم   
اطق                     إن ط         ره من المن دول وسقوطها ، جعل المغرب الإسلامي آغي ابع تدافع سنن قيام ال

  .الأخرى ، يشهد تأسيس دول آثيرة ساهمت في بناء إنجازاته السياسية والحضارية 
اريخ ال          وا ي ت ية ف زة أساس ل رآي ي تمث دول الت ذه ال ن ه دة م ة واح ة الحمادي رب لدول مغ

زال          دنها التي لا ت ة لم الإسلامي عموما ، والمغرب الأوسط خصوصا ، بمظهر الشواهد المادي
  . يومنا هذا ىشامخة إل

و  يو        يش مح د الج ه ،         ارع ة علي تناد الدول ه ، واس ام ب ذي ق دور ال م ال ا بحك يا فيه رئيس
  .ومساهمته المباشرة في توطيد أسس نظامها 

ين    " لية التي باشرها  لمبادرة الاستقلا        فا ن بلك اد ب ة    مؤ–" حم رى    -سس الدول م تكن لت  ل
ولا اع           ا النجاح ل ى وحدة ا      تالنور ، ويكتب له اده عل ه في      لج م ه التي     دأ يش التي لازمت اء مهمت

ه      "المنصور  " آلف بها من قبل أخيه       ن أخي م اب اديس "، ث ة والحد من       "ب ة زنات اح قبيل بح جم لك
  .م الغربية تهديدها الدائم لحدود دولته

ذي قامت عل                          وع واة أساسية لتشكيل جيشه ال ه ي ليه آانت هذه الحامية إن صحّ التعبير ، ن
  .باستقلاله بالمغرب الأوسط " حماد "عليه  مد الاختيار الذي أقعنعملية الدفاع 

ان                     ول ه ، فك ا ، ساهمت في نجاح حرآت ة حينه ا في المنطق عل تسارع الأحداث وتطوره
اريخ                    إرس ة خاصة في ت وأت مكان ائه لقواعد دولة عمرت حوالي قرن ونصف من الزمن ، وتب

دها     هلبقامت في المنطقة ق   ي  لباقي الدول الت   المغرب الأوسط بالنسبة   ى المستوى     . ا أو بع إن عل
  .السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو الحضاري 

ة       غي ادي مثلت المحوري ي اعتق ة الجيش ف ذي ر أن مؤسس دور ال م ال ذا ، بحك ي آل ه  ف
اد ال  مقامت به في حياة الدولة ، اعتبارا لطابع المواجهة الدائمة التي تولى          ا  قي لوك بني حم ام به

و دفاعا ، فكانت حتمية الاهتمام بالجيش تمويلا ، وتعبئة ، وتنظيما ، للوقوف في  أ ا، إما هجوم  
  .وجه الخصوم ، ومواجهة مختلف التحديات 

ويلا        فت تغلال    : م ي تنوعت مصادرها باس ة الت داخيل الدول ر لم م الكبي ى الحج د عل اعتم
ى        ب و على واجهة الصحراء  ح  طي الهام المنفت  سالحماديين لموقعهم الو   ا ، وعل لاد السودان جنوب

  أوربا وباقي العالم على الواجهة البحرية شمالا ، وهو 
  

ة الت        ما   ة             جعلها في مفترق طرق رئيسي لحيوية الحرآ ة وبجاي ا القلع ة ، التي ساهمت فيه جاري
اب              ر الإيج ه الأث ان ل ر      يومختلف الموانئ الحمادية بدور رئيسي ، آ اع إي ى ارتف ة   اد عل ات الدول

ا               ا دمن الموار  ه مادي لمالية ، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الجيش بتوفير مختلف حاجيات
  .وبشريا 
صنهاجية،زناتية ،هلالية،أندلسية ،زنجية   (لتي تشكل منها  بحكم الفسيفساء القبلية ا   : عبئة         وت
ة ا    ، الفتح الإسلاميل، والتي تعود في أصولها إلى ما قب     ..)،صقلبـية ى الحمل ة  لاهل وصولا إل لي

ك في             ة ذل ه ، وأهمي وع العناصر المشكلة ل ى الجيش بتن على المنطقة ، وهو ما أثر إيجابيا عل
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قبائل فيما بينها لإظهار ذاتها ، وشجاعة أفرادها عند مباشرة     تعدد الخبرات الحربية ، وتنافس ال     
  .نشاطها الميداني في المعرآة 

ا الجيش       البالفرق  : نظيما         وت ا ، وتسمى             لاوتي تشكل منه تند للعنصر الغالب عليه تي تس
ا                  ا محلي ة توفيره باسم الاختصاص الحربي المميز لها ،بحسب طبيعة الأسلحة المستعملة وآثاف

  . مختلف الأنشطة الصناعية المرتبطة بهب
ذ تأسيس                         إل ري وبحري من ى جيش ب ا إل ة بجا"(الناصرية    "ى جانب انقسامه هيكلي ،  ) ي

فزادت بذلك فعاليته ،    .  م   1068– 1067/هـ  460نية بديلا عن القلعة سنة      اث واتخاذها عاصمة 
اديين لعمل            ه بمباشرة الحم ذي تحول          وتطورت اهتماماته ، واتسعت آفاق ات الغزو البحري ،ال ي

ة الصليبية، والتحديات               لتي فرضتها    اإلى صراع حضاري بين الشرق والغرب، بتنامي الحرآ
ى  وى  العل ودة الق ة ،بع دلس      ملامنطق ن الأن ل م ي آ ا ف ور حرآاته ا وظه ى حيويته يحية إل س

رن الخ          ن الق اني م لال النصف الث وم خ ى الهج دفاع إل ة ال ن حال ت م قلية،إذ تحول امس وص
ن    ا م روم انطلاق ة لل الحملات المكثف ريين ، خاصة ب ادس الهج رن الس ن الق والنصف الأول م

ردينية ، وب م   يس ادة ملكه ن  صقلية بقي ا م ان انطلاق وة ، والنورم ر " زا ، وجن د " IIروج  بع
ـ    484استيلائهم الكلي عليها سنة       ة والمغرب الأوسط ،              1091/  ه ى إفريقي اتهم عل  م ، وهجم

وقعهم                مما فرض    ة م ر بالجانب البحري وتقوي ام الأآب على الحماديين وغيرهم ضرورة الاهتم
أثير حم     ذفيه صناعة ونشاطا ،فحال        ك دون ت ر ، باس        لال م بشكل آبي ة     نثتته اء سيطرتهم المؤقت

على بعض الموانئ دون أن  يتعدوها إلى باقي المناطق الداخلية ، حيث سيتولى الموحدون فيما                
   .عنهابعد مهمة إزاحتهم 

ة ، وخصوصا خطة                       وت اتهم القتالي حول الحماديون إلى توظيف المجال الحربي ضمن فني
رض الحصار أو الهجوم على المنطقة المراد       ف د البرية والبحرية عن   اتلمشترك بين القو  االعمل  

ة                     نهم لتوسيع رقع ة م ريين ، بمحاول فتحها ، إذ استعملت خصوصا في عملهم الحربي ضد الزي
ة ،                 دول ى إفريقي ة عل ة الهلالي د الحمل تهم، أمام تقهقر سلطة بني عمومتهم ، وتضعضع ملكهم بع

  .ية على موانئهم الوالنورمان المتت وضربات الروم
المغرب         وخ ة ب ة الحمادي اة الدول ي حي دور محوري ف ام ب ول أرى أن الجيش ق لاصة الق

  : الأوسط خاصة ، والمغرب الإسلامي عامة من خلال 
في الاستقلال بذاته وتشكيل     " حماد بن بلكين    " في إنجاح الاختيار الذي أقدم عليه        دوره  ·

  .ب الأوسط ردولته بالمغ
ا        ارا الفعال في دعم القر    دوره  · اد   " ت السياسية والتاريخية التي تبناه في أول سنة     " حم

د     ه ب ل الشيعي ،  من تأسيس دولته ، باختيار المذهب المالكي السني مذهبا موحدا لمملكت
ى            . وبالولاء للخلافة العباسية على حساب الفاطمية        ة إل اره ماثل زال أث ار لا ت وهو اختي

  .عربي آله النا هذا بالمغرب ميو
ة       ف همتمساه  · ام الهجم ي الدفاع عن الإسلام والمسلمين في الحوض الغربي للمتوسط، أم

ة   ى المنطق رة عل م الصليبية المبك يحيين بحملاته ة للمس امس الشرس رنين الخ خلال الق
  .والسادس الهجريين ، الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 

ان يجوب الحوض الغربي للمتوسط ،        اتسا  · ع حيوية نشاط الأسطول الحمادي ، الذي آ
ا         ة ومنه رقية الزيري وانئ الش رته للم ا ، ومحاص وب أورب واحل جن ى س ه عل بإغارت
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ة ( ة  ، جرب ونس ، المهدي تن) ت ك اس ى ، وذل اطيل "ادا إل ا " دور صناعة الأس بموانئه
  ) .بجاية ، بونة ، مرسى الخرز( الرئيسية 

وهو " البحرية الحمادية   "،خاصة   بيزيد من البحث والتنق    م تاج الموضوع إلى  حاما ي        وخت
  .مجال جدير بالمتابعة والاهتمام 

  
  



  
  
  
  
  
  

  
  الملاحــــــــق
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  ملحــق
  

" المنصور بن الناصر    "المرابطي إلى   " علي بن يوسف بن تاشفين      "نص الرسالة التي بعث بها      
الحمادي ، يستنكر فيها اعتماد هذا الأخير على العناصر الهلالية ضمن جيشـه الـذي حاصـر                 

    . م 1103 -1102 / هـ 496تلمسان وفتحها سنة
ي"  ة الت ى صادرا عن الوجه ه من وادي من ذي أنفذن اد وصل آتابك ال ة حم ى صاحب قلع  إل

ا              ا من مطلبك ومرادك،فوقفن استظهرت عليها بأضدادك وأجحفت بطارفك وتلادك وأخفقت فيه
رك     نا ، ونك يئك حس ل س دناك تجع ه، ووج ه في ار إلي ه والمش ا المصرح ب ه وعرفن ى معاني عل
ع                   ة في جمي ا الحجة البالغ ج الخصام، وتوليه ا، وتقضي لنفسك بفل معروفا،وخلافك صوابا بينن

أو      م تت ا             الأحكام ، ول ا م ا يدحضها، وإزاء آل دعوى أبرمته ا م ل أن وراء آل حجة أدليت به
د               اب تردي ولا اسنكاف الجدال ، واجتن ا يمرضها ، ول ينقضها ، وتلقاء آل شكوى صححتها م
ى آل                    القيل والقال ، لقصصنا فصول آتابك أولا فأولا ، وتقريناها تفاصيلا وجملا ، وأضفنا إل

ه راء ولا سامع ،         فصل ما يطلبه ويخجل من ينتحله       حتى لا يدفع حجته دافع ، ولا ينو عن أدلت
زغ الشيطان               دما ن م نكن عن أمره ، أل وم السماء والأرض إلا ب ذي لا تق وهنا نحن ننشدك االله ال
ا آانت                         ا عم ة من إقلاق ، وتأخرن بينك وبين فلان ، وتفاقم الشنآن قد توقدنا على ما آان بالحال

زم من                النصبة تستقدم إليه بدارا أ     ان يل و سباقا ، ولم نمد الجهة حق امدادها ولا آثرنا وفق ما آ
جماهير إعدادها ، ولا عنانا غير جهاد المشرآين ، ولا أقبلنا إلا على ما يحوط حريم المسلمين                  
د                     وم وتقتع ، رجاء أن يثـــوب استبصـار أو يقع إقصار ، وأنت خلال ذلك تحتفل وتحتشد ، وتق

د ومقترب ، فتطيعهم                 ، وتبرق غيظا وترتعد      ، وتستدعي ذؤبات العرب وصعاليكهم  من مبتع
ما في خزائنك جزافا ، وتنفق عليهم ما آنزه أوائلك إسرافا، وتمنح أهل العشرات مئين ، وأهل                   
اذير ،                     م جنّتك من المح الميئين آلافا ، آل ذلك لتعتضد بهم ، وتعتمد على تعصبهم ، وتعتقد أنه

  " .ذهل عما في الغيب من أحكام العزيز القدير وحماتك من المقادير ، وت
  

   110 ، 109:   ص ، ص - قلائد العقيان في محاسن الأعيان–ابن خاقان :                                        المصدر 
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  -) هـ6-5(بلاد المغرب في منتصف القرن الحادي عشر  :  خريطة-1                             شكل 
عميرة: المرجع  المذهبية–بن الحركة في زناتة 118ص–دور         .  

الرحمن        عبد الجزائر العام-الجيلالي 277ص-1ج-تاريخ
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 :

التحصيني-2شكل سورها و آشير لمدينة تخطيطي   -رسم
  المرجع

Golvin (L)-Le Magrib central à l’époque des Zirides- P.59 
Redet- les ruines d’Achir- Revue africaine – n°52-1908- P.105 
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الحمادي-5                             شكل  بجاية لسور        -مخطط
د     . الحمادية –بورويبة : المرجع ولة   .200ص-ال
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" أشير"  منظر عام لموقع مدينة -1 –الصورة 
  )عين بوسيف(المحصن طبيعيا بالكاف لخضر 

من " أشير"  المنظر الفسيح لمدينة - 2–الصورة 
أعلى قمة الكاف لخضر و الذي أشرفت من خلاله 

على ما يحيط بها من سهول ، و ما تبقى من سورها 
  نيالتحصي

  
 
    
    

    
    

    
 رسم تخطيطي لقصر و برج المنار - 3 –الصورة 

  من القلعة) الناحية الشرقية(المحاذي لوادي فرج 
  صورة لما تبقى من قصر و برج -4 –الصورة 

  )القلعة(المنار 
اسماعيل العربي، دولة بني حماد، ص : المرجع

 فما فوق144
  
  
 
  
  
   صور من التقاط الطالب :  المصدر 
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   منظر عام للموقع الاستراتيجي للقلعة يرى من قمة-5 –الصورة 
  ) م1418على ارتفاع (جبل تاقربوست 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  منظر أمامي لمنارة المسجد الكبير بالقلعة، و التي اتخذت برجا - مكرر6 –الصورة 
  للمراقبة

 
   صور من التقاط الطالب:المصدر 



  168 
  
  
  

  
  

  الذي" تاقربوست" موقع القلعة بالنسبة لجبل - 7 –الصورة 
  )شمالا(حصنها طبيعيا 

  
  

  
  

  العميق الذي يحصن القلعة" وادي فرج"  موقع -8 –الصورة 
  يرى من قصر المنار) من الناحية الشرقية(طبيعيا 

  
   صور من التقاط الطالب:المصدر 
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 بجاية   منظر عام لسور مدينة - 9 –الصورة 
  

 
 

  – منظر أقرب –  سور مدينة بجاية - مكرر10 –الصورة 
 

    صور من التقاط الطالب:المصدر 
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  المحصن طبيعيا لمدينة بجاية" قوراية"  منظر عام لجبل -11 –الصورة 
 

  
 

   باب البحر، الباب الرئيسي لسور مدينة بجاية- مكرر12–الصورة 
 
 

 طالب  صور من التقاط ال:المصدر 
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  )البري(  منظر عام لمحيط مدينة بجاية -13 –الصورة 

 كما يرى من أبراج المراقبة لسور المدينة

 
   منظر عام للمحيط البحري لمدينة بجاية-14 –الصورة 

  مأخوذ من أعلى قصبتها
 

  
 

  ة  لميناء بجاية الحمادي صور-15 –الصورة 
 )الواجهة الغربية(

 
  

 
   صورة لميناء بجاية الحمادي-16 –الصورة 

  )الواجهة الشرقية(
  
  

   صور من التقاط الطالب:المصدر 
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  ، إحدى المدن) تونس( سور مدينة القيروان -17 –الصورة 
  التي حاصرها الجيش الحمادي  و دخلها

  
  

  
  

  )تونس( أحد أبواب سور القيروان -18 –الصورة 
 
  
  

   صور من التقاط الطالب:المصدر 
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 الزيريين الثانية عاصمة) تونس( منظر عام لميناء المهدية - مكرر19 –الصورة 
  مرات عديدة و أحد المواقع التي حاصرها الأسطول الحمادي

 

  
 

  المهدية  التي تشرف على ميناء) تونس" (المهدي" قلعة - مكرر 20 -–الصورة 
  و التي وصل الحماديون إلى محاصرتها برا و بحرا

 

 
 

  )تونس(لمدخل مدينة المهدية ) الغربي(أحد أبراج المراقبة و الباب الرئيسي  21 - –الصورة 
 

   صور من التقاط الطالب:المصدر 
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  الببليوغرافيا
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تاريخ الغرب الإسلامي، قراءة الجديدة في بعض القضايا  –وتشيش إبراهيم القاديري  ب- 8
  .1994 – 1ط –بيروت  –دار الطليعة للطباعة والنشر  –المجتمع الحضاري 

  .1966 –الجزائر  –شرآة الوطنية للنشر والتوزيع  – البحرية الجزائرية -ف دون مؤلب -9
 –منشورات قسم الدراسات الدبلوماسية –الجيش المغربي عبر العصور–نعبداالله عبد العزيزب -10

  .1986ط  –الرباط 
 –نشر مكتبة النهضة العربية  –ترجمة آمال الدسوقي  –تاريخ الجيوش  –ورج آاستلان ج -11
  .1956ط 
لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال ا–ودت عبد الكريم يوسف ج -12

  .1992 ط -الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –) م10- 9(القرنين الثالث والرابع الهجريين 
منشورات مكتبة  –سلامية في المشرق والمغرب لإالنظم ا –جوريو عثمان أحمد فوزي  -13

  . بدون تاريخ –المغرب  –الدار البيضاء  – العربية الوحدة
 –بيروت  –دار الثقافة  – 1ج –تاريخ الجزائر العام  –الجيلالي عبد الرحمان بن محمد  -14
  .1963 – 6ط

–مطبعة صاري وأبنائه  –الجزائر، المدية، مليانة    تاريخ المدن الثلاث،-        //     // -15
  .1970 – 1ط –الجزائر

 –) م10-9/هـ4- 3(المغرب الإسلامي، الحياة الاقتصادية والاجتماعية  –الجنحاني الحبيب  -16
  .1976ط  –الجزائر  –تونس، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع  –الدار التونسية للنشر 

هـ 2سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر المتوسط من أوائل القرن  –دياب صابر محمد  -17
  .1973 -1ط  –بيروت  –الناشر عالم الكتب  –لعصر الفاطمي حتى نهاية ا

ترجمة الطيبي  –النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى  –ب . ف. هوبكنز ج  -18
  .1980ط  –تونس  –أمين توفيق الدار العربية للكتاب 

دار –لاي الحسنترجمة معهد مو–البحرية العربية وتطورها في البحر المتوسط–هونيرباخ قلهلم -19
 –تطوان–الطباعة المغربية

 .1954ط 
، )م1500-500(الحياة العسكرية عند العرب أو الجيش العربي في ألف عام  –ندي إحسان ه -20

الأسلحة عند العرب منذ الجاهلية إلى الفتح ودراسة تاريخية عسكرية لنظم التعبئة وفنون القتال 
  .1964ط  –دمشق  –مطبعة الجمهورية  –الإسلامي 

دار الأمير للثقافة  – 2ج –الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس  –بيب نجيب ز -21
  .1995   -1ط –لبنان    –بيروت  –والعلوم 

 –لمؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع  ا–النظم الإسلامية  –سين الحاج حسن ح -22
  .1987 -1ط

ب والأندلس في عصر المرابطين، دولة تاريخ المغر –سين حمدي عبد المنعم محمد ح -23
الإسكندرية  – مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع -علي بن يوسف المرابطي

  .1986ط  –مصر  –
 – 4ج  –ياسي والديني والثقافي والاجتماعي ستاريخ الإسلام ال –حسن إبراهيم حسن  -24

  .1967 – 1ط –بيروت  –دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع 
تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد  –حسن إبراهيم حسن   -25

  .1964 – 3ط –مصر  –القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية  –العرب 
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-1051/هـ484-443(مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح  –طويل مريم قاسم  -26
 –المغرب، دار الكتب العلمية  –البيضاء مكتبة الوحدة العربية الدار        –) م1091

  .1994 -1ط –لبنان  –بيروت 
 –تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائر  –الطمار محمد  -27

  .1984 – ط  -المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر
الشرآة الوطنية للنشر  –الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج  –الطمار محمد  -28
  1983ط  –الجزائر  –لتوزيع وا

 –القاهرة  –دار المعرفة  –الهلالية في التاريخ والأدب والشعر  –ونس عبد الحميد ي -29
  .1968 – 2ط 
 –مطبعة أبو داود  –رب الإسلامي غالحلقات من تاريخ الم –ن يوسف سليمان داود ب -30

  .1993ط  –الجزائر 
لأسطول العربي في غرب البحر المتوسط في مجاهد العامري قائد ا –آليليا تشرآوا  -31

  .1961 – 1ط –القاهرة  –مطبعة لجنة البيان العربي  –القرن الخامس الهجري 
القرن السادس عشر  محاضرات في المراآز الثقافة في المغرب من –الكعاك عثمان  -32

ط  –ية جامعة الدول العرب –معهد الدراسات العربية العالية  –إلى القرن التاسع عشر 
1958.  

 – 500(القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط  –لويس ارشيبالد  -33
 –مكتبة النهضة المصرية  – ترجمة أحمد محمد عيسى، غربال محمد شفيق -) م1100

  .    بدون تاريخ
ترجمة وتعليق  –) هـ5-2/م11-8القرن (الإسلام في مجده الأول  –لمبار موريس  -34

  .1979 – 1ط –الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  –العربي إسماعيل 
العهد الإسلامي من  –الجزائر في تاريخ  –لقبال موسى، بورويبة رشيد وآخرون  -35

 – 1ط –الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  – 3 ج-الفتح إلى بداية العهد العثماني
1984.  

مية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن دور آثامة في الخلافة الفاط –لقبال موسى  -36
  .1979ط  –الجزائر  –الشرآة الوطنية للنشر والإشهار  –) م11(الخامس الهجري 

 – 2ط –الجزائر  –البليدة  –دار الكتاب  –آتاب الجزائر  –لمدني أحمد توفيق ا -37
1963.  

سة الوطنية المؤس –المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا  –لمدني أحمد توفيق ا -38
  .1985 – 2ط    –الجزائر  –للكتاب 

) م874-624/ هـ289-13(الإسلام في حوض البحر المتوسط  –محمود حسن أحمد  -39
   -بداية الفتوح إلى   إستلاء الأغالبة على الصقلية 

قيام دولة المرابطين، صفحة مشرفة لتاريخ المغرب في العصور  –محمود حسن أحمد  -40
  .1957ط     –رة القاه –الوسطى 

دار الغرب  –الحروب الصلبية في المشرق والمغرب  –المطوي محمد لعروسي  -41
  .1982ط  –لبنان  –بيروت  –الإسلامي 
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مؤسسة الوطنية –مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي والاجتماعي–الميلي محمد -42
  .1985ط –الجزائر–للكتاب

 –تقديم محمد الميلي  –لجزائر في القديم والحديث تاريخ ا –الميلي مبارك بن محمد  -43
  .1979ط  –الجزائر  –الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع 

 2ج  – في الإسلام ةالحضارة الإسلامية في القرن الرابع أو عصر النهض –ميتز آدم  -44
  .الجزائر –المؤسسة الوطنية للكتاب  –تونس  –الدار التونسية للنشر  –

دار النهضة العربية  –دولة مرابطين في المغرب والأندلس  –سعدون عباس نصر االله  -45
  .1985 – 1ط –بيروت  –للطباعة والنشر 

دار عمر  –رب وحروبهم غتغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الم –أبو النصر عمر  -46
   .971 – 1ط –بيروت  –أبو النصر وشرآاه للطبيعة والنشر والتوزيع 

 –تاريخ البحرية في المغرب والأندلس  – عبد العزيز، العبادي أحمد مختار سالم السيد -47
  .1969 –لبنان  –بيروت  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر 

دراسة  – 2ج  –العصر الإسلامي  –رب الكبير غالم –سالم السيد عبد العزيز  -48
  .1981ط  –بيروت  –دار لنهضة العربية    –تاريخية وأثرية وعمرانية 

دار  –تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس  –سالم السيد عبد العزيز  -49
  .1969 – 1ط –لبنان  –بيروت  –النهضة العربية للطباعة والنشر 

تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور  –سعد زغلول عبد الحميد  -50
  .كندريةالإس – منشأة المعارف-1ج –الاستقلال 

 –) دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر(ورقات جزائرية  –سعيدوني ناصر الدين  -51
  .2000 – 1ط  –بيروت  –دار الغرب الإسلامي 

فاطمية في مصر، سياستها الداخلية ومظاهر لالدولة ا –سرور محمد جمال الدين  -52
  .1970ط  –دار الفكر العربي      –الحضارة في عهدها 

  .1972ط  –الدار التونسية للنشر  –الدولة الصنهاجية  –امر أحمد ن عب -53
 –طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية  –الحرآة الصلبية  –اشور سعيد عبد الفتاح ع -54

  .1963 -1ط         –مصر  –القاهرة 
 –الدار البيضاء  –دار الكتاب  –تاريخ المغرب  –ابن عبود محمد بن عبد السلام  -55

  1982 – 2ط –ب المغر
مكتبة نهضة مصر  –الأساطيل العربية في البحر المتوسط  –العدوي أحمد إبراهيم  -56

  .1965ط       –مصر  –بالفجالة 
مكتبة الأنجلو  –، تكوينها الإسلامي والعربي ربلاد الجزائ –العدوي أحمد إبراهيم  -57

  .  1970 - 1 ط-مصر –القاهرة  –المصرية 
دار الشروق  –دولة بني حماد، صفحة رائعة في التاريخ الجزائر  –ليم عويس عبد الح -58
  .1980 – 1ط            –بيروت  –

دار الشروق  –دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي  –عز الدين عمر أحمد موسى  -59
  .  1983 – 1ط             –بيروت  –



  186 
  
  

مغرب الإسلامي خلال القرن النشاط الاقتصادي في ال –عز الدين عمر أحمد موسى  -60
  .1983 – 1ط –بيروت  –دار الشروق     –السادس الهجري 

 1ط – القاهرة -مطبعة السنة المحمدية  –نظم الحرب في الإسلام  –ياد جمال الدين ع -61
  .هـ 1370 –

المؤسسة  –دور زناتة في الحرآة المذهبية في المغرب الإسلامي  –ن عميرة محمد ب -62
  .1984 – 1ط –الجزائر  –كتاب الوطنية لل

ديوان المطبوعات  –القبائل العربية في المغرب  –عمر مصطفى أبوضيف أحمد  -63
  .   1981ط            –الجزائر  –الجامعية 

بيروت  –مؤسسة الرسالة  –معجم قبائل العرب القديمة والحديثة  – اآحالة عمر رض -64
  .1985 -5ط             –لبنان  –

 1القسم  –عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس  –عنان محمد عبد االله  -65
  .1964 – 1ط –مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  –

  .1974ط  –بيروت  –دار الفكر  –فن الحرب  –لعسلي بسام ا -66
البحوث سلسلة  –الإستراتيجية العسكرية الإسلامية ،  النظرية والتطبيق  –رج محمد ف -67

الهيئة العامة لشؤون المطابع  – 1975ماي  – 79العدد  –السنة الرابعة  –الإسلامية 
  .1975ط  –الأميرية 

منشورات  –طونيوس نترجمة فريد أ –تاريخ الفنون العسكرية  –فرنان شنيدر  -68
  .1970 – 1ط          –بيروت  –عويدات 

 –بيروت  –دار العلم للملايين  –طورها النظم الإسلامية نشأتها وت –بحي الصالح ص -69
  .1965 – 1ط

-1014/هـ547-405(الأدب في عصر دولة بني حماد  –بو رزاق أحمد بن محمد ا -70
  .     1975 – 1ط –الجزائر  –وزيع تالشرآة الوطنية للنشر وال       –) م1152

بشير بن سلامة تحيق محمد مزالي وال –تاريخ شمال إفريقيا  –شارل اندري جوليان  -71
  .1978 – 2ط –تونس  –الدار التونسية للنشر  –

دار  –تعريب محمد الشاوش، ومحمد عجيبة  –تاريخ تونس  –الشريف محمد الهادي  -72
  .1980ط  –تونس    –سراس للنشر 

دار طلاس  – 3ج – 1المجلد  –أحداث التاريخ الإسلامي  –الترمانيني عبد السلام  -73
  .1994 – 1ط –سوريا  –دمشق  –ة والنشر للدراسات والترجم

  .1960ط  –القاهرة  –دار المعرفة  –الجندية والسلم ، واقع ومثال  –لخولي أمين ا -74
 –دار العلم للملايين  –البحر المتوسط  الإسلام في حوض –لخربوطلي علي حسني ا -75

  1970 – 1ط –بيروت 
ط  –القاهرة  –دار المعارف  –حيرة عربية لبحر المتوسط با -    //          //      -76

1963.  
 ديوان -محاضرات في النظم السلامية والحضارة العربية  –يف االله محمد الأخضر ض -77

  .1985 ط -الجزائر  –المطبوعات الجامعية 
  .1992ط  –الجزائر  –مكتبة رحاب  –فقه السيرة  –لغزالي محمد ا -78
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وسوعة تاريخ المغرب العربي ، المغرب العربي بين بني م –لغنيمي عبد الفتاح مقلد ا -79
الناشر مكتبة  – 4ج –دراسة في تاريخ الإسلامي  –زيري ، وبني هلال ، وبني حماد 

  .1994 – 1ط –القاهرة  –مدبولي 
  مقالات والدوريات العربيةال : لثاثا

 –قسنطينة  –حث مطبعة الب – وزارة التعليم الأصلي وشؤون الدينية -" الأصالة"جلة  م-1
  .الجزائر

  .هـ1391محرم  / 1971مارس  –السنة الأولى  – 1عدد ال  ·
  م1973 جانفي ، فيفري -السنة الثالثة - 12عدد ال  ·
  ).عدد خاص ببجاية (1974مارس، أفريل  –السنة الرابعة  – 19عدد ال  ·

طبع المحافظة  –زائر الج –وزارة الدفاع الوطني " -1 –دراسات في الحضارة الإسلامية "جلة  م-2
  . بدون تاريخ   –السياسية 

  .جامعة الجزائر –مجلة يصدرها معهد التاريخ  –" الدراسات التاريخية"جلة م -3
  .الجزائر –صر ق وراقة ال-هـ 1406/ م 1986 – 1عدد ال  ·

المكتبة  –تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ) مجموعة أعداد" (المؤرخ العربي"جلة  م-4
  .العراق –بغداد  –الوطنية 

  .ن محاضرات ومناقشات الملتقى الثامن للفكر الإسلاميم -5
  ). هـ1394 ربيع الأول 12 إلى 01 ، الموافق لـ 1974 أفريل 3 مارس إلى 25(تقى بجاية مل  ·

  .1974ط  –شورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية من
  .الجزائر –م والثقافة وزراة الإعلا" الثقافة"جلة  م-6

ربيع الثاني ، جمادى /1973ماي ، جوان ، جويلية ، أوت  –السنة الثالثة  – 15 ، 14عدد ال  ·
  .هـ 1393 –الأولى ، جمادى الثاني ، رجب 

  .هـ 1393 –ذو القعدة ، ذو الحجة /1973 –ديسمبر ، جانفي  – السنة الثالثة - 18 دعدال  ·
  .1974 –مارس ، أفريل  – السنة الرابعة – 19عدد ال  ·

  
  مقالات والدوريات العربيةال : ابعار

ر شالمؤسسة العربية للطباعة والن – 3 ، ج2 ، ج1ج –الموسوعة العسكرية  –ديري أآرم وآخرون  -1
  .1981 – 2، ط 1980 – 1ط   –
ض مؤسسة نويه –معجم أعلام الجزائر ، من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر  –ويهض عادل ن -2

  .هـ1403/ 1983 -3ط –لبنان  –بيروت  –الثقافية للتأليف والترجمة والنشر 
 –جامعة الجزائر  –معجم مشاهير المغاربة  –سيعدوني ناصر الدين ، الشيخ أبو عمران وآخرون  -3

  .1995ط  –الجزائر  –المؤسسة الجزائرية للطباعة 
ون بد.14 ، 13 ، 11 ، 6 ، 2المجلد  –مية دائرة المعارف الإسلا –ورشيد إبراهيم زآي وآخرون خ -4

  .  طبعة ولاتاريخ
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  فهرس الأعلام
  
  )أ(

  116.ن حماد بن بلكي
  112).صاحب المذهب(أبو حنيفة 
  69 ،68.ابن حمديس
  24، 23.ابن الدحاس
  37.ابن أبي دينار
  142، 115، 114، 81، 53، 37.ابن عذاري

  4.أبو عبيد االله الشيعي 
  44 ،23.أبو قصبة

  80. أبو الفتوح بن تميم
  116. المنصور بن بلكين

  

  121.لأبرس 
   136، 94 ،44 ،35 ،25 ،12،23.ابن الأثير 

  113، 112 ،79 ،78، 22ابراهيم بن بلكين 
  82.أحمد بن عبد العزيز الخرساني

   148، 139، 105 ،103، 97، 96، 90، 49، 6.الأدريسي 
  155.ق ابراهيم أبواسحا

  127.ألفونسو السادس  115
  8.أبو بكر أبو الفتوح
  145 ،136 ،122 ،104 ،35.ابن البعبع محمد 

  127.ابن مجاهد
    137.أبو مروان

  
  )ب(

  ، 80، 75، 53، 43، 42 21، 18، 2، 1. باديس بن المنصور
82، 83، 84، 87، 89، 92، 102، 103، 109، 110، 111 ،112،   

  22.بلبار
   ،35 ،32، 31، 29 ،19،21.بلكين بن محمد

75، 125  
  101.بلكين بن زيري 

  

113، 114، 115، 116  
  150. بدر الدجا

  
  
  

  )ت(
  128 ،127.تاشفين بن يغمر
  149 ،145 ،136، 122 ،104 ،35 ،32، 31.تميم بن المعز

  )ج(
  24 ،23.جوشن بن العزيز

  )ح(
  128)زوجة تاشفين(حواء 

  79.حبوس بن القاسم 
  104 ،96.الحموي 
     105. الحميري

  

   ،43 ،42 ،41 ،32 ،29، 21،22 ،18 ،2، 1.حماد بن بلكين
55، 59، 70، 75،78، 79، 80، 83، 87، 89 ،93، 95، 102،   

103، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115،116، 117،   
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118، 123، 124، 134، 149، 157، 159  
  116.،حبيب بن أبي سعيد 

  
  
  )خ (
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